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رع موسسة میدالعزیز بنبزاخرة, 46۳ ۱ه. 
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حقوق الطبع محفوظة شوت توا ی الکتاب أو أي جزء منه بأي 
ا حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أ و إلكتروني یمکن من 
استرجاع الكتاب أو ترجته إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبت من الناشر. 
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ڪڪ .۱ 


تقديم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلی آله 
وصحبه أجمعين. 
آما بعد: 


فان کتاب «أصول الأحكام» للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم (۱۳۹۲-۱۳۱۲ه) رحمه اللّه تعالى من المتون العلمية المميزة» جمع 
فيه النؤلك أضول آدلة الأحكام من الکتاب والسنةء وبالغ في تجذیبه واختصاره 
حتى اقتصر على محل الشاهد من الأحاديث» ولم يتوسع في عزوها والكلام 
عليهاء ورتب أبوابه على ترتيب الفقهاء'''» كما بين ذلك في مقدمته» ثم قام 
المؤلف بشرح هذا المتن في كتاب سماه «الإحكام في شرح أصول الأحكام». 

وقد أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز له على هذا المتن» 
فقال عنه: (هذا الكتاب الذي جمعه أخونا العلامة الفاضل الشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني <ل کتاب جيد ومفيد في أصول 
الأحكام» يشبه البلوغ من بعض الوجوه). 

ولأهميته قام سماحة الشيخ له بشرحه في دروسه بالجامع الكبير (جامع 
الإمام فيصل بن تركي) في الرياض» ولكنه لم يتم الشرحء وقد امتدت دروس 
شرح هذا الكتاب من سنة (۹ ۱4۰ ه) حتى سنة (1515ه)”". 


)١(‏ وهو مرتب وفق ترتيب المقنع» وزاد المستقنع. 


(۲) وقد توقف الدرس الخاص بشرح هذا الكتاب في تاريخ ۱۶۱6/۷/۲۳ هه عند أول كتاب الجهاد. ثم 
استؤنف الدرس في تاريخ ۱۱/۵/۲۸ وأعاد سماحة الشيخ مله ما سبق شرحه من كتاب الجهاد واستمر 
هذا الدرس إلى تاريخ ۱۶۱6/۱۱/۱۲ ه فجر الأربعاء» حيث كان آخر درس ألقي من شرح هذا الكتاب. 


٤‏ شرح أصول الأحكام 


وقد تم بحمد الله تسجيل جميع هذا الشرح من بداية الکتاب إلى آخر باب 
الخيار من كتاب البيع عدا مواضع منه لم يصلنا تسجيلهاء وهي: 
- المقدمة. 
- ومن كتاب الصلاة: 
أول كتاب الصلاة: الأحاديث .]١١۷-١١١١‏ 
باب صفة الصلاة: الأحاديث [۱۷٤-١٠٦۹1‏ والأحاديث 
]14۸-11 [. 
باب صلاة الجماعة: الأحاديث [ ۲۹۶-۲۹۲ ]. 
فصل في شروطها: الا حادیث [۳۳۹-۳۲۸]. 
فصل في صفتها: الا حادیث ۱1 5-7 4 ۳]. 
باب صلاة العید: الأحاديث [1 4 ۳۵۱-۳]. 
باب صلاة الاستسقاء: الا حادیث [1 ۱۹-۳ ۳]. 
- ومن کتاب الجنائز: 
فصل في الصلاة علیه: الأحاديث ٠ 5-5٠١ ٤[‏ 5 ]. 
- ومن كتاب الزكاة: 
باب زكاة العروض: الأحاديث [۹ 1۱-۵ ۶ ]. 


باب صدقة التطوع: الأحاديث ٩۰-۸٩1‏ ]. 


المصد مب ۵ 


- ومن کتاب الصیام: 
باب ما یکره ویستحب في الصوم: الا حادیث [۱۱ ۱-۵ 6].. 
- ومن کتاب المناسك: 
کتاب المناسك: الأحاديث [ ۵۵۷-۵۵۲ ]. 
باب دخول مكة: الا حادیث ۱۱۲-۲۰۸1 ]. 
فصل في الافاضة إلى مکة: ال حادیث ۱۳۷-۱۳۳1 ]. 
وقد بلغت المدة الزمنية لتسجيل هذا الشرح (۰۷: ۲۰:۵۷ ساعة). 
وهناك شرح آخر للکتاب بدأ به سماحة الشیخ خم قبل هذاء وكان ذلك في 
سنة (۱۰۵ه) ولكن لم يقرأ عليه إلا المقدمة وأبواب يسيرة من آوله: (باب 
المیاه» باب الآنية» باب الاستنجاء)» ثم توقف الدرس» وقد بلغت المدة الزمنية 
لتسجيل هذا الشرح نصف ساعة تقريبًا (/200:58:5. 


وكانت طريقة سماحته لله في دروسه أنه يقرأ عليه مجموعة من الکتب 
المقررة لذلك اليوم (كتفسير ابن كثير وصحیح البخاري...إلخ)» وفي اليوم 
الذي يشرح فيه كتاب «أصول الأحكام» يكون في الغالب هو آخر ما يقرأ عليه 
من الکتب. ولذا كانت تعقبه أسغلة کثيرة» منها ما یتعلق دا الکتاب» ومنها 
ما له تعلق بکتب آخری» أو موضوعات عامة» ولذا تنوعت الأسئلة التي تم 
تسجیلها معه. 

ومما يشار إليه أن سماحته جل عند انتهائه من الدروس یقوم من مکانه» ثم 
یتقدم ليصلي رکعتین ولا یزال الطلاب يسألونه منذ قیامه للذهاب للصلاة 


5 شرح أصول الحکام 


وبعدها إلى ركوبه في السیارة؛ لذلك وقع في تسجيل الأسئلة ضجیح وأصوات 

لقد تم العمل في هذا الشرح وفق المنهج المتبع في جميع كتب المجموع. 
والذي سبق ذكره في مقدمة المجموع» ونذكر هنا بعض الأمور الخاصة بهذا 
الشرح» وهي: 

- أثبتنا الشرح الأخير كاملا كما هوء وأضفنا إليه شرح المقدمة من الشرح 
بها هذا الشرح في الشرح الأخير -لكونه أكمل- مع وضعها بين معقوفين. 

ثم أتبعنا ذلك بأسئلة الشرحين بعد إعادة ترتيبها على الأبواب. 

- اعتمدنا في إثبات المتن على الطبعة الوحيدة له ولكن قمنا بمقابلتها على 
الشرح مما ساعدنا في إصلاح بعض الأخطاء اليسيرة التي وقعت فيها. 

- قمنا بترقيم أحاديث المتن؛ تسهیلا على القارئ» وذلك لأن النسخة 
المطبوعة لم تكن مرقمة. 

ونسأل الله عز وجل أن يرحم المؤلف والشارح» وأن ينفع بهذا العمل» 
والحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد نله الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق رحمة للعالمین 
وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. اله الأولين والآخرین. 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمین» صلى الله عليه وعلی 
آله وأصحابه والتابعین» وسلم تسلیمّا كثيرًا إلى يوم الدین. 


أما بعد: 


فهذا مختصر يشتمل على أصول الأحكام من الكتاب والسنة هذبته 
تقريبا لطالبي مناهج الملة. 


مر 9 م۳ بج + 9 +4 ۰ ۰ ۰ 
ولِوَهْن القوّى وتفرتهاه وضعف الهمم وتشعبها. بالغت في اختصاره؛ 
لیسهل حفظه۲ والله أسأل أن ينفع به. وآن یحعله خالصّا لوجهه وهو 


حسبنا ونعم الوکیل. 


(۱) اقتصرت على الشواهد المأخوذ بهاء وعلی البخاري ومسلم أو أحدهماء لاتفاق آهل العلم على صحة ما 
آخرجاه أو آحدهما؛ وما لیس فیهماء أو لأحدهماء ورواه هل السنن وغیرهم؛ وصححه آحمد أو البخاري 
أو الترمذي وآمثالهم؛ آذکر بعض من رواه» وقد أقتصر على بعض من صححه أو تحسين الترمذي. وما 
رواه آهل السنن وغیرهم أو بعضهم» وصححه آحد الحفاظ کابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم وآمثالهم 
أو سكت عنه آبو داود والمنذري» أو صححه؛ فأقتصر على بعض رواته دون من صححه وتکلم فيه 
لاستناده إلى غيره» ولاتفاق آهل العلم أو جمهورهم على جواز الاحتجاج بما صححه بعض الحفاظ 
وما لم یصححه آحد منهم آذکر ضعفه وان كان أنه لا یلزم منه أن يدل على الحکم بانفراده» ولکن آثبته 
لانضمام غیره إليه» وملاء‌مته لأصول الشرع» ونقل آهل العلم له» وعملهم به أو جمهورهم وهم لا 
یجمعون إلا على ما له أصل في الکتاب والسنة» وکذا ما ذکرته عن الصحابة فهو: ما إجماع» أو قول 
الجمهورء وقد كي الا جماع على جواز الاحتجاج بأقوالهم. 


۱۰ شرح أصول الحکام 

الشرح: 

هذا الکتاب الذي جمعه آخونا العلامة الفاضل الشیخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي القحطاني جل کتاب جيد ومفید في آصول الاحکام 
يشبه «البلوغ» من بعض الوجوه في تقييد الأحاديث والآثار بالأحكام الشرعية. 

وقد بدأه هذه الخطبة بحمد الله» والشهادة له سبحانه بالوحدانية» 
ولنبيه و بالرسالة» وآن الله أرسله رحمة للعالمين» ثم صلى على النبي كلاف 
وصلى على آله كالعادة المتبعة في التأليف؛ فان السنة البَدأة بالحمد لله» 
والصلاة على رسوله با والشهادة لله بالوحدانية» ثم يبين المؤلف غرضه. 
فهذه كانت طريقة أهل العلم الأولين والآخرين رحمة الله عليهم. 

ويستأنسون في هذا بالتأسي بكتاب الله العزیز فإنه بدأه بالبسملة 
وبالحمدلة» لما رتب الصحابة المصحف بدؤوه بالتسمية والحمد. ثم ذكروا 
بقية السورء والنبي ئة كان يكتب في رسائله: بسم اللّه الرحمن الرحيم. 

فهي ثناء على الله واستعانة به سبحانه وتعالى» والمؤلفون درجوا على هذا. 

ويستأنسون أيضًا بما روي من طرق عن النبي تا أنه قال: «كل آمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بذكر الله -أو قال: بالحمد لله أو قال: بسم الله“ فهو آجذم)" 
أو قال: «آبتر» أو قال: «أقطع»”". يعني: ناقص البركة. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۷۰-۹۹/۲) برقم: (۱۲۱۰) من حديث أبي هريرة يغه بلفظ: 
«كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع». 

(۲) سنن أبي داود (4/ ۱ برقم: (1840) من حديث أبي هريرة یه » بلفظ: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فهو جذم». 

(۳) مسند آحمد /۱٤(‏ ۳۲۹) برقم: (۸۷۱۲) من حديث أبي هريرة غه » بلفظ: «كل کلام» أو آمر ذي بال لا 
یفتح بذکر الله» فهو آبتر -أو قال: آقطع-». 


١١ المقدمي‎ 


فلهذا بداً المؤلف بحمد اللّه. والشهادة له بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» كما 
درج غيره على ذلك» ثم ذكر أنه جمع هذا المختصر في أصول الأحكام في 
الحلال والحرام. 


كباب الطهاره 


باب المیاه ۱۵ 


قال المصنف طلم : 
كتاب الطهارة 


باب المياه 


قال الله تعالى: ویر ع کم من الاو مأك یھ رکم يد 1#الأنفال:١1].‏ 


. 4س 


وقال: فلج دوا ]44 1الساء:4]. 

١‏ - وصن أبي هريرة وشت قال: قال رسو ل الله و في البحر: (هى 
الطهور ماژه» الجل ميتته). رواه الم وصححه البخاري”". 

؟- وعن آبي سعید الخدري قال: قال رسول الله ع: (الماء طهور لا 
پنحسه شيء. رواه الفلانة( ۳ وصححه اخ 

آیقول المولف مله : (کتاب الطهارة). 

والمولف هو صاحب الفضيلة العلامة الشیخ: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم حك 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱) برقم: (۸۳)» سنن الترمذي (۱/ ۱۰۱-۰) برقم: (59)) سنن النسائي (۵۰/۱) 
برقم: (09)» سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم: (۳۸۲)) مسند آحمد (۳۶۹/۱) برقم: (۸۷۳۵). 

(۲) ینظر: العلل الکبیر للترمذي (ص:۱). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (57)» سنن الترمذي (۱/ ۹1-۹5) برقم: (17)» سنن النسائي (۱۷۶/۱) 
برقم: (۳۲۱). 

(5) ینظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۲۰). 


۳ کناب الطها رة 


والطهارة: هي ارتفاع الأحداث وزوال الا خباث. 

ارتفاع الحدث من الجنابة وغیرها والحدث الأصغرء يقال لها: طهارة. 

وهکذا غسل الانجاس من الثیاب والابدان والبقاع يقال له: طهارة آیضا. 

وقد جاء في الباب آحادیث وآیات. منها: قوله تعالی: ایک ماس 
ممه مه ورل ع کم من الما ما رک بد #[الأنفال:1١]»‏ فبین أن الماء یطهر الله 
به العباد في آحدائهم وآنجاسهم. 


کم من ۳ 


وهکذا قوله تعالی: ارتام السماء ماء طهورا (146)0الفرقان:4۸]. 


وقال تعالی: فلم ذو ما فتَیمَمواً 4[الساء:٠؛]»‏ وهو الماء المطلق الطهور. 

فدل ذلك على أن الماء یطهر الله به الأحداث والانجاس» وهذا من فضل 
الله سبحانه وتعالی أن جعل هذا الماء طهرة لنا؛ لزوال آحدائنا وأنجاسنا 
وآوساخنا» فهو من نعم الله العظيمة» شرا وطهارة وتنزیها للأبدان والملابس 
من الأوساخ» ففیه المصالح العظیمة. 

الحدیث الاول: حدیث آبي هريرة عفلثغه » عن النبي بيه أنه قال في البحر: 
(هو الطهور ماه الحل میتته)؛ وهذا خبر صحیحء رواه أهل السنن والامام 
آحمد وغیرهم» ورواه مالك والشافعي -آیضات وهو يدل على أن ماء البحر 
طهور من جهة الأحداث ومن جهة الأنجاس» فهو طهور كسائر المیاه وان كان 
مالحاه وميتته حلال وهي السمك. قال الله تعالی: أجل لک صید البحر وطعامة. 


میک لح یرو #المائدة:*4]» وهذا من رحمة الله جل وعلا. 


وفي أصل الحدیث: أن سائلا قال: يا رسول اللّه» انا نركب البحر ونحمل 


باب المیاه ۱۷ 


معنا القلیل من الماء فان توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فأجابه بقوله كلا 
(هو الطهور ماژه. الحل میتته). 
آحمد وآبو داود والترمذي والنسائی واسناده صحیح ‏ عندهم. وزاد ابن 
ماحه: (الا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)» لکنه ضعیف "۲" عند ابن ماحه. 
لکن آجمع العلماء على أن الماء إذا تغیر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة 
آما إن لم یتغیر الماء بأن آصابه نجاسة لکن لم یتغی فاختلف العلماء في 
فالجمهور ذهبوا إلى أنه ینجس إذا كان أقل من قلتین -خمس قرب تقريبًا- 
بالملاقاة؛ إذا سقط فيه نقطة من البول أو غیره من النجاسات نجس. 
وذهب مالك وجماعة: إلى أنه لا ینجس ولو كان قلیلا إلا بالتغير» واختار 
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية”" وابن القیم *" وجماعة. 
اللهم إلا أن يكون قلیلا جذّاء كالماء الذي يكون في الإناء» فهذا إذا وقع فيه 
نجاسة یراق» كما آمر النبي كَل باراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب””؛ لأنه في 


(۱) ینظر: البدر المنیر (۱/ ۳۸۱ التلخيص الحبير (۱/ ۱۳). 

(۲) ینظر: مصباح الزجاجة (۷/۱)) التلخیص الحبیر (۱/ ۱۰ -۱۷). 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۵۱۸ (۲۱/ ۳۲). 

(6) ینظر: بدائع الفوائد (۳/ ۱۲۹۵). 

(5) صحیح مسلم  /۱(‏ ۲۳) برقم: (۲۷۹) من حدیث آبي هريرة انه . 


۱۸ کناب الطها رة 


الغالب يؤثر إذا كان قلیلا. 

الحاصل: أنه إذا كان قلیلا فهذا يراق؛ لأن الغالب أنه يؤثر فيه النجاسة ولو 
كانت قليلة. 

أما إذا كان كثيرًا لكنه دون القلتين» فقول من قال: إنه لا ينجس أظهر؛ لقول 
النبي ي (الماء طهور لا ينجسه شيء). وحديث القلتين محتمل؛ لأن المفهوم 
لا یعارض المنطوق. 

ولکن إذا احتاط الانسان ولم یستعمل ما دون القلتین إذا وقعت فيه النجاسة 
ولم یتغیر من باب الاحتیاط فهذا لا بأس به وإلا فالأصل الطهارة حتی یتغیر 
هذا هو الأصلء إلا إذا كان قلیلا جدا؛ كمياه الأواني -مثل الأواني الصغار إذا 
وقع فیها شيء من نجاسة أو بول أو غيره من النجاسات الأخرى فانه یراق» كما 
آمر النبي و باراقة ما ولغ فيه الکلب]. 

عد 5 36 

قال المصنف وة : 

۳- زاد ابن ما ه(۱) من حديث أبي أمامة: «إلاما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». وسنده ضعیف. والأصل في ذلك الإجماع. 


المقصود بالإجماع يعني: أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيّر بالنجاسة 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4 ۱۷) برقم: (۵۲۱). 


یاب المیاه ۱۹ 


تجس, |ذا تفر طعمه آو لونه آوریحه بالتجاسة صار نج 

آما نص الحدیث الذي رواه البيهقي " فهو ضعیف الاسناد؛ لکن آجمم 
العلماء على أنه متی تغيّر الماء بالنجاسة فهو نجس. والا فالأصل في المیاه 
الطهارة» كما قال تعالی: وارلا اسما ماه طهورا )€ [الفرقان:۸؛]» وقال: عم 
يدوأ مَاكفْتَمَمَّمُوأ #[الساء:*4]» فما یسمی ماء فهو طهور یتوضاً منه» ویختسل منه 
ویشرب. إلا ما علم أنه تغيّر بالنجاسة. 


قال المصنف وة : 


5 - وعن ابن عم أن رسول الله علا فال: «إذا كان الماء قلتين لم 
تحمل الكَبّث). رواه الخمسة". 


۰- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله کلا: «لايغتسل آحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب». رواه مسلم *. 


٦‏ - وله "*: عن ابن عباس: أن النبي ی كان يغتسل بفضل ميمونة. 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:77). 

(۲) السنن الكبير للبيهقي (۲۷۲/۲) برقم: (۱۲۳) من حديث آبي أمامة علئغه بلفظ: «إن الماء طاهر إلا إن 
تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فیه». ينظر: المجموع .)١١١ /١(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (51)» سنن الترمذي (۱/ )٩۷‏ برقم: (71)» سنن النسائي (47/۱) برقم: 
(9۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۲) برقم: (۵۱۷) مسند آحمد (۸/ ۲۱۱) برقم: (40۰۵). 


(4) صحیح مسلم (۲۳/۱) برقم: (۲۸۳). 
(5) صحیح مسلم (۱/ ۲۵۷) برقم: (۳۲۳). 


۲۰ کناب الطها رة 


[تقدم ۳ الکلام في القلعین وآما الغسل في الماء الدائم فهو لا يجوزء 
فالغدران لا یَعتسل فیها وهو جنب» بل یغرف في |نائه أو على جانب ولا یغتسل 
فیها؛ لأنه يقذرها ویفسدها على الناس» فلا يجوز الاغتسال في الماء الدائم وهو 
جنب» بل یغترف من هناك إلى آحد الجوانب. أو يغترف في انائه ویغتسل في 
مکان آخر. 

وقوله هنا: (وهو جنب) يدل على أنه إذا لم يكن جنبًا فلا حرح ]. 

وحدیث ابن عباس نتد يدل على أنه لا بأس بفضل المرأة» وأنه لو اغتسل 
من فضلها أو توضأ من فضلها فلا بأس؛ لأن الماء طهورء واستعمالها له لا 
ینجسه لكن تركه إذا تيسر غيره أفضل؛ للحديث الآخر: «آن النبي كَل هی أن 
يتطهر الرجل بفْضل المرأة» والمرأة بقضل الرجل») فإذا تیسر غيره فهو 
أفضل . 

وقال بعضهم: بشرط أن تخلو به» فإذا لم تخل به فلا بأس» لكن ليس على 
الخلوة دليل واضح. 

والمقصود: أن فضل المرأة طهورء وفضل الرجل طهور؛ لكن إذا تيسّر غيره 
فهو آفضل؛ [لأن النبى ية اغتسل بفضل ميمونة غا فهذا يدل على أن ما 


(۱) تقدم (ص:۱۷). 

(۲) سنن آبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۱) سنن النسائي (۱۳۰/۱) برقم: (۰)۲۳۸ مسند أحمد (۲۲/۲۸- 
٥‏ برقم: (۰)۱۷۰۱۲ من حدیث رجل صحب النبي يا ولفظه: «نبی رسول الله و آن تغتسل المرأة 
بفضل الرجلء أو یختسل الرجل بفضل المرأةا. 


باب المیاه ۳۱ 


جاء من النهي عن الغسل بفضل طهور المرأة من باب التنزيه» ومن باب 
الكراهة عند الاستغناء عنه» فإذا لم يستغن عنه فلا بأس» وعلی هذا یحمل 
غسله كَل من فضل ميمونة نفد ؛ ليبين جواز ذلك. وأنه لا حرج فیه» ولكن 
تركه أولى عند وجود ما هو أولى منه]. 


a له‎ 


۳۲ کناب الطها رة 
قال المصنف له : 
باب الانية 

۷- عن حذيفة قال: قال رسول الله يا: «لا تشربوا نی آنية الذهب 
والفضة ولا تأکلوا في صحافها؛ فانها لهم في الدنياء ولکم في ال خرة». متفق 
علیه(". 

۸- ولهما": عن آم سلمة قال: «الذي يشرب في ان اء الفضة إنما 
يُجرجر في بطنه نار جهنم». 

9- وصن أنس: أن دح النبي بيا انکسر فاتخذ مکان الشعُب سلسلة 
من فضة. رواه البخاري"۳. 

الشرح: 

[یقول المولف خله.: (باب الآنية). 

الآنية: جمع اناء» وهي الأوعية التي تکون فیها المیاه والاطعمة ونحو ذلك. 

والاصل في الأواني الحل والطهارة] في الأكل والشرب ونحو ذلك. [إلا ما 
حرمه الشرع] ومنعه» [فیجوز أن تتخذ من الا خشاب والحدید والتحاس 


والصفر والحجر والجذوع وغیر ذلك. لا بأس بهاء جمیعها مباحة» ولها حکم 
الطهارة إلا ما تلطخ بالنجاسة أو حرمه الشرع. ما عدا الذهب والفضة؛ فقد بين 


.)7 ٠ 51/( صحيح البخاري (۷/ ۷۷) برقم: (5757 ۵)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۳۷) برقم:‎ )١( 
.)1١50(:مقرب)‎ ٤ /۳( برقم: (0154)) صحيح مسلم‎ )١ ۱۳ /۷( صحيح البخاري‎ )۲( 
۳۱ ۰۹( صحیح البخاري (4/ ۸۳) برقم:‎ )۳( 


باب الانین ۲۳ 


الشرع تحريم ذلك» وأنه لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة» حتى ولو 
كانت ملاعق وأشباهها من الأواني الصغيرة» والأكواب للقهوة والشاي وأشباه 
ذلك» كلها ممنوعة؛ لقوله كيا : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)» خرجه الشيخان من حديث 

ی E‏ و ا 
سبحانه: وا لب كفروا سمتمون وبأ ود كنا تا کل الا الم ولتار متوی لم 1 حمد:۱۲]» 
نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن ألا يتشبه بهم في هذا الترفه. فالذهب والفضة لهما 
شأن» فهما عملة الناس وحلیهم. فلا يجوز امتهانها في الأواني؛ لما في ذلك من 
مشابهة الكفرة» ولما في ذلك من الترفه الزائد وكسر قلوب الفقراء ولما يفضي 
إليه من الخيلاء والتعاظم. 

فالمقصود أنه ممنوع لهذا النص» ولما رواه الشيخان -آیضا- عن 
أم سلمة متنا -وهي أم المؤمنين- زوج النبي كَل آنبا قالت: قال رسول الله كَكِِ: 
(الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). وهذا وعيد يدل 
على تحریمه» وإذا كان هذا في الفضة فالذهب آغلی وأعظم» فيكون من باب 
أولى كما تقدم في حديث حذيفة ین . 

وني رواية مسلم خ3ه: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم»» جمع بينهما]ء ولو ذكر المؤلف هذه الزيادة لكان أنسب؛ لانه 
مطابق لحديث حذيفة «أئنه » وكلاهما يدل على تحريم استعمال أواني الذهب 


۲٤‏ کناب الطها رة 


والفضة ني الأكل والشرب. 

وهكذا في غير ذلك كأن يستعملها للزينة ويتخذها للزينة في المجالس؛ لأنه 
وسيلة إلى استعمالها في الشرب والأکل» فلا يجوز ذلك؛ ولأن فيه اسرافا 
وخيّلاء وتشبهًا بأعداء الله [فدل ذلك على تحريم اتخاذ الأواني من هذين 
المعدنين» واستثناء هذين المعدنين يدل على حل ما سواهما؛ لما نهى النبي كلل 
عن الذهب والفضة دل على حل ما سوی ذلك من أنواع الأواني وأنواع 
الأجناس التي يمكن أن يتخذ منها الإناء. 

الحديث الثالث: حديث أنس بن مالك ف خادم النبي كيا (آن قدح 
النبي و انكسرء فاتخذ مكان الشعب -يعني: الانكسار والشرخ الذي فيه- 
سلسلة من فضة). هذا يدل على جواز الضبة من الفضة إذا انشرخ الإناء أو 
انصدع. أو حصل به شيء من الخلل» لا بأس أن يضبب أو يؤسّر بالفضة]؛ كما 
فعله النبي كَل في قَدّحهء إذا كانت سلسلة من فضة أو رُقعة خفيفة من فضة 
للحاجة إليها فلا بأس بذلك» كما في حديث أنس «نثته عند البخاري [وهذا 
مستثنى من العموم بدليل هذا الحديث الصحيح]. 

اد 2 5 


اد 7 
۰- وعن عمران بن حصين: أن النبي و وأصحابه توضووا من مَزادة 
مشركة. متفق عليه" . 


.)1۸۲( صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: (5 5 ۰6۳ صحیح مسلم (۱/ 4 4۷) برقم:‎ )١( 


باب الانین ۳۵ 


-١١‏ وعن ابن عباس فال: قال رسول الله كلا : «ذا دبغ الا(هاب فقد 
طهرا. رواه مسلم. 

. وعن ميمونة مرفوعا: «يُطهره الماء والقَرّظ). رواه أبو داود"‎ -١ 

۳ وعن أبي واقد الليثي› أن رسول الله کا قال: «ما فطع من البهيمة 
وهي حيّة فهو ميتة). حسنه الترمذي ". 
[ هذه الأحاديث الأريعة تتعلق بالأواني أيضًا. 


الحديث الأول: حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه: (آن 
النبي بي توضاً هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة)؛ متفق علیه هذا يدل على 
جواز استعمال أواني المشرکین» وأا إذا كانت لا تعلم حالها فالأصل فيها 
الطهارة» ولهذا توضاً النبي بيه من هذه المزادة]؛ لأنها جلد مدبوغ» فكان 
طاهراء وهكذا الأواني الأخرى التي ليست من الذهب والفضة لا باس 
باستعمالهاء وإذا خشي نجاستها غسلت. 


[والم ادة!*: راوية تتخذ من الجلد؛ لأن فيها الماءء فهي ظاهرة في الطهارة 
آما إذا وجد ما يدل على النجاسة فإنها تخسل» كما آمر النبي بلا بغسل أواني 


.)0755( صحيح مسلم (۱/ ۲۷۷) برقم:‎ )١( 
.)4۱۲( سنن آبي داود (1۷-1۱/6) برقم:‎ )( 


(۳) سنن الترمذي (5/ 75) برقم: (۱4۸۰). 
(4) هي القربة التي تتکون من جلدین تفأم بجلد ثالث بینهما لتتسع. ینظر: لسان العرب (۳/ ۱۹۹). 


۳۹ كناب الطها رة 


أهل الکتاب. وفي روابة: «فاغسلوها وکلوا فیها»۳ إذا كانت الأواني خالية 
تغسل. وإذا كانت الطهارة ظاهرة علیها مثل المزادة والقرب التي یجعل فیها 
الماء فالطهارة ظاهرة فيهاء وما خفي آمره فالسنة غسله» من باب الاحتیاط 
ومن باب: «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك»". 


و«المشرکة»: الوثنية» و«أهل الکتاب»: هم الیهود والنصاری» وجمیع هذه 
الأواني تغسل إذا احتيج إليهاء إلا ما ظهرت طهارته. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس نت : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر). هذا 
يدل على أن جلود الميتة إذا دبغت طهرت. وهكذا حديث ميمونة تا كانت 
عندهم شاة ميتة» قال: «لو أخذتم إهابهاا» وني لفظ آخر: «فدبغتموها فانتفعتم 
ہا فقالوا: انا ميتة» فقال: (يطهرها الماء والقرظ) والقرظ: نبات تدبغ به 
الجلود» فدل هذا على أن جلود الميتة إذا دبغت طهرت. وهذا في المذكاة من 
الابل والغنم ونحو ذلك. 

آما نجس الذات» كالكلاب والحمر الأهلية والخنازير» المشهور عند جمع 
من أهل العلم آنها لا تطهر بالدباغ؛ لأنها نجسة الذات والأصلء وإنما هذا فيما 
كان يطهر بالذکاة» کالابل والبقر والغنم والجواميس والصیود فهذه إذا ماتت 


(۱) صحیح البخاري (۷/ )۸٦‏ برقم: »)0٤۷۸(‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۳۲) برقم: (۱۹۳۰)» من حديث 

(۲) سنن الترمذي (10۸/4) برقم: (۰)۲۱۸ سنن النسائي (۸/ ۳۲۷) برقم: (۰)۵۷۱۱ مسند آحمد 
(۳/ ۲۵۲) برقم: (۱۷۲۷)» من حدیث الحسن بن علي «نضد . 

(۳) صحیح البخاري (۱۲۸/۲) برقم: ۰)۱٩۲(‏ صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳۹۱۳)) من حدیث 
ابن عباس ید . 


باب الانین ۱ ۳۷ 


ودبغت جلودها طهرت. 

وأما الجلود الأخرى ففیها قولان لاهل العلم: 

ومنهم من قال: لا تطهر؛ لأن الاهاب هو جلد ما ی کل لحمه ولأن في 
بعض الروایات: «ذكاة الادیم دباغه»۳" فدل على أن الدباغ إنما یکون لما تحله 
الذكاة» وما لا تحله الذكاة لا يطهر بالدباغ. 

۰۰ جنسه مأكولاء هذا هو الذي یطهر بالدباغ إذا مات وهذا هو الأحوط 

الحدیث الرابع: حدیث آبي واقد الليثي يغه : أن النبي ‏ قال: (ما قطع 
من البهيمة وهي حية فهو ميتة). هذا يدل على أن ما قطع من البهيمة] كالشاة أو 
البقرة أو الابل أو نحوها وهي حية صار ميتة» له حكم المیتت لايؤكلء [فلو 
قطع إنسان الآلية صارت ميتة لا تحل» أو قطع أذنها أو شيئًا من لحمها لا بحل» 
وإنما يحل إذا ذكاها التذكية الشرعية» أما أن يُقطّع منها شيء فلاء بل هو ميتة]. 


(۱) مسند أحمد (75/ 59 )7١‏ برقم: )۱١۹٠۸(‏ من حديث سلمة بن المحبق ت . 


۳۸ کاب الطها ره 


قال المصنف 2 : 
باب الاستنجاء 
۶- عن آنس بن مالك قال: كان رسول الله 226 إذا دخل الخلاء قال: 
اللهم إني أعوذ بك من الحْبّث والکبائث». متفق علیه . 
ولسعید بن منصور ۳ : كان یقول: «بسم الله). 
۵- وعن عائشة: إذا خرج قال: «غفرانك». رواه الخمسة ". 


- زاد ابن ماجه"*: عن آنس: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 


وعافانی». 
۷- وعن المغيرة بن شعبة قال: انطلق رسول الله ی حتی تواری عني 
فقضی حاجته. متفق عليه“ . 


۸- وعن جابر مرفوعًا: «إذا تغوط الرجلان فليتَوارَ كل واحد منهما عن 
صاحبه» ولا یتحدٌثا؛ فان الله ینت على ذلك!. صححه ابن السگ ". 


۹- وعن آنس قال: كان رسول الله َا إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 4۱-4۰) برقم: »)۱٤۲(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۸۳) برقم: (۳۷۵). 

() لم نجده في القطعة المطبوعة» وفي مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) برقم: (0): أن النبي كَل كان إذا 
دخل الكنيف قال: «بسم اللّه» اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» من حديث أنس انت . 

() سنن أبي داود (۸/۱) برقم: (۰)۳۰ سنن الترمذي (۱۲/۱) برقم: (/1)» سنن النسائي الكبرى (9/ )١١‏ 
برقم: (5 ۹۸۲)) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۰) برقم: (۳۰۰) مسند أحمد (57/ )١75‏ برقم: (۲6۲۲۰). 

() سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۰) برقم: (۳۰۱). 

(4) صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۳ ۰6۳ صحیح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: ٤(‏ ۲۷). 

() بیان الوهم والإيهام (5/ ۲۰). 


باب الاستنجاء ۳۹ 


رواه الأربعة”''» وصححه الترمذي. 

-٠‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله تا قال: «من أتى الغائط 
فلیستتر». رواه الخمسة”". 

۱- وعنه قال: قال رسول الله يَكِةِ:ْ «استنزهوا من البول؛ فان عامة 
عذاب القبر منه». رواه الدارقطني"» وأصله في الصحیحین “. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فیما یتعلق بالاستنجای والأحاديث في هذا الباب کثيرة. 


منها: حدیث آنس غه في آداب التخلی: كان النبی بي إذا دخل الخلاء 
قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). 


من السنة عند دخول الخلاء أن یقول هذا الکلام» وفي رواية البخاري“ 
المُعلّقة: «إذا آراد أن یدخل). 


[قوله: (إذا دخل)» يعنى: إذا أراد أن یدخل]» فهو يقول هذا عند الدخول: 


)۱۷۸/۸( سنن آبي داود (۱/ 9) برقم: (۰)۱۹ سنن الترمذي (۲۲۹/4) برقم: (۰)۱۷47 سنن النسائي‎ )١( 
.)۳۰۳( برقم: (۵۲۱۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۰) برقم:‎ 

(۲) سنن آبي داود (۱/ )٩‏ برقم: (۰)۳۵ سنن ابن ماجه (۱۲۱/۱) برقم: (۰)۳۳۷ مسند آحمد /١5(‏ 1۳۲) 
برقم: (۸۸۳۸) ولم نجده في سنن الترمذي والنسائي. 

(۳) سنن الدارقطتي (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم: (414). 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۵4-۵۳) برقم: (۱۸ ۰6۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۰) برقم: (۰)۲۹۲ من حدیث 
ابن عباس دش . 

(5) صحیح البخاري (۱/ 4۱). 


+۳ کتاب الطها رة 


(اللهم اف أعوذ بك من الخضث والخبائث). زاد سعيد: (بسم ال اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» [ولا باس ہا]. 

فالسنة للمؤمن هكذاء یقم رجله الیسری عند الدخول ویقول: بسم الله 
آعوذ بالله من الخبث والخبائث. 

والحبّث: جمع خبیث؛ وهم ذکور الشیاطین والخبائث: جمع خبیثة؛ وه 
إناث الشیاطین. 

وقال بعض آهل العلم: إنه بتسکین الباء الخَبّثء والمراد به: الشر 
والخبائث: آهل الشر ولا منافاة؛ فان الشیاطین هم أصل الشر. فالتعوذ بالثه 
هن الشف رالات م الق واه 

كذلك يستحب له إذا أراد الخلاء وكان في الصحراء أن يتحرى المكان 
الليّن؛ حتى لا يطير عليه شرر من البول. 
عائشة ند بسند حسن“"' عند الخمسة يقول: غفرانك يعني: أسألك 
غفرانك. 

[والسر في هذا -والله آعلم-: أن قضاء الحاجة نعمة من نعم اللّه» الذي 
أخرج عنه الاذی» والانسان محل التقصير في شكر النعم؛ فقال: (غفرانك)» 
يعني: اغفر لي ما يحصل من التقصير في عدم شكر نعمتك يا رب ]. 


(۱) ينظر: البدر المنير (۲/ ۳۹-۳۹۳). 


باب الاستنجاء ۳۱ 


) 


إسنادها ضعيف"' عند ابن ماجه. 


[ذكرها أهل العلم وينوا ضعفهاء وإنما المحفوظ: أنه عند الخروج يقدم 
رجله الیمنی ويقول: (غفرانك)]. 

وإذا قالها من غير اعتقاد نها سنة -بل قالها تارة وتارة- فلا مانع؛ لأنه لا 
يثبت ما سنة» فإذا قالها من باب حمد الله والثناء عليه لا من باب اعتقاد أنها 
سنة» ولم يحافظ عليها كما يحافظ على (غفرانك)» فلا باس إنما يقولها تارة 
وتارة؛ لما فيها من الخير. 

كذلك كونه ينبغي له أن يستتر [إذا أراد قضاء حاجته في الصحراء أو في غير 
الصحراء؛ يكون في محل مختفي عن الناس]» فهو مأمور بالاستتارء وإذا كان 
عند الناس صار أبعد» كما فعل النبي اة في حديث المغيرة شف . حتى لا تَرّى 
عورته» ولا يشمع صوت. يبتعد عن القوم من السنة لمن كان في الصحراء أن 
يبتعد» وني البيت يكون محل قضاء الحاجة في محل بعيد عن نظر الناس» وعن 
سماع الصوت كما هو المعتمد والعادة. 

[وكذلك عدم التحدث بين الرجل والآخر وهو على الحاجة» بل يسكت 
إلا من حاجة؛ كتنبيه غافل ألا يقع في خطر أو نحو ذلك» ویسکت حتى ينتهي 
من قضاء حاجته؛ ولهذا قال كَكِِ: (إن الله يمقت على ذلك). يعني: یکره ذلك 
ويبغضه» والحديث في سنده بعض الضعف" " وان صححه ابن السکن» لكن 
للأئمة فيه كلام» فأقل الأحوال كراهة هذا الشیء فينبغي للمؤمن أن يكون في 


(۱) ينظر: مصباح الزجاجة (۱/ 44). 
(۲) ينظر: الأحكام الوسطى (۱/ ۱۳۲ بیان الوهم والإيهام (۲۷۱/۳) (۵/ ۲۵۸). 


۳۲ کناب الطها رة 


حال قضاء الحاجة ساكتا لا یشتغل بشيء حتی یفرغ من حاجته]. 
الحذر من التساهل في البول» ولهذا قال في حدیث آبی هريرة لته : (استتزهوا 
من البول؛ فان عامة عذاب القبر منه)» فینبغی للمؤمن أن يتنرّه من ذلك» وآن 
يحذر إذا آراد البول ألا يصيبه شیء لا في بدنه ولا في ثیابه. 
القر . 
لحديث: (إذا دخل الخلاء وضع خاتمه). وكان نقفش خاتمه : محمد 
رسول اللنّهء فالأفضل أن يكون متجردًا من ذلك إذا تیسر وإن دعت الحاجة 
إلى ذلك فلا كراهة. 

والحديث اختلف فيه» منهم من أعلّه» ومنهم من أثبته» والصواب: أنه لا 
عِلَّةَ فيه» بل هو حديث ا فيدل على آن الأفضل ترك ذلك» وان دعت 
الحاجة إلى الدخول بالخاتم أو بالأوراق التي فيها ذكر الله فلا كراهة؛ 
للحاجة؛ لئلا تضيع أو ينساها. 

[وبالنسبة لدخول الخلاء باسم عبد العزيز وعبد الرزاق وعبد الرحمن 
فمثل غيره» مثل محمد رسول اللّه]. 


عاد م9 > 
> يع ين 


(۱) ينظر: مختصر سنن ابی داود .)75/١(‏ 


باب الاستنجاء ۳۳ 


قال المصنف حلم 

۲- وعن أبي قنادة» أن رسول الله ی قال: الا يُمْسِكنّ أحدكم دذگره 
بيمينه وهو یبول» ولا يتمسّح من الخلاء بیمینه». متفق عليه . 

۳- ولهما" : عن أبي آیوب. أن رسول الله بَا قال: «إذا آتیتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غزبوا». 

۶- وعن أبي هربرة قال: قال رسول الله يَكْةّ: «اتقوا اللاعنیّن: الذي 
يتخلى في طريق الناسء أو في ظلهم». رواه مسلم ". 

۵- زاد أبو داود”*': عن معاذ: «والموارد). 

5- وأحمد"": عن ابن عباس: «آو نقع ماء». 

۷- وأخرج الطبران"": من حديث ابن عمر النهي عن التخلي تحت 
الأشجار المثمرة. وفيها ضعف. 

۸- وعن ابن مسعود قال: أتى النبي یی الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة 
آحجان فوجدت حجرين ولم أجد ثالقاء فأتيته بر رَوْنَة فأخذهما وألقى 
الروثة» وقال: «هذا ركس». رواه البخاري”" 


.)771 صحيح مسلم (۱/ ۲۲۹) برقم:‎ »)١57( صحيح البخاري (۱/ 57) برقم:‎ )١( 
.)5115( صحيح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۰)۳۹6 صحيح مسلم (۲۲/۱) برقم:‎ )۲( 
.)۲1٩( صحیح مسلم (۲۲۱/۱) برقم:‎ )۳( 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۷) برقم: (۲۲). 

(۵) مسند آحمد /٤(‏ 5/48 559-5) برقم: (۲۷۱۵). 

(7) المعجم الأوسط (۳۱/۳) برقم: (۲۳۹۲). 

(۷) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۵). 


۳۶ ناب الطها ره 


4 - ولمسلم: عن سلمان قال: نهانا رسول الله ب أن نستقبل 
بغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين, أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة آحجار» 
أو أن نستنجي بِرَجِيْع أو عظم. 

۰- وعن أبي هريرة: نهى تا أن يُسْتنجى بعظم أو روث؛. وقال: 
«إنهما لا يُطهّرانَ». صححه الدارقطني”". 

۱- وعنه مرفوعًا: «من استجمر فلیوتر». متفق عليه ". 

۲- واتفقا”*': على استنجائه بالماء من حديث أنس وغيره. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاستنجاء. 


حديث أبي قتادة يته في النهي عن مس الذكر باليمين» قال: (لا يمسكن 
أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)» فهذا يدل على 
تحريم ذلك» فاليمين يجب تنزيهها وصيانتها أكثر من اليسرىء والیسری 
تستخدم في مثل هذاء في مسك الذكر عند البول عند الحاجة والاستنجاء بها 
كذلك» والتمسح بها من الخلاء. وأخرجه الشيخان في الصحيحين وتمامه: 
«وأن يتنفس في الإناء»» يعني: بالشربء إذا أراد الشرب يفصل الإناء عن فمه. 
ولكن اختصره المؤلف لأجل ما يتعلق بالاستنجاء. 


.)۲۱۲( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۵۲( سنن الدارقطني (۸۸/۱) برقم:‎ )۲( 


(6) صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۰)۱۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۲۷۱). 


باب الاسننجاء ۳6۵ 


وحديث أبي آیوب تنه في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وهذا 
متفق على صحته» وهو يدل على تحريم ذلك. 

لكن في البناء اختلف العلماء هل يجوز أو ما يجوز؟ 

والأظهر: أنه يجوز لكن تركه آولی؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عمر «نتد: «آنه رأى النبي و في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام» 
مستدبر الكعبة)”"؛ فالفعل يدل على الجوازء والنهي يدل على أن ذلك في 
الفضاء وعدم وجود الساتر؛ ولكن عمل أبي أيوب اف يدل على أنه رأى 
التعميم» ولهذا قال في تمام الحديث: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت 
نحو الكعبة فننحرف عنهاء ونستغفر اللّه)» فهو يدل على أن الأولى والأحوط 
ألا يستقبل حتى في البناء» وحديث ابن عمر ند في قضاء حاجته بيا في بيت 
حفصة «شغا يحتمل الخصوصية» ويحتمل أن هذا كان قبل النهي فينبغي 
للمؤمن أن يحتاط في مثل هذاء وأن يكون محل غائطه لا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرهاء لا في الفضاء ولا في البناء. 

آما في الفضاء فلا شك أنه محرم» ولا يجوز له التساهل في ذلك» وأما في 
البناء فالأحوط له أيضًا كذلك؛ أن يعتني بعدم الاستقبال؛ خروجًا من الخلاف. 
وعملا بالعموم. 

وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه لا ينبغي أن يبول أو يتغوط في 
المحلات التي تؤذي الناس» ولهذا قال كك (اتقوا اللاعنین: الذي يتخلى في 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 4۲-4۱) برقم: (۱6۸)» صحیح مسلم (۱/ ۲۲۵) برقم: (7577). 


۳۹ کتاب الطها رة 


طریق الناس أو في ظلهم)؛ لأنه يؤذيهم» ویمنعهم مما فيه رفق بهم: طریقهم أو 
طلهم. 

وکذلك حافة النهر» وكذلك تحت الاشجار المثمرة» وان كان الحديث فیها 
ضعیفا ۳ لکن المعنی صحیح؛ لأن ما كان تحت الآشجار المثمرة» وما كان 
في ظل الناس» أو كان في متشمسهم في الشتاء» فمحل التشمس في الشتاء مشل 
الظل في الصيف. كل مرفق لهم فيه حاجة لا يجوز أن یکدر علیهم بالبول 
والغائط أو بآشیاء آخری تؤذيهمء کالخفر أو القاء الشوك فیهاء أو الأحجار 
لایذاء الناس» فكل هنذا ممنوع؛ لأنه من باب الأذى» والله سبحانه یقول: 
و لت يوذو مورک ولمم بر ما آکتبوً فقد آحتملواً بهتتا واضا 
یا ا TO‏ 


وهكذا ينهى أن يستنجي بأقل من ثلائة أحجارء أو بعظم أو روث؛ فالرسول كله 
نبى عن هذاء وقال فيهما: «إنهما زاد إخوانكم من الجن»”'"» وقال فيهما: (إنهما 
لا يُطَهّران)؛ فالواجب ترك ذلك. 

وهذا من كمال الشريعة؛ أنها علّمت الأمة آداب التخلي» وآداب الوضوء 
وآداب الاستنجای فهذا من كمالهاء ففي حديث ابن مسعود انه أنه أتى النبي كلل 
بحجرين ولم يجد ثالثاء فأتاه بروثة فألقاهاء وقال: (إنها رکس» يعني: إنها 
رجيع» فدل على أنه يجب أن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار فاکثر» وهذا إذا 
كان سيكتفي بها عن الماء» أما إذا كان لا يكتفي بها عن الماء فلا يضره لو كان 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:۱۱۱-۱۱۰). 
(۲) صحيح مسلم (۳۳۲/۱) برقم: )٤٥١(‏ بلفظ: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام [خوانکم». 


باب الاستنجاء ۳۷ 


حجرا واحدًا أو حجرین؛ لآن العمدة على الماء وثبت من حديث آنس لته 
أنه ب استنجی بالمای فدل على أنه يجوز الاقتصار على الماء والاقتصار 
على الحجارة والجمع بینهما. 

وال" ستنجاء ثلاثة آنواع: 

أحدها: بالماء وحده. وهو جائز بالاجماع". 

الثاني: با لحجارة وحدهاء وهو جائز بالإجماع”". 

الثالث: الجمع بينهماء وهو أكملها؛ أن يستنجي بما تيسر من حجر أو غيره» 
ثم يستنجي بالماء ليكون ذلك أكمل في الطهارة. 

وكذلك یس يستحب الوت يعني: ثلاث أو : خمسّاء فان أنقى بثلاث فالحمد ده 
وإن احتاج إلى رابعة أتى برابعة» واستحب له أن يزيد خامسة حتى يقطع على 
قوله 445: (ومن استجمر فلیوتر)» لكن الإيتار في الثلاث لا بد منه» لا يجوز له 
بأقل من ثلاثة أحجار. 


A12 ف‎ 2 


(۱) ينظر: الاقناع في مسائل الاجماع .)۸١ /١(‏ 


(۲) ينظر: مراتب الإجماع (ص:۲۰). 


۳۸ کناب الطها رة 


قال المصنف لش : 


باب السواك 


۳- عن عائشة: أن النبي ی قال: «السواك مَطْهّرة للفم مَرْضَاة 
للرب»'. 

111“ وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ء: «لولا أن آشق على آمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». رواهما أحمدء والبخاري تعليقًا”". 

وفي الصحیحین"": «عند كل صلاة». 

۰۵- وفیهما*): عن حذيفة: كان با إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك. 

5 ولمسلم“: عن عائشة: كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. 

۷- وصن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله یل ما لا آحصي 
يتسوك وهو صائم. رواه الخمسة”''. 


)۳۱ /۳( برقم: (۲۳۳۲)» صحیح البخاري‎ )۳۹۰ /5٠( برقم: (0)» مسند آحمد‎ )٠١ /١( سنن النسائي‎ )١( 
معلقا.‎ 

(۲) مسند أحمد /١7(‏ ۲۲) برقم: (۹۹۲۸ صحيح البخاري (۳/ ۳۱) معلقا. 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (۸۸۷) بلفظ: «مع كل صلاة»» صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم:(151). 

(4) صحیح البخاري (۵۸/۱) برقم: (40 ۲). صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (۲۵۵). 

(5) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم: (۲۵۳). 

() سنن آبي داود (۳۰۷/۲) برقم: (۰)۲۳۹6 سنن الترمذي (۹۵/۳) برقم: (۷۲۵)؛ مسند آحمد 


(۲6/ 48۷) برقم: (۱۵۷۸) ولم نجده في سنن النسائي وابن ماجه ورواه البخاري (۳۱/۳) معلقا 


بصيغة التمریض. 


باب السواک ۳۹ 


۳۸- وصن آبي هريرة قال: قال رسول الله كيا: (خمس من الفطرة: 
الاستحداد والختان» وقص الشارب. ونتف الربط. وتقلیم الأظفار». متفق 
وله (۱) 


۹- ولهما”: عن ابن عمر مرفوعًا: «اخشوا الشسوارب. وأعشوا 
ِ 
اللحى». 

١‏ - وعنه: نهى عن القَرّع". 

١‏ - وصن أبي هربرة مرفوصا: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم»“. 

۲ - ولمسلم": عن جابر في شغ ر أبي قحافة قال: (غیشروه بشيء» 
وجنبوه السواد». 

هذه أحاديث تتعلق بالفطرة وبالسواك. 

السواك جاء فيه عدة أحاديث كلها دالة على سنيته وشرعيته» منها ما في 
الصحیحین. ومنها ما غيرهماء فهو سنة مؤكدة في كل وفت؛ لقوله وك 


.)۲۵۷( برقم: (9۸۸۹) صحيح مسلم (۲۲۱/۱) برقم:‎ )١1١ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۵۹( صحیح البخاري (۷/ ۱7۰) برقم: (۵۸۹۳)» صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم:‎ )۲( 
.)۲۱۲۰( صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۵) پرقم:‎ »)٥۹۲۰( صحیح البخاري (۷/ ۱۱۳) برقم:‎ )۳( 
.)۲۱۰۳( صحیح البخاري (5/ ۱۷۰) برقم: (0۲ ۰)۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۱۳) برقم:‎ )4( 
.)۲۱۰۱۲( صحیح مسلم (۳/ ۱۱۲۳) برقم:‎ )0( 


3 کتاب الطها رة 


(السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب). رواه النسائي بإسناد صحيح''' عن 
عائشة باتعا . 

وكذلك يستحب عند الو ضوع وعند الصلاة؛ لحديث: (لولا أن أشق على 
آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) وفي الصحيحين: (عند كل صلاة) 
و«مع کل صلاة». فكل هذا يدل على استحباب السواك. 
۷ وهو دلك الاسنان بالعود النظيف الذي يزيل الوسخ کالار اك ونحو ه. 
وکذلك حدیث حذيفة ي : (کان 25 إذا قام من اللیل یشوص فاه 
وکذا حدیث عائشة فا عند مسلم: (إذا دخل المنزل بدأ بالسواك) كل 
هذا يدل على شرعية السواك مطلقّاء وفي هذه المواضع بوجه آخص. وهکذا 
عند تخیر الفم من باب آولی؛ لأنه يزيل نكهة الفم الكريهة» ويُطيّبٍ رائحته. 

وني حدیث أبي هريرة غه : (خمس من الفطرة: الاستحداد والختان» 
وقص الشارب ونتف الابط» وتقلیم الأظفار)ء فهي سنة مؤكدة» وقد تجب إذا 
بلغ الأربعين» فلا يجوز تأخير قص الشارب. وقلم الظفرء ونتف الابط» وحلق 
العانة آکثر من آربعین» كما رواه مسلم"" في الصحیح عن أنس نض قال: 
اوقت لنا في قص الشارب» وتقلیم الأظفار ونتف الابطء وحلق العانة؛ أن لا 


نترك آکثر من آربعین لیلة». 


(۱) ینظر: البدر المنیر (۱/ 1۸۵-۸4 التلخیص الحبیر .)۹٩/۱(‏ 
۲( صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۵۸). 


باب السواک ۱ 4 


آما الختان فاختلف فيه. والجمهور على أنه سنة مؤكدة» وقد آوجبه بعضص 
أهل العلم في حى الذکور» وشدّد فيه ابن عباس تشد فينبغي العناية بالختانه 
وهو سنة في حق الجميع» لكنه يجب عند قوم من أهل العلم» وهو في حق 
الرجال آكدء أما في حق النساء فهو أسهل» وهو مستحب. 

كذلك القرّع ينهى عنه» وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه؛ تشبيهًا بالقزع 
من السحاب فهذا لا ينبغي» ما أن يحلقه کله وإما أن يدعه کله» ولا يجوز 
القزع؛ لما فيه من التمثيل. 

وهكذا قص الشازب» وإعفاء اللحية آمر واجب. لا يجوز ترك الشارب أكثر 
من أربعين ليلة؛ بل يجب قصّه وإحفاؤه» أما اللحية فيجب إكرامها وتوفيرها 
وإعفاؤها بالنص؛ لقوله يلِةِ:ْ (أعفوا اللحی»» «أرخوا اللحی»(؟ «وفُدٌوا 
اللحى» وكلها ثابتة عنه بيا في الصحيحين وغيرهما. 

كذلك تغيير الشیب. (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) فالسنة 
صبغ الشيب بالحمرة أو الصفرة» أما السواد فلا يجوز؛ لقوله في حديث 
الصديق عفن : (غيروا هذا الشیب» وجنبوه السواد)» وقد جاء في هذا المعنى 
عدة أحاديث كلها تنهى عن التغییر بالسواد» منها: ما رواه آبو داود" 
والنسائي " باسناد صحیح " عن ابن عباس فغ مرفوعًا إلى النبي كَلِه: 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۱۰) من حديث آبي هريرة وله . 
(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱7۰) برقم: (۵۸۹۲) من حدیث ابن عمر نند. 
(۳) سنن أبي داود (5/ ۸۷) برقم: (4۲۱۲). 

(4) سنن النسائي (۱۳۸/۸) برقم: (۵۰۷۵). 

.)4۹٩ /5( ینظر: فتح الباري‎ )٥( 


۲ کناب الطها رة 


ايكون قوم یخضبون في آخر الزمان بالسواد» كحواصل الحمام» لا بریحون 
رائحة الجنة». 

وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الصبغ بالسواد الخالصء آما إذا خلطه 
بالحناء فلا بأس» بين السواد والحمرة» أما السواد الخالص فلا يجوز وهو عام 
للر جال والنساء. 


3 3 


باب فروض الوضوء وصفته ۳ 


قال المصنف للم : 
باب فروض الوضوء وصفته 


فرح و 


قال تعالی: ییا اریت َامَنْوَا دا منم لک الصکوة ماع لاوجو ویک 
إل مرف وأمسحوا برءومیکم وازجلگم ال کمن #[المائدة:*]. 

۳ - وعن عمر بن الخطاب یلته قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی». متفق عليه '". 

4- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علا: (لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه». رواه آحمد"" وغیره"" بسند ضعيف. 

0 - وعنه أن رسول الله 25 قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). 
متفق عليه . 

7 - ولهما”': عن عثمان نت : أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث 
مرات. ثم تمضمض واستنشق واستنش ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات؛ ثم الیسری مشل ذلك ثم مسح 
براسه» شم غسل رجله اليمنى إلى الکمبین ثلاث مرات» ثم اليسرى مشل 


(۱) صحیح البخاري (1/۱) برقم: (۱)» صحیح مسلم (۳/ ۱۵۱۵) برقم: .)۱٩۰۷(‏ 

(۲) مسند آحمد (۱۵/ ۲۳) برقم: .)٩6۱۸(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۵) برقم: (۰)۱۰۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۶۰) برقم: (۳۹۹). 

(4) صحیح البخاري (۱/ 4۳ -46) برقم: (۰)۱۲۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۳) برقم: (۲۷۸). 
(0) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: »)۱٥۹(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۰۶) برقم: (۲۲). 


€ ' ۱ کتاب الطها رة 


ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله یا توضأ نحو وضوئي هذا. 

۷- وعن عبد الله بن زيد: ومسح یل رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر 
مرة واحدة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المکان 
الذي بدأ منه. متفق عليه . 


ولمسلم""*عنه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. 

۸- ولابي داود”": عن عبد الله بن عمرو: ثممسح برأسه. وأدخل 
إصبعيه السّبّاحتين في أذنيهء ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. 

4- وعن جابر في صفة الحج: «ابدژوا بما بدا لله به». رواه النسائي”*' 
بلفظ الأمی وهو عند مسلم "" بلفظ الخبر. 

۰- وله( من حديث عمر في رجل نرك موضع ظفر على قدمه. قال: 
(ارجع فأحسن وضوءك». 

۱- وعن عشمان: أنه لا كان یْخلّل لحیته في الوضوء. 

۲- وعن لبط مرفومًا: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» . 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٤۹-٤۸‏ برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱-۲۱۰) برقم: (۲۳۵). 
(۲) صحیح مسلم (۲۱۱/۱) برقم: (۲۳۱). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۳۳) برقم: (۱۳). 

(5) سنن النسائي (۲۳/۵) برقم: (۲۹۲۲). 

(0) صحیح مسلم (۲/ ۸۹۲-۸۸) برقم: (۱۲۱۸). 

(7) صحیح مسلم (۱/ ۱۵ ۲) برقم: (۲۳). 

(۷) سنن الترمذي (47/۱) برقم: (۳۱). 

(۸) سنن الترمذي (۳/ 55 )١‏ برقم: (۷۸۸). 


باب فروض الوضوء وصفته ٤0‏ 


صححهما الترمذي. 

۳- وعن عمرء عن النبي ی قال: «ما منکم من أحد يتوضا فيسبغ 
الوضوء ثم يقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ إلا نتحت له آبواب الجنة الثمانية: يدخل من أيها 


شاء». رواه اخمد و 0 


وزاد الترمذي”": ) اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من 
المتطهرین». 

وفروض الوضوء نص عليها الکتاب العزیز والقرآن الكريم في قوله تعالی: 
یتما أل مدا مر ال اللو قاروا وجو مک ريخ ال مرف 
وأمسحوا برءو سك وازملکم ال کمن #[المائدة:5]» فهذه فروض الوضوء 
الأربعة: الوجه واليدان» والرآس» والرجلان. 
وغسل الرجلين» هذه فروض الوضوء أربعة. 

وخامسها: الترتیب؛ كونه يبدأ بالوجه» ثم باليدين» ثم بالرأس» ثم بالرجلين. 


.)۱۲۱( مسند أحمد (۲۷/۱) برقم:‎ )١( 


(۲( صحيح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: () ۲۳). 
(۳) سنن الترمذي (۱/ ۷۸-۷۷) برقم: (۵0). 


55 كناب الطها رة 


وسادسها: الموالاة؛ لأن النبي بي توضاً مُوالیّا» وهو المفسّر لكلام ال 
وأمر من ترك لَمْعَة أن يعيد الوضوء فدل على أنه لا بد من الموالاة: (ارجع 
فأحسن وضوءك). رواه مسلم» وني رواية أبي داود وغيره: «فأمره أن يعيد 
الصلاة والوضوء»"" فدل على أنه لا بد من إكمال الوضوء والموالاة فيه» وأنه 
متى آخل بشيء من الأعضاء وجب عليه أن يعيد الوضوء إذا كان الوقت قد 
اتسع وطالء أما إذا تنه في الحال فإنه يغسل القدم» إذا كانت اللّمعة في القدم 
غسلها في الحال. آما إذا طال الوقت بحيث نشفت الأعضاء في الوقت المعتاد 
فيعيد الوضوء. كما قال: «فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء). 

وني هذا الحديث شرعية التسمية: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 
جاء من طرق عن جماعة من الصحابة؛ لكنها كلها ضعيفة عند أهل العلم, إلا 
أنه يشدٌ بعضها بعضًا عند بعض أهل العلم» قال الحافظ ابن كثير جنه : يشد 
بعضها بعضًاء ولهذا قال أحمد له وجماعة: إنه يجب أن يسمي في الوضوء في 
آوله» والجمهور على أن التسمية سنة» ولكن ينبغي له أن يسمي؛ لأن هذه 
الطرق وان كان فيها ضعف؛ لكنها يشد بعضها بعضًاء فالتسمية أولى. 
ويعضدها حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أججذم»” * فينبغي 
للمؤمن أن يسمي» ولا سيما وقد قال أحمد جل وجماعة بالوجوب. 
كإسحاق بن راهويه وجماعة» فينبغي أن يسمي في ابتداء الوضوء يقول: بسم 
اللهء وإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن التسمية يشمل بسم الله 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 40) برقم: (17/5)» سنن ابن ماجه (۲۱۸/۱) برقم: (155). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ 4۷) ونصه: لما ورد في الحديث من طرق جيدة. 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱۰). 


باب فروض الوضوء وصفته ۷ 


الرحمن الرحيم» وإذا قال في الأكل والوضوء: بسم الله» واختصر فلا بأس. 

[ويسمي حتى وان كان في الحمام» إذا ما تيسر له خارج الحمام؛ لأن ذكر 
الله في الحمام مكروه» لكن عند تأكد الامر ووجوب الأمر تزول الکراهة إذا 
جاءت الحاجة زالت الكراهة. 


ويسمي بلسانه» فلا یسمی مُسَمَّيًا إلا بلسانه» فیقول بينه وبين نفسه: بسم 
له بلسانه» إذا المغسلة كانت داخل الحمام» آما إذا تیسر خارج الحمام فهو 
آولی آما الشهادة فتکون خارج الحمام؛ لأنها ليست بفرض عليه أن تکون في 
الحمام السنة أن تکون الشهادتان خارج الحمام]. 

كذلك حدیث عثمان لغ في صفة الوضوء بين عقلثنه صفة الوضوء وهکذا 
يه عبد الله بن زید ونه عبد الله بن عمرو بن العاص, وينه علي تن ۱ 
وجماعة كلهم ينوا وضوء النبي بيا مثلما بينه القرآن. 


بدأ فغسل كفيه ثلاثاء وهذا من زيادة السنة» ثم تمضمض واستنشق واستنش 
جاء في رواية عبد الله بن زيد فغ : «ثلانًا بثلاث غرفات»» وكذا في رواية 
على وه وغيرهما: اتمضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثا»» هذا هو 
الأفضل» والواجب مرة النبي بي توضاً مرة مرة”''» ومرتين مرتين”"» وثلائا 


ثلاثا“» فالواجب مرة إذا تمضمض مرة واستنشق مرة» وغسل وجهه مرة 


.)۱۱۱( سنن أبي داود (۱/ ۲۷) برقم:‎ )١( 
. صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۵۸) من حديث عبد الله بن زيد ينه‎ )۳( 


(1 )سبق هه ۱0۳ 


٤۸‏ كناب الطها ره 


أجزأه» ولكن الأفضل أن يُكرّر مرتين» والأكمل ثلاناء كما في حديث عثمان 
وعبد الله بن زيد نف وغيرهما. 

ثم غسل يديه ثلانًا ثلانّاء الیمنی ثم الیسری مع المرفقين» فقوله: (إلى) 
بمعنى: (مع)» مع المرفقین» كما قال تعالی: #إوَلاتالوا أمَوطع ج مرکم #[النساء::1]» 
بعني: مع آموالکم؛ وني «صحيح مسلم»۱) عن أبي هريرة فته : «أن النبي يك 
لما غسل يديه أشرع في العضد. ولما غسل رجليه أشرع في الساق»؛ فدل على 
أن المرفق داخل في الغسل . 

وهكذا الكعب في الرجل داخل في الغسلء والسنة ثلانّاء وان غسل مرتين 
فلا باس كمافي حديث عبد الله بن زيد ية غسلها مرتين» وان غسلهما 
واحدة کفی» لكن الأفضل التكرار مرتين أو ثلاثًاء والثلاث أكمل. 

(ثم مسح رأسه). وف حديث عبد الله بن عمرو ید وجماعة: «وآذنیه) 
فالسنة أن يمسح رأسه وأذنيه» وهذا فرض» يدخل إصبعيه في صماخي أذنيه. 
ويمسح بإبهاميه ظاهر آذنیه» وإن مسح بغير الابهام أجزأه. 

«ثم غسل رجليه ثلانًا ثلانا»» الیمنی ثم اليسرى» والواجب مرة كما تقدم. 

ويستحب بعد هذا أن يقول: (أشهد أن لا له إلا الله» وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)؛ كما في حديث عمر جيه في آخر الباب» 
الشهادتان بعد كمال الوضوء يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 


.)۲ 4 1( صحيح مسلم (۲۱۹۱/۱) برقم:‎ )١( 


باب فروض الوضوء وصفته . . ۹ 


المتطهرین). کما زاد الترمدی» وهى زيادة حسئة و 

وجاء في رواية ا «سبحانك اللهم وبحمد آشهد أن لا إله الا 
آنت. أستغفرك وأتوب إليك»» كما في القيام من المجلس» فیستحب هذا وهذا. 

كذلك یستحب غسل الیدین ثلانًا كما تقدم”" قبل الوضوء. 

ويستحب أيضًا فرك اللحية إذا كانت كثيفة؛ كونه يخللها بالماءء وهذا 
أفضل» وإذا أجرى الماء عليها أجزأه كما فى أحاديث أخرى» أنه ية أجرى 
عليها الماء لكن إذا خألها يكون أفضل. 

والسنة أن يبدأ المسح بمقدم رأسه حتى يذهب بها إلى قفاه» ثم يردهماء هذا 
هو الأفضلء كما في حديث عبد الله بن زيد حقلتغه. وكيفما مسح أجزأه. سواء 
باليد الواحدة» لكن الأفضل بالیدین يبدأ بالمقدم إلى قفاه ثم يردهماء هذا هو 
الافضل. 


(۱) ینظر: التلخیص الحبیر (۱۷۱/۱). 
(۲) السنن الکبری للنسائي (۹/ ۳۷) برقم: (۹۸۲۹) من حدیث آبي سعید وه . 


(۳( تقدم (ص:4۷). 


۵۰ کتاب الطها رة 


قال المصنف 2 
باب المسح على الخفین 
6 - عن جرير بن عبد الله قال: ریت رسول الله بي بال ثم توضاً 
ومسح على حقیه. متفق علیه(). 
ه٠-‏ ولهما: عن المغيرة بن شعبة: توضأ فأهویت لأنزع خفیه» 
فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتین». فمسح عليهما. 
5 وعنه: توضأومسح على الجوربين والنعلين. صححه 


الترمذي”". 
/اه - وعن عمرو بسن أمية: رأيته یمسح على عمامته وشفیه. رواه 


۸- ولأحمد”': عن بلال: رأيته یمسح على المُوْقين والخمار. 


4 ولأبي داود"": عن جابر مرفوعا: (ويَعصب على جرحه خرقة ثم 
يمسح علیها». 


.)۲۷ ۲( صحيح البخاري (۱/ ۸۷) برقم: (۰)۳۸۷ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۵۲) برقم: (۰)۲۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۰) برقم: (4 ۲۷). 

(۳) سنن الترمذي (۱/ ۱3۷) برقم: .)٩٩(‏ 

.)۲۰۵( صحیح البخاري (۱/ ۵۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۳۶۱-۳۰/۳۹) برقم: (۲۳۹۱۷)؛ ورواه مسلم (۲۳۱/۱) برقم (۲۷۰) ولفظه: (آن 
رسول الله و مسح على الخفین والخمار». 

(7) سنن أبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۰). 


باب المسح على الخفین 2 


۰- وصن علي قال: قال رسول الله يِكِِ: «ثلالة أيام ولياليهن للمسافرء 
ویوم وليلة للمقیم». رواه مسلم". 

۱- وعنه: لو كان الدّین بالرأي لكان أسفل الخف آولی بالمسح من 
أعلاه» وقد ریت رسول الله ی یمسح على ظاهر خفیه. رواه آبو داود '". 

الشرح: 

هذا الباب في المسح على الخفین. 

والمسح على الخفین مشروع وسنة فعله المصطفی إلا وقال بعضهم: 
جاء فيه نحو سبعين حديثًا فعلا وقولا» فهو سنة معروفة عند أهل الستة 
والجماعة خلافا للرافضة. 

وذکر المؤلف هنا عدة آحادیث: حدیث جریر عه قال: (رأيت رسول الله كلا 
بال ثم توضأ ومسح على خفيه)» قال ابراهیم النخعي: كان یعجبهم حدیث 
جرير نت ؛ لآن ٍسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي المائدة: «وأَرمکم ال 
کمن #[المائدة:5]» فدل ذلك على أنه إذا لبس الخفین یمسح علیهما؛ ولیس 
بين ذلك وبين الاية مخالفة» فالاية في الرجلین المکشوفتین يغسلهماء وإذا كانتا 
مستورتين بالخفين أو الجوربين مسح عليهماء هكذا السنة. 

وهكذا حديث المغيرة ينه في السفر لما توضاً النبي ی وأراد أن يغسل 
رجليه أهوى المغيرة الله لينزع خفیه فقال: («دعهما؛ فإني أدخلتهما 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم: (71/5). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ 4۲) برقم: .)١77(‏ 


o۲‏ ناب الطها رة 


طاهرتین»» فمسح علیهما). 


وهكذا حديث عمرو بن أمية جت تنه : (آن النبي بي مسح على العمامة 

وهكذا حديث بلال <نثته : (رأيته يمسح على الموقين والخمار)» الموقين 
يعني: الخفين» والخمار يعني: العمامة» فدل ذلك على أنه يمسح عليهما إذا 
ابس علی طهارت والعمامة ذا کانت محنکة مدارة؛ لانه یشتق هله ازالتها. 

وقد ثبت في حدیث المغيرة غه عند مسلم "۳ (آن الرسول و مسح على 
رأسه والعمامة» لما كانت الناصية مكشوفة مسح على الناصية» وعلى العمامة 
و را ا اا ااا 

وک ی رت و وی 
المولف. فقد جاء إنسان آصابته شجة فقال له: یتوضاً ویعصب عليه بخرقة ثم 
یمسح عليهاء ثم يغسل سائر جسده وفیه ضعف واختلاف؛ لکن معناه 
صحیح. فالانسان إذا آصابه جرح أو قرحة أو کذا وجعل علیها شيئًا یمسحء 
ولیس لها مدة معلومة» بل یمسح مطلقا حتی تزول الجبیرة» وحتی يعافى من 
أسبابهاء ما دامت الجبيرة موجودة والحاجة ماسة إليها یمسح علیها» من دون 
توقيت» حتی ولو لبسها على غير طهارة على الصحیح ليست مثل الخف؛ لأن 
الحاجة إليها قد تکون مفاجتة. 

فالحاصل: أنه لا یشترط لها أن تکون على طهارة» ولیس لها توقیت بل 


.)۲۷ ٤( صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم:‎ )١( 


باب المسح على الخفین 0۳ 


سو مها عي الحا ناذا كات وير ea‏ ايه 
عليهاء أو في رجله مسح عليها. 

وهكذا في الغسل» إن كانت في ظهره أو جنبه مسح عليها في غسل الجنابة» أو 
غسل الحيض. 

[والصحيح أنه لا يلزمه التيمم» بل يكفي المسح عليهاء إذا كان الخفان 
يلبسان للترفه والانتفاع ويمسح عليهما مدة معينة» فالجبيرة التي هي ضرورة 
من باب آولی لكن لأجل الضرورة وأنها تأتي مفاجأة» وقد يضر الغسل» 
يمسح عليها مطلقاء ولو لبست على غير طهارة]. 

وفيه الدلالة على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام» والمقيم يومًا وليلة» المقيم 
يمسح يومًا وليلة ابتداء من المسح بعد الحدث» والمسافر ثلاثة أيام بلياليها 
ابتداء من المسح بعد الحدث. آما ما مضى من الأوقات قبل أن يمسح فلا 
يحسب» إنما ما كان بعد المسح وبعد الحدث يحسب لليوم والليلة. 

وكذلك حديث علي يغ : (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله كك يمسح على ظاهر خفیه). 

وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنه ية يمسح على ظاهر خفیه. هذا السنةه 
المسح على ظاهر الخفين» لا يمسح على العقب» ولا على أسفلهاء والحديث 
في المسح على أسفل الخف والعقب ضعیف. وإنما السنة أن يمسح على ظاهر 
الخفين» يضع اليمنى على ظهر اليمنى» والیسری على اليسرى» يمسحها 
بأصابعه ويكفي. 


1 کتاب الطها رة 


قال المصنف ۸ : 
باب نواقض الوضوء 
قال تعالی: وجا اح دینک من لبط 6*[الساء:4۳]. 
۲- وعن صفوان بن عَسّال في المسح: ولکن من غائط وبول ونوم. 
)۱( 

صححه الترمذي ِ 

۳- وعن علي في المذي قال: «فیه الوضوء». متفق علیه"". 

5- وعن أبي هريرة قال: قال رسو الله َلِةِ: «لا یقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى یتوضاً». متفق عليه" ". 

0۵- وعن علي مرفوعًا: «العين وگٌاء ال فمن نام فليتوضا». رواه 
الثلاثة“. 

5 وصن أنس: كان أصحاب رسول الله َي يتتنظرون العشاء الآخرة 
حتی تحفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود *. 


ولمسلم”: ينامون. 


() سنن الترمذي (۱۵۹/۱) برقم: (15). 

(۲) صحیح البخاري (۳۸/۱) برقم: (۱۳۲)» صحیح مسلم (۱/ )۲٤۷‏ برقم: (۳۰۳). 

(۳) صحیح البخاري (۹/ ۲۳) برقم: ٤(‏ ۰)1۹0 صحیح مسلم (۱/ ۲۰۶) برقم: (۲۲۵). 

(4) سنن آبي داود (۱/ ۵۲) برقم: (۲۰۳) سنن ابن ماجه (۱۲۱/۱) برقم: »)٤۷۷(‏ مسند آحمد (۲/ ۲۲۷) 
برقم: (۸۸۷). 

.)۲۰۰( سنن أبي داود (۵۱/۱) برقم:‎ )٥( 

(1) صحیح مسلم (۱/ ۲۸6) برقم: (۱ ۳۷). 


باب نواقض الوضوء 00 


۷- وعن أبي الدرداء: أن النبي بيا قاء فتوضاً. رواه الترمذي . 


۸- ون آنسس: أنه بلا احتجم وص‌لی» ولم يتوضا. رواه 
الدارقطني"" وليّنه. 


4- وعن بشرة بنت صفوان, أن رسول الله ی قال: «من مس ذكره 
فلیتوضا. رواه الخ وصححه الترمذي. 


۰- وصن طسق بن علي قال رجل: مسست ذكريء أو قال: الرجل 
یمس ذکره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي كَكِ: «لا» إنما هو بَضْعة 
منك). رواه الخمسة"* وصححه ابن حبان"*. 


۱- وعن عائشة: أن النبي ياء قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة 
ولم يتوضاً. رواه الخمسة"". 


۲- وصن جابر بن سَمُرة: أن رجلا سال النبي 14: آنتوضاً من لحوم 


.)۸۷( سنن الترمذي (۱/ ۱4۳-۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲۷۷-۲۷۲/۱) برقم: (۵۵4). 

(۳) سنن أبي داود (40/۱) برقم: (۱۸۱) سنن الترمذي (۱۲۰/۱) برقم: (۰)۸۲ سنن النسائي (۱۰۰/۱) 
برقم: (۰)۱۲۳ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۱) برقم: (۰)۶۷۹ مسند آحمد (۲۲۵/40) برقم: (۲۷۲۹۳). 

)٤(‏ سنن أبي داود (4۷-41/۱) برقم: (۰۱۸۲ ۱۸۳ سنن الترمذي (۱۳۱/۱) برقم: (۰)۸۵ سنن النسائي 
(۱۰۱/۱) برقم: (۱7۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۳) برقم: »)٤۸۳(‏ مسند آحمد (۲۲۰-۲۱۹/۲۲) 
برقم: (۱۲۲۹۲). 

(۵) صحیح ابن حبان (۳/ ٠7‏ 5) برقم: (۱۱۱۹). 

(7) سنن آبي داود (۱/ )٤٥‏ برقم: (۱۷۸)» سنن الترمذي (۱/ ۱۳۳) برقم: (۰)۸7 سنن النسائي )٠١ 5 /١(‏ 
برقم: (۰)۱۷۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۸) برقم: (۰)۵۰۲ مسند آحمد /٤۲(‏ 4۹۷) برقم: (۲6۷۲). 


65 كناب الطها ره 


الإبل؟ قال: «نعم. توضؤوا من لحوم الإبل». رواه مسلم"''. 

۳- وله ": عن أبي هريرة مرفومًا: «إذا وّجحد أحدكم في بطنه شيئًا 
فأشكل عليه أكرج منه شيء آم لا؟ فلا يَخُرجنٌ من المسجد حتى يسمع 
صوا أو يجد ریکا». 

5 - وفي كتاب عمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر "۳. 

الشرح: 


هذه الا حادیث في باب نوافضص الوضوء کلها دالة علی ما آراده المؤلف. 
واه يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ون كد موی رل سَمَرٍ آوج اد ینک 


0 


من لبط ولمس لاه َم دوا ماء فَتَممَّموأ 4[الساه:4۳]. 

ندل على ان ار ا کے و ا ی مول او تمه وی 
الوضوء فان لم يجد ماءً وجب التيمم» فعلم أن الغائط والبول من موجبات 
الوضوء وهذا بإجماع المسلمین ** وهكذا المذي» وهو ما یخرج من الذگر 
عند تحرك الشهوة» كما في حدیث علي «فثنه» قال النبي بي (فيه الوضوء). 

كذلك حديث أبي هريرة نغ : (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
یتوضاً) هذا عام» إذا وجد منه حدث من بول أو غائط أو ريح أو مذي وجب 
عليه الوضوء. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۷۵) برقم: (۳۲۰). 


(۲) صحیح مسلم (۲۷۲۱/۱) برقم: (۳۰۱۲). 
(۳) موطأ مالك (۱۹۹/۱) برقم: (۱). 


.)/١ /١( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٤( 


باب نواقض الوضوء 0۷ 


وجاء في (صحیح مسلم)"!' عن ابن عمر نش عن النبي تا أنه قال: «لا 
٠‏ وو و 
تقبل صلاة بغير طهُور» ولا صدقة من غَلُول). 
وحديث طلق بن علي نه أيضًا المعروف: «إذا فسا أحدكم في الصلاة» 
فلینصرف» فليتوضأء ولبعد الصلاة». آخر جه الل 
وني حدیث علي ينن : (العين وکاء السو -يعني: حلقة الدبر- فمن نام 
فليتوضا)ء فهذه تدل على أن الریح والبول والغائط والمذي كلها نواقض. 
وهکذا إذا استغرق في نومه فهو ناقض» آما إذا كان نعاسًا -خفقان مثلما وقع 
للصحایة- فهذا لا ینقض الوضوء (فإنهم کانوا ینتظرون العشاء حتی تخفق 
رژوسهم. ثم یصلون ولا یتوضوژون) وني اللفظ الاخر: (ینامون). يعني: نوم 
النعاس وخفقان الرأس» فهذا لا یضر المؤمن إذا انتظر الصلاة أو نی أى مکان» 
5 پا اج 
وصار عنده بعض النعاس ولكن عقله معه. فهذا وضوؤه صحیح لا ينتقض 
وهكذا لحم الابل -كما في حديث جابر بن سمرة يغه - ينقض الوضوء: 
قال: إن شعت)). فدل ذلك على أنه يجب الوضوء من لحم الابل وهذاهو 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۰4) برقم: (۲۲۵). 
(۸/ ۲۰۲) برقم: (۸۹۷6) مسند آحمد (۳۹/ 43۸) برقم: (6۳۳» ولم نجده في سنن ابن ماجه. 
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الحكمة» قال بعضهم: لأنها خلقت من الشياطين» وجاء في هذا عدة أحاديث» 
وقال بعضهم: إنه تعبدي لا تعْرّف علته» والذي علينا التسليم والانقياد؛ لک 
عبيد مأمورون» وعلينا أن نسلّم لأمر الله عرفنا الحكمة أو لم نعرفهاء في هذا 
وغيره» فنتوضاً من لحوم الإبل» آما البقر والغنم والصَيود فلا يتوضاً منهاء ولا 
يجب الوضوء منها. 

وني حديث عائشة ند : (قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا)» فيه الدلالة 
على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وهذا هو الصواب. وللناس فيه أقوال ثلاث: 

النقض مطلقا. 

وعدم النقض مطلقا. 

والنقض إذا كان عن شهوة. إذا مس عن تلذذ. 

والصواب: أن مس المرأة لا ينقض مطلقا؛ لعدم الدليل؛ ولأن تقبيل النساء 
في الغالب يكون عن تلذذ» ولم یتوضاً كله والحديث جيد رواه أحمد وغيره 
ا 

آما قوله تعالى: ولمم لس 14ساه:۳»] فهذا كناية عن الجماع» ولیس 
المراد اللمس المعروف. 


وآما حدیث طلق بن علي علئنه في مس الذکر فهو شاذ"» مخالف 


.)۲ 44 /۲( ينظر: الاستذکار (۱/ ۲۷) الامام في معرفة آحادیث الأحكام‎ )١( 
.)۲ ۱۹-۲۱۸ /۱( ینظر: البدر المنیر (۲/ 71۹-715 6). التلخیص الحبیر‎ )۲( 


باب نواقض الوضوء ۹ 


للأحادیث الصحيحة» وقد صح عن رسول الله ية أنه آمر بالوضوء من مس 
الذكر» في حديث بسرة بنت صفوان وني حديث أبي هیر وفي حديث زید بن 
خالد فغ" عدة أحاديث كلها فيها الأمر بالوضوء من مس الفرج» وهي 
المعتمدة» وهي الصحيحة» فالواجب الوضوء من مس الذکر» ومن مس الفرج» 
وحديث طلق بن علي جنغ إما منسوخ وإما شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة فلا يعتمد عليه. 

وحديث أبي الدرداء جت : (قاء فتوضا) في سنده ضعف واختلاف "۳ جاء: 
(قاء فتوضأ)ء وجاء: «قاء فأفطر»“» فإذا توضاً من القيء يكون أفضل وأحوط. 

وكذلك المحاجم إذا توضأ منها يكون أفضلء ولكن ليس في خروج الدم 
شيء صريح صحيح يوجب الوضوء لكن إذا خرج من الجراحات بالحجامة 
أو غيرها فالأحوط الوضوء؛ خروجا من الخلاف. 

آما الشيء اليسير مثل ما قد يقع في عين الإنسان من بثرة» أو في أسنانه من 
بعض الدم اليسير عند التسوك» فهذا مما يعفى عنه عند أهل العلم ولا يضرء 
ولا ینقض الوضوء. 


(۱) مسند آحمد /۱٤(‏ ۱۳۰) برقم: (۸4۰). 

(۲) مسند آحمد (۱۹/۳۲) برقم: (۲۱۹۸۹). 

(۳) ينظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ ۸-۲۸۳ ۲). 
(6) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: (۲۳۸۱). 


و >” کناب الطها رة 


باب الفسل 


قال تعالى: #وان نتم جنا قاروا #[المائدة:1]. 

وقال: اجب | لاعاه سل کین تلا 4[الساه:4۳]. 

۷ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لار : «إذا جلس بين شعبها 
الاربع ثم جهَدّهاء فقد وجب الغسل». متفق عليه" . 

زاد مسلم ": «وإن لم ينزل». 

5- وصن علي مرفوعًا قال: «وفي المني الغسل». رواه الخمسة ۳ 
وصححه الترمذي. 

۷- وعن آم سلمة: أن آم سيم قالت: يا رسول الله. هل على المرأة 
الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعی إذا رأت الماء». متفق عليه" . 


۸- وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي يا أن یختسل بماء 


وسدر. رواه آحمد"* والثلالة"؟. 


(۱) صحیح البخاري )57/١(‏ برقم: (۲۹۱)» صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳6۸). 

(۲) صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳4۸). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۵۳) برقم: (۲۰)» سنن الترمذي (۱/ ۱۹۳) برقم: (۱۱۶)) السنن الكبرى للنسائي 
( برقم: (۱۷/۱(۰)۱۹۷) برقم: (۰)۳۳۲ سنن ابن ماجه (۱۲۸/۱) برقم: ( ۰6۵۰ مسند 
آحمد (۲۱۹/۲) برقم: (۸۱۹). 

(4) صحیح البخاري (۱/ ۳۸) برقم: (۱۳۰)» صحیح مسلم (۱/ ۲۵۰) برقم: (۳۱۰). 

(۵) مسند آحمد (۲۲۰/۳۶) برقم: (۲۰۱۱۵). 

() سنن آبي داود (۹۸/۱) برقم: (۳۰۵) سنن الترمذي (۵۱۳-۵۰۲/۲) برقم: ( ۰ سنن النسائي 


.)۱۸۸( برقم:‎ )٠١9/1( 


باب الغسل ۱ 


4- وعن عائشة قالت: كان رسول الله 5 يغنسل من أربع: من 
الجنابة» ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود''". 


موعن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسّل میت فليغتسل؛. رواه 


الخمسة”'"» وحسنه الترمذي. 
-١‏ وعن عائشة: أن النبي يي أغمي علیه. ثم أفاق فاغتسل. منفق 
(۳( 

عليه . 


۲- وعن علي قال: كان رسول الله تلا لا یحجبه من القرآن شبيء» 
ليس الجنابة. رواه الخمسة * وصححه الترمذي. 

۳- وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَل «إني لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب». رواه آبو داود*. 

الشرح: 

هذا الباب في الخسل. 


الغسل له أحكام» قد یکون واجبّاء وقد یکون مستحبًا» وقد یکون للتبرد 


(۱) سنن آبي داود (۱/ )٩٩‏ برقم: (۳۸). 

(۲) سنن آبي داود (۲۰۱/۳) برقم: (۳۱۷۱) سنن الترمذي (۳۰۹/۳) برقم: (۹۹۳)) سنن ابن ماجه 
(4۷۰7/۱) برقم: (۰)۱۷۳ مسند آحمد (۱۳/ ۱۸۷) برقم: (۰)۷۷۷۰ ولم نجده في سنن النسائي. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۳۸ -۱۳۹) برقم: (0)1۸۷ صحیح مسلم (۱/ ۳۱۱) برقم: (4۱۸). 

(5) سنن آبي داود (۵۹/۱) برقم: (۲۲۹)» سنن الترمذي (۲۷-۲۷۳/۱) برقم: ( ۰6۱6 سنن النسائي 
(۱66/۱) برقم: (۲۱۵)» سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۵) برقم: (۵4۹6) مسند آحمد (۲۰6/۲) برقم: (۸6۰). 


(6) سنن أبي داود (۱/ )1١‏ برقم: (۲۳۲). 


1۲ کناب الطها رة 


فالغسل الواجب غسل الجنابة سواء كانت الجنابة عن جماع آو عن إنزال 
المني بشهوة» أو عن احتلام مع إنزال المني» هذا واجب عند جميع آهل العلم 


بالنص والاجماع " قال تعالى: #وإن تم جثبًا هروا #[المائدة:]: وقال 


رز ۳ 


سبحانه: لا قروا وه ور سکری ی تعلموا ما ولون ولا جبا لا عاری سیل 
حى تلو 4۳:74 فالغسل من الجنابة مع القدرة» ومع وجود الماء؛ فرض 
عند الجمیع» وهکذا الغسل من الحیض والنفاس واجب بالنص والاجماع" 

وفي حدیث آبي هريرة عظلننه : («إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل»» قال: زاد مسلم: «وان لم ینزل»)» يدل على أنه يجب الغسل 

كان في آول الاسلام لا یجب. بل يغسل ذکره ويتوضأء ثم شرع الله الغسل» 
وأوجب الغسل بمجرد الجماع وان لم ينزل» وهکذا جاء في حدیث 
عائشة غا : «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)”". 

وفي حدیث علي عيلننه : (وفي المني الخسل)ء يعني: إذا حرج المني دَفْقَا 
بشهوة وجب فيه الخسل» وان لم یجامع» كما لو قبّل امرأته أو نظر إليها أو 
ضاجعها آو فکر فأنزل یختسل» فخروج المني يوجب الغسل: «الماء من الماء» 


(۱) ینظر: الاقناع في مسائل الاجماع (۱/ ۷). 
(۲) ینظر: مراتب الاجماع (ص:۲۱). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: ٩(‏ ۶ ۳). 


باب الفسل ۳ 


كما في الصحیح"". 

وحدیث آم سلیم غا فيه الدلالة على أن الاحتلام يوجب الغسل» فإنها 
سألت النبي كَلِِ: (هل على المرأة من عسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي تا 
«نعم» إذا هي رأت الماء»)» والرجل كذلك إذا رأى الماء وجب الغسل» حتى 
ولو لم يذكر الاحتلام» متى رأى المني وجب الغسل. 

آما الاحتلام من دون ماء فلا يوجب الغسلء لو رأى أنه يجامع امرأة أو 
امرأته» ولكن لما استيقظ ما وجد شيئًا فلا شىء عليه: «الماء من الماء». 

وني حديث علي لته الدلالة على أنه يمتنع من القراءة إذا كان على جنابة؛ 
لانه كه كان لا يحجبه شىء عن القرآن إلا الجنابة» فالجنب لا يمس القرآن» 
ولايقرأحتى يغتسل» وكذلك لا یجلس في المسجد. وهكذا الحائض؛ 
لحديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). يدل على أنه لا يجوز الجلوس 
في المسجد للحائض والجنب إلا من ضرورة وإلا فالواجب الخروج حتى 
يغتسل؛ لقوله جل وعلا: #عابری‌سّیل حى تنتیلواً 1#ساء:4۳) ولهذا الحديث. 

آما حديث: (من غسّل میتا فليغتسل) -ذكر المؤلف بعضه» وتمامه: ومن 
حمله فلیتوضاً»- فهو حديث ضعيف عند أهل العلم" لكن دلت الأدلة على 
استحباب الغسل من غسل الميت بأحاديث آخری» كحديث عائشة نا : 
(كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل 


(۱) صحيح مسلم (۲۱۹/۱) برقم: (۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري هه . 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ .)15١‏ 
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وكذلك يستحب الغسل يوم الجمعة ویتأکد» وهكذا من الحجامة؛ لأنه 

آما الجنابة فقد تقدم"" أا بالنص والاجماع. 

قال المصنف له : 

5- وعنها قالت: كان رسول الله 2 إذا افتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه ثم يُفْرِغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأء ثم يأخذ 
الماء فيُدُخل أصابعه في أصول الشعر ثم خن على رأسه ثلاث نات 
ثم أفاض الماء على سائر جسده» ثم غسل رجليه. متفق عليه" . 

۰- وعن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة شد صَفْرَ رأسيء 
أفأنقضه لغس/ الحنابة؟ -وفى روابة: والحيضة؟- فقال: «لاء إنما يكفيك 

۰ ۰ قي ب 4 و 

أن تحشي على رأسكِ ثلاث حثیاث. ثم تفیضین عليكِ الماء فتطهرین». 
(۳( 
رواه مسلم ۰ 


5- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللِةِ: (إن تحت کل شعرة 


)١(‏ تقدم (ضن:17). 
(۲) صحيح البخاري (۵۹/۱) برقم: »)۲٤۸(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۵۳) برقم: (۳۱۲). 
(۳) صحيح مسلم /١(‏ ۲۰-۲۵۹۹ ۲) برقم: (۳۳۰). 


باب الغسل 1٥‏ 


جنابة» فاغسلوا الشّعْرء وأنقوا البَشّرا. رواه آبو داود( وضكفه. 


۷- وعن آنس: كان النبي و يتوضا المد ویغتسل بالصاع إلى 


خمسة آمداد. متفق عليه" . 
- وصن يعلى بن أمية مرفوعًا: «ٍذا اغتسل آحدکم فلیستتر». رواه 
أبو داود"". 


۹- وعن عائشة: إذا كان جنا فأراد أن يأكل أو ينام توضا. رواه 

(00 | 

۰- وله" : عن أبي سعید مرفوعًا: «إذا آنی أحدكم آهله ثم آراد أن 
يعود فلیتوضاً پینهما وضوءًا». 

هذه الأحاديث كلها لها تعلق بالغسل. 

حدیث عائشة وأم سلمة تن فیهما الدلالة على كيفية الغسل» وقد جاء 
معنی ذلك آیضا عن ميمونة تیا 217 وجاءت آحادیث آخری تدل على شرعية 
الغسل بالصفة التي ذكرتها عائشة غا : (يبدأ فيغسل يديه تا ثلاث مرات» ثم 


.)۲۸( سنن أبي داود (۱/ 59) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۰)۲۰۱ صحيح مسلم (۱/ ۲۵۸) برقم: (۳۲). 
(۳) سنن آبي داود ١-174 /٤(‏ 5) برقم: (40۱۲). 

.)۳۰۵( صحیح مسلم (۱/ ۲4۸) برقم:‎ )٤( 


(0) صحیح مسلم (۲4۹/۱) برقم: (۳۰۸). 
(7) صحیح البخاري (۵۹/۱) برقم: 4٩(‏ 6۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۵6) برقم: (۳۱۷). 
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يغسل فرجه وما حوله» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض على رأسه الماء 
ثلاث مرات» ويدخل يديه في أصول الشعرء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض على جسده الماء ثم غسل رجليه). 
فعله النبي ی هذا هو الغسل الكامل؛ يبدأ أولا فيغسل كفيه ثلاث مرات» ثم 
يستنجي» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات» ثم 
يفيض الماء على بقية جسده» يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر» ثم يغسل قلميه. 

وهذا معنى ما في حديث ميمونة نا إلا أن ميمونة ذكرت زيادة: أنه بعدما 
كمّل غسل قدميه في مكان آخر فيدل على غسلهما في مكان آخر بعد الفراغ من 
الغسل» فيكون له حالان: 

والحالة الثانية: ألا يكمل» بل يفيض الماء على بدنه بعدما يغسل ذراعیه 

لكن الغسل الكامل أن يتوضاً وضوء الصلاة كاملا -كمافي حديث 
عائشة يننا - ثم يفيض الماء على رأسه» ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى 
يظن أنه قد أروى بشرته -كما قالت عائشة مانغا - ثم يفيض الماء ثم يغسل 
قدميه في مكان آخر» كما في حديث ميمونة نا . 

ولعل ذلك -والثه أعلم- لأنه قد يعلق بقدميه شيء من الأرض» فيكون 
غسلها في مكان آخر من باب النظافة» وإلا فقد تم الغسل بإنهاء إفاضة الماء على 


حسده كله. 


باب العسل ۷ 


[أما المجزی في رفع الجنابة فهو تعمیم الماء إذا عَمّم الماء على جسده 
کفی» ولو بدأ برجليه قبل رأسه أجزأه؛ ولو بلا وضوءء» إذا عمم الماء على بدنه 
ناويا الجنابة كفى ولو ما توضأء إذا عم بدنه كله أجزأه ذلك وانتهت الجنابة» 
لكن السنة أن يفعل كما فعل النبي ئي]. 

وفي حديث أم سلمة غا أا قالت: (إني أشد ضَفْر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة -وفي رواية: والحيضة-؟ قال: «لاء إنما يكفيكِ أن تحثي ثلاث حثيات» 
ثم تفيضي عليك الماء» فتطهرین »)۰ فهذا يدل على أنه ما يلزمها نقض الرأس إذا 
كان مشدوداء تفيض عليه الماء ثلاث مرات ويكفي» لكن في الحيض النقض 
أفضل؛ فإنها جاءت أحاديث أخرى تدل على أن الأفضل في الحيض النقض ۲ 
وأن تغسله وتدلكه بالماء والسدر”"'» هذا هو الأفضلء وإذا أفاضت عليه الماء 
ثلاث مرات كفى. 

أما الجنابة فقد تتكرر کثیرّا» فمن رحمة اله أن الأفضل عدم النقض؛ حتى 
لا يكون في ذلك کلف ويكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات» وهكذا الرجل إذا 
كان له رس يحثي عليه ثلاث حثيات» ويكفي. 


كذلك حديث: (إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشر). 
فهذا حدیث ا والمقصود: العناية بالغسل» ولا يلزم تخصيص كل 


(۱) صحیح البخاري (۷۰/۱) برقم: (۳۱)» صحیح مسلم (۲/ ۸۷۰) برقم : (۳۱7) من حدیث عائشة ما 
أن النبي ا قال لها: «انقضي رأسك وامتشطي». 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۲۱) برقم: (۳۳۲) من حدیث عائشة تا بلفظ: «تأخذ إحداكن ماء‌ها وسدرتهاء 
فتطهر فتحسن الطهوره ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکا شديدًا حتی تبلغ شوون رأسها». 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۱۹۷ التلخیص الحبیر (۱/ ۲4۸). 


1۸ کناب الطها ره 


شعرة إذا عمم بدنه بالماء کفی ذلك» والحمد للّه. 

وهکذا الرآس إذا عمّمه وحثی عليه ثلاث حثيات كفىء والواجب افضاء 
الماء على الرآس» لکن ثلاث حثیات مستحبة لاجل إكمال الغسل. وهکذا 
غسل الأعضاء ثلانًا ثلانًا أفضل» والا فلو غسل الأعضاء مرة واحدة أجزأه. 

وكذلك السنة الاستتار» فقد كان النبي بيه يستتر ويبتعد عن الناس» إذا كان 
في فضاء يبتعد عن الناس» حتى يكون في محل مستورء وإذا تيسر له حائط أو 

ئش نخل أو مطمئن من الأرض يكون فيه أبعد عن رؤية الناس» أما في 
البيوت فالبيوت محلها مستور. 

وكذلك حديث عائشة جنند : (إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً) هذا 
السنة» وهكذا إذا أراد أن يعيد الجماع يستحب له أن يتوضأء وإذا أراد أن يأكل 
أو ينام يستحب له الوضوء قبل أن يأكل» وقبل أن ينام. 

«كان النبي و إذا أراد النوم وهو جنب توضاً ثم نام»» وأمر عمر عه 
بذلك لما سأله: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد 
وهو جنب»" وقال في رواية: «توضاً ثم ارقد»"" هذا يدل على أن السنة 
الوضوء قبل النوم في حق الجنب» وإن اغتسل كان أفضلء ولكن إذا نام على 
جنابة بعد الوضوء فلا حرج في ذلك. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 19) برقم: (۲۸۷)ء صحيح مسلم (۱/ ۲4۸) برقم: (01*07» من حديث عمر اف . 
(۲) مسند أحمد (9/ )۸٩‏ برقم: (۲۰۵۲). 


باب التيمم 14 


قال المصنف چم 
باب التيمم 
وَأيْدِيَكُم م #[المائدة:"]. 
و 

-١‏ وعن جابرء أن رسول الله کل قال: أعطبت خمسًا لم يعطهن 
أحد قبلي: نزت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل». متفق عليه'''. 

۲- وعن أبي ذر مرفوعًا: «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن يعحد 
الماء عشر سنین» فإذا وحد الماء فلیمکٌه بشرته». رواه و 
وصححه الترمذي. 

9 5 4 el 5 

۳- وعن جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. فقال رسول الله كَلْه: 
«إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خزقا» ثم يمسح عليهاء 
ويغسل سائر جسده). رواه أبو داود”". 


۶6- وعن عمرو بن العاص: وكان تيمم في ليلة باردة» وصلى 
بأصحابه» نضحك رسول الله ی ولم يقل شيئًا. رواه الخمسة(. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )۷٤‏ برقم: (۳۳)» صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۵۲۱). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ )٩۱-۹۰‏ برقم: (۳۳۲) سنن الترمذي (۲۱۲-۲۱۱/۱) برقم: (۱۲6) سنن النسائي 
(۱۷۱/۱) برقم: (۰)۳۲۲ مسند آحمد (۳۰/ ۲۹۸-۲۹۷) برقم: (۰)۲۱۳۷۱ ولم نجده في سنن ابن ماجه. 

(۳) سنن آبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۲). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۱/ )٩۲‏ برقم: (۰)۳۳6 مسند آحمد (۲۹/ 7 ۳2۷-۳) برقم: (۱۷۸۱۲) ولم نجده عند البقية. 


۷٠‏ کتاب الطها رة 


6- وصن عمار بن ياسر أن رسول الله یل قال له: «إنما كان يكفيك 
أن تقول بيديك هکذا» ڈ نم سرب يه الأرض ضربة واحدة ثم مسح 
الشمال على اليمين» وظاهر کفیه ووجهه. متفق علي . 

45- وعن أبي سعید الخدري في السرجلین اللدّين تیمما وصلياء ثم 
وجدا الماء في الوفت. فأعاد آحدهماء فقال النبي للذي لم بید: «اصبت 
السنة. وأجزاتك صلاتك. وقال للاخر: لك الأجسر مرتين». رواه 
آبو داوو(۲) 


بيديه الأرض iin‏ وگفیه. هذا المراد بالتيمم في الشرع» ثيب 
الاأرض ونيمم البلد أي : فصدها والمراد هنا: تيمم الأرض لضرب يليه 
ووجهه بالتراب» والله سبحانه وتعالى يقول: ملم يدوأ مآ ماءفتَیمَمواً صهیدا طا 


ا 


مسحو پو جو کم وَأَيْدِيَكُمْ 7#ساء:۳؛]» في آيتين من كتابه: في سورة النساء» وسورة 
المائدة» والتي في سورة المائدة: 5 دوا ماء فتيمموا صَمیدا طيّبا فامسحواً 
بجوم ايديم یه ما برد اله یج عبکم من حَرَج ولکن بريد 
لیطھرکہ ولت مته مه 1 لاحك ملک نزوت (0) [المائدة: 5 هذا من 
احسانه وانعامه آن يسر على العباد عند عدم الماء أن يتيمموا بالصعید. فإذا 


() صحیح البخاري (۱/ ۷۷) برقم: (۰)۳۷ صحیح مسلم (۱/ ۰)برقم: (۳۱۸). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۸). 


باب التيمم ۷١‏ 


عجز عن الماء أو عجز عن استعماله لأجل مرض؛ شرع له التيمم. 

والتیمم: هو آن يضري الأرض بیدیه ثم یمسح بهما وجهه وكفيةة ولا 
حاجة إلى الذراعین» ولا لمسح ال رس ولا الرجلین؛ فضلا من الله سبحانه 
وتعالی واحسانا» والذي يشفع للعبد أنه في طاعة ال وآنه في آمر الله في ضربه 
التراب بیدیه حتی يمسح ہما وجهه وگفیه» ووجهه هو أفضل شيء في بدنه. 
يواجه به الناس» فهو أفضل آعضائه الظاهرة فیمسح به التراب؛ طاعة ده 
وتعظيمًا لله وخضوعًا لأمره» وامتثالا لما شرع سبحانه وتعالی؛ فهذا هو الذي 
يجعله في قربة من الله سبحانه وتعالى» وطاعة له» وتعظيم له» ويؤجر على 
ذلك؛ بسبب امتثاله وخضوعه لأمر الشرع. 

وهذا يعم الحدث الأكبر والحدث الأصغر عند فقد الماء أو العجز عن 
استعماله» فالجنب والحائض والنفساء إذا عجزوا تيمموا: عن الجنابة وعن 
الحيض» وعن النفاس. 

وهكذا الحدث الأصغر عند فقد الماء أو العجز عن استعماله؛ فضلا من 
الله سبحانه وتعالى. 

والصواب: أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء. 

وقال آخرون: إنه يبيح أو يرفع إلى نهاية الوقت. 

والصواب: أنه كالماء يرفع الحدث إلى وجود الماء فإذا تيمم للظهر صلى 


بتيممه جميع الصلوات النافلة» وطاف إن كان في مكة» وقرأ القرآن» ومس 
المصحف. كل ذلك بتيممه للصلاة» كما لو توضاً بالماء» وهكذا لو جاء 


۷ کناب الطها رة 


الوقت وهو على طهوره صلی به في الوقت الثاني على الصحیح. 

وفي الباب أحاديث ذكرها المؤلف. منها: 

حديث جابر «فلئنه : (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا؛ فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ). 
الدابة» ثم أتى النبي بي فأخبره. وقال: («إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 
هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح بيا بهما وجهه وكفيه). 

وهذا واضح بأنه يكفي ضربة واحدة» هذا هو السنة. 

وقال بعض أهل العلم: ضربتين» وقد جاء ذلك عن ابن عمر ند" 
وجماعة. 

والصواب: أن الضربة تكفي» وهي السنة» يمسح بهما وجهه وكفيه بهذه 
الضربة. 
الماء في الوقت بعدما صلياء فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء 
فقال النبي 35 للذي لم يعد: «آصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك 
الأجر مرتین»)؛ لأنه اجتهد. فمن صلى في الوقت بعد طلبه الماء فلم يجده. ثم 
لما سار وجد ماء بعد ذلك لا پضر ولا تلزمه الاعادة. 


وحدیث أبي ذر نغ : (الصعید وضوء المسلم» وان لم يجد الماء عشر 


(۱) سنن الدارقطتي (۱/ ۳۳۳-۳۳۲) برقم: (1۸0). 


باب التيمع ۷۳ 


سنين)» وجاء مثله عن أبي هريرة ننف ۲" آیضا: «الصعید وضوء المسلم وان لم 
يجد الماء عشر سنین» فإذا وجد الماء فلیتق الله ولیمسه بشره». وفي لفظ: 
(فلیمسه پشرته» والمعنی: أنه يتيمم» فإذا وجد الماء بعد ذلك اغتسل» فتیممه 
رفع مؤقت إلى وجود الماء فإذا وجد الماء اغتسل» وفي الوضوء يتوضاً 
للصلاة الحاضرة. أو للطواف أو لمس المصحف. ونحو ذلك. 

وني حديث الذي آصابته الجراحة بأن شح في رأسه قال يكلِِ: (إنما كان 
یکفیه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ثم يغسل سائر جسده)؛ هذا 
عذر في عدم الخسل» والحديث في سنده مقال ولكنه لا بأس به بجميع طرقه"" 
والصواب فيه: أنه قال : (إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة)» وذكرٌ 
التيمم فيه غير محفوظ, وإنما المحفوظ المسح. أي: المسح على الجرح إذا 
عصبه بجبيرة يمسح عليها ويكفي» ولا حاجة إلى التيمم إلا عند العجز عن 
المسح» وإذا كان الجرح لا يمكن مسحه لأنه يضره المسح تيمم, أما إذا كان 
عليه جبيرة» فإنه يمسح على الجبيرة ويكفيه المسح» ويغني عن التيمم؛ لأنه 
أكمل من التيمم. 


اه عله وله 
د د ملد 


(۱) مسند البزار (۳۰۹/۱۷) برقم: (۱۰۰۱۸). 
(۲) ینظر: التلخیص الحبير (۱/ ۱۱-۲۱۰ ۲). 


۷ كناب الطها رة 


قال المصنف 2 : 


باب إزائة النجاسة 


قال تعالی: تایح الما مآء طهُورا )€ [الفرقان:۸٤].‏ 

۷- ات نی 
الناسء فنهاهم النبي ی فلما قضى بوله آمر النبي بي بدنوب من ماء 
ریق علیه. متفق علی۱. 

۸- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «طهُور إناء آحدکم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب». رواه مسلم "۲" 

۹- وعن أسماء بنت أبي بکر: أن النبي ی قال في دم الحيض يصيب 
الثوب: تحت ثم تَفْرّصٌه بالماء ثم تَنضّحه ثم تصلي فیه». متفق عليه ". 

۰- وصن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا وطسی أحدكم الأذى بحُميه 
فطهورهما التراب». رواه الأربعة . 

١-وعن‏ آنس قال: سئل رسول الله يك عن الخمر تُتّخذ کلا؟ قال: 


(۷». رواه مسلم“. 


۲- وصن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فقال 356: «آلقوهاوما 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۵4) برقم: (۰)۲۲۱ صحیح مسلم (۲۳۲/۱) برقم: (۲۸6). 
(۲) صحیح مسلم (۲۳/۱) برقم: (۲۷۹). 

(۳) صحیح البخاري (۵۵/۱) برقم: (۲۲۷)» صحیح مسلم (۱/ ۲۱) برقم: (۲۹۱). 
(6) سنن آبي داود (۱/ ۱۰) برقم: (۳۸)؛ ولم نجده عند البقية. 


(0) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۷۳) برقم: (۱۹۸۳). 


باب إزالت النجاست ۷۵ 


حولهاء وکلوه». رواه البخاري . 


۳ - وله"": عن أبي هريرة مرفوصّا: «إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ثم ليَنَزْعْه؛ فان في أحد جناحيه داء. وني الآخر شفاء». 


5- وللخمسة”": أن رسول الله بل قال: دی بولٌالغلام 
ويُغْسل بول الجارية». حسّنه الترمذي. 

۵- وعن عائشة: كنت أَقْرّكَ المني من ثوب رسول الله ی فيصلي 
فيه. رواه مسلم “. 

7- وعن أبي قتادة» أن رسول الله ی قال في الهسرة: «إنهاليست 


بستخس» إنما هي من الطوافین علیکم). رواه الشم تن( وصححه 
البخاري". 


(۱) صحیح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۲۳۵). 

(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۱۳۰) برقم: (۳۳۲۰). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۳) برقم: (۰)۳۷۷ سنن الترمذي (۵۰۹/۲) برقم: (0۱۰)) سنن ابن ماجه 
(۱۷۶/۱) برقم: (۰)0۲ مسند آحمد (۱۵۱/۲) برقم: (۷۵۷) من حديث علي تفه » وسنن آبي داود 
(۱۰۲/۱) برقم: (۰)۳۷ سنن النسائي (۱۵۸/۱) برقم: (۳۰6) سنن ابن ماجه (۱۷۹/۱) برقم: 
(۰)۵۲۲ من حدیث آبي السمح لته . 

.)۲۸۸( صحیح مسلم (۲۳۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۲۰-۱۹/۱) برقم: (7/5)» سنن الترمذي (۱/ 4-۱۵۳ ۱۵) برقم: )٩۲(‏ سنن النسائي 
(۱) برقم: (۰)1۸ سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم: (۳۹۷)» مسند آحمد (۲۱۱/۳۷) برقم: 
(۲۲۵۲۸). 

() السنن الکبری للبيهقي (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) برقم: (۱۱۷4) ونقل عنه قوله: جود مالك بن آنس هذا الحدیث» 


وروایته اصح من رواية غیره. 


۷٦‏ كاب الطها رة 


الشرح: 

الماء الطهور جعله الله طهورًا لنجاسات الناس وأحداثهم» وجعله شرابًا لهم 
وغذاء لهم» وهو من رحمة الله» تغذَّى به الأبدان» ويزال به العطش» وتطهّر به 
الأحداث والأخباث» قال تعالی: #وانر اس السما ماك طهورا )€ [الفرقان:48]. 

والطهور: هو الماء الطاهر فى نفسه الل لغیره. 

وني حدیث آبي هريرة" وآنس بش في بول الأعرابي: (آمر النبي كَل أن 
يصب عليه ذدُنويًا من ماع فصار طهارة للأرض من بول الأعرابي» فدل ذلك 
على أنه يكفي إذا وقعت نجاسة في الأرض ليس لها جرم أن يصب علیها الماء 
ويكفي» تکاثر بالماء» كالبول» آما إذا كان لها جزم مثل العَذِرّة أو الدم فيزال 
الجزم ویرفع» ويصب الماء على أثره ورطوبته. 

كذلك حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» 
أولاهن بالتراب»» هذا من هذا الباب» يدل على أن الماء يطهر الإناء من ولوغ 
الکلب» وهو تطهيره» وهو يدل على نجاسته؛ لأن التطهير اما أن يكون لحدث 
أو لخبث» والكلب ليس مما يُطهّر عن الأحداث فلم يبق إلا الخبث 
والنجاسة فدل على أنه نجس وأنه يطهر منه الاناء» بخلاف الهرة فليست 
بنجس؛ لأنها من الطوافين علينا والطوافات» فمن رحمة الله أن يسر لناء ولم 
يأمرنا بخسل الأواني منهاء ولا بترك فضلتهاء لو أكلت أو شربت تؤكل فضلتهاء 
ويشرب فضلها من الماء أما الكلب فلاء لا بد أن يغسل سبع مرات» والأفضل 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 4 ۵) برقم: (۲۲۰). 


باب إزالي التجاسي ۷۷ 


أن تكون أولاهن بالتراب. 

وفي حديث أسماء جسفا فيما يصيب الدم من الشوب. قال لا: (تَْتّه» ثم 
تقَرّصٌّه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فیه» هذا يدل على أن ما يصيب الثوب إذا 
كان له جرم يُحَكء ثم يغسل بالماء» ويطهر بذلك. 

أما النعل والخف فطهورهما التراب» إذا وطى بخفيه أو بنعليه الأرض 
النجسة فطهورها الترابء إذا وطی الأرض الطيبة صارت طهورًا لهاء وإذا كان 
فيه أذى له جسم یشک حتى يزول الأثره ثم يصلي في نعليه إذا شاء» وقد صلی 
النبي و في نعليه تارة"'"» وخلعهما تارة. 

والصلاة فيهما آفضل» وطهورهما التراب» لكن إذا كانت في مثل المساجد 
المفروشة الآن» فالأولى أن يجعلها في مكان» ويحفظها في مكان؛ حتى لا يقذر 
بها فرش الناس» وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في الجماعة؛ ولآن كثيرًا من 
الناس لا يبالي بالنعل» ولا ينظر فيهاء ولا في الخف. 

وكذلك حديث عائشة غا كانت تغسل المني من ثوب النبي ياء وإذا كان 
يابسًا فركته من ثوبه» فدل على طهارة المني» وأنه يكفي فيه الفرك إذا كان 
يابسّاء ويغسل إذا كان رطباء وهو الأفضل. 

وكذلك الغلام الصغيرء إذا كان لا يأكل الطعام يكفي رش بوله بالماء 
ينضح بالماء» وإذا أكل الطعام يغسل کالجارية أما الجارية فيغسل بولها مطلقاء 
وأما الغلام ففيه التفصيل: إن كان يتغذى بالطعام غسل» ولا يكفي فيه النضح. 


(۱) صحيح البخاري )87/١(‏ برقم: (785)» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۱) برقم: »)٥٥٥(‏ من حديث أنس للع . 


۷۸ کناب الطها رة 


وكذلك حدیث الفأرة لما وقعت في السمن آمر بالقائها وما حولهاء وأکل 
السمن» دل ذلك على آنا إذا ألقيت وما حولها فهذا يكفي» ویکون الباقي 
طاهرًا. 

وقال بعض آهل العلم: فيه التفصیل: إن كان مائعًا ينجس كله إذا كان أقل 
من قلتين» -وقال بعضهم: ينجس كله مطلقًا ولو كثر-» ون كان جامدًا ألقيت 
وما حولها كما في الحديث الصحيح. 

والصواب: أنها تلقى وما حولها مطلقاء كما قال جمع من آهل العلم» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية"'' وجماعة؛ لأن النبي ی أطلق» وأما حديث التفريق”" فهو 
ند 

وكذلك حديث الخَمْرة» لا يجوز اتخاذها خلا لما (سئل يل عن الخمر 
تتّخذ حلا؟ قال: «لا»)» فدل على أن الواجب إراقتها وإتلافهاء ولا يجوز 
ابقاژها ولا معالجتها حتی تصیر خلا؛ لانبا وسيلة إلى الشر والفساد فالواجب 
إتلافها. 


عد لد که 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ ۸۸). 

(۲) سنن آبي داود (۳۱۶/۳) برقم: »)۳۸٤۲(‏ مسند آحمد (۱۳/ 4۲) برقم: (۷1۰۱)» من حدیث آبي هريرة له , 
بلفظ : «إذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامذا فألقوها وما حولهاء وان كان مائعًا فلا تقربوه». 

(۳) ینظر: المحرر في الحديث (ص: ۳۰۵-۳۰). 


باب الحیض ۷۹ 


قال المصنف لش : 
باب الحیضص 


۹ ۰ سوه 4 مر a‏ عد 26 مگ 2 ۵ س سا ٠‏ ام ص 
قال تعسالی: # وسكلو تك عن المحيض فل هو أذى الوا السا ن المجیض ولا 
عد 2 7 


فوشن حي بطه رن قدا هرن َأنوهرک من حت امرگ له که [البقرة:۷۲۲]. 

۷ - وعن عائشة أن آم حبيبة شكت إلى النبي ی الدم فقال: «امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حیضتك. ثم اغتسلي». رواه مسلم". 

۸- ولهما"" عنها: أن فاطمة بنت آبي خبّیش كانت تشتحاض» 
فقال ية : «إنما ذلك عرق» ولیس بحیضص» فاذا لت حيضتك فدعي 
الصلاةء فإذا ذهب قدرها ناغسلي عنكث الدم وصلي 5 

ولابي داو و فقال لها: «(إن دم الحيض دم آسو د بعر ف». 

و 

48- وعن حَمتَهة قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة: فقال ا: 
«إثما هي ركضة من الشيطان. فتحيّضي ستة أيام آو سبعة» نم اغتسلي» فإذا 
ذلك يجزئك» وكذلك فافعلي كما تحيض النساء». رواه الخمسة”*', 
وصححه الترمذي. 


(۱) صحيح مسلم )7515/١(‏ برقم: (4 ۳۳). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ 06) برقم: (۰)۲۲۸ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۳۳۳). 

(۳) سنن أبي داود (۷۵/۱) برقم: (785). 

(6) سنن أبي داود (۷۱/۱) برقم: (۲۸۷)» سنن الترمذي (۲۲-۲۲۱/۱) برقم: (۱۲۸)» سنن ابن ماجه 


(۱/ 0 برقم: (۰)1۲۷ مسند آحمد (4۵/ 40۷) برقم: (4 1۷ ۲۷ ولم نجده في سنن النسائي. 


۸۰ کناب الطها رة 


۰- وعن آم عطية قالت: كنا لاتَمُدٌ الصُفْرة والكُذرة بعد الطهُر شيئًا. 
رواه أبو داود"". 

الشرح: 

یقول المؤلف نة : (باب الحیض). 

الحیض دم معتاد يخرج من المرأة» كتبه الله على بنات آدم والغالب أنه 
يخرج كل شهر والغالب أن یکون خمسة آیام أو ستة أيام أو سبعة یام وما 
حوالي ذلك» ویغلب على النساء ستة أو سبعة» وهو دم طبيعة وجبلة» یخرج 
من قعر الرحم» وإذا حملت جعله الله سبحانه غذاء للطفل» وله أحكام عند 
آهل العلم دل علیها الکتاب والسنة. 

من ذلك: أا تحرم على الزوج إذا حاضت أن يأتيها. 

ومن ذلك: وجوب الغسل بعد الطهر منه» كما قال تعالی: # وسكلوتك عن 


ھ<ے عل ع کا رور ۶ 


المحیض قل هو أذى فاعترلوا OO OD E UE‏ رن أو هرک من 
حَيَتُ مرن [ابقرة:٠۲۲]»‏ فإذا حصل الحيض امتنعت من الصلاة والصیای 
وامتنع الزوج منهاء ومن مس المصحف» والطواف ونحو ذلك حتى تطهر. 

آما الاستحاضة فدم آخر عارض» مرض من عرق من آدنی الرحم» يقال له: 
العاؤل» ليس من جنس دم الحيض» بل هو شيء عارض للمرأة» وهو نوع من 
المرض» تصلي فيه المرأة» وتصوم» وتحل لزوجهاء حتى يأتي وقت الدورة 
المعتادة فاذا جاء وقت الحيض جلست» فلم تصل ولم تصم» يعني: ترکت 


)۱( سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۰۷)» وهو في صحیح البخاري /١(‏ ۷۳-۷۲) برقم: (۳۲) دون: لبعد 
الطهر». 


باب الحیض ۸۱ 


الصلاة والصیام» فإذا طهرت اغتسلت. 

وقد جاء في هذا الباب عدة آحادیث منها: حدیث آم حبيبة بنت جحش تفا 
أنها أصابها الدم» فاشتکت إلى النبي بيا كثرة ما ينزل منهاء فقال: (امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلي). فهذا يدل على أن المرأة إذا أصابها الدم 
ولها عادة فإنها تمكث عادتها لا تصليء ولا تصوم ولا تحل لزوجهاء نم 
تغتسل إذا مضت العادة فإذا كانت عادتها ستا مكشت ستّاء وإذا كانت عادتها 
سبعًا مكثت سبعاء ثم تغنسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجهاء وتبقى طاهرة 
وان خرج منها دم الاستحاضة؛ تصلي وتصوم؛ لأنه دم عادي كالسلس» ليس 
من جنس دم الحيض» وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة» كما في حديث 
عائشة #نغا: «وتوضتي لكل صلاة» ۳" وتتحفظ بمایتیسر من قطن أو نحوه 
حتى يقل الدم» وحتى لا يشق عليها. 

وأما إن كانت مُمَيْرَة وهي مُبْتَدَأَة فإنها تنظر الدم» فان دم الحيض دم معروف 
عند النساءء فتجلس الدم المعروف» وهو الأسود أو الثخين أو المُنيّن 
المعروف» ثم تغتسل بعد ذلك» وما سوى ذلك تعدّه استحاضة؛ تصلي وتصوم 
وتحل لزوجها إلى وقت الدورة الأخرى» وهكذا. 

أما إن كانت ليست مميزة ولا معتادة» بل ابتدأها الحیض. فإنها تجلس ما 
يجلس النساء ستة أيام أو سبعة أيام» كما قال النبي بيا لحمنة #غا: (تحيّضي 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ ۸۰) برقم: (۰)۲۹۸ سنن الترمذي (۱/ ۲۱۸-۲۱۷) برقم: (۱۲۵)» سنن ابن ماجه 
(۲۰۹/۱) برقم: (1۲8) من حدیث عائشة سنا وهو في صحیح البخاري (۵۵/۱) برقم: (۲۲۸) 
مرسلا عن عروة بن الزبیر. 


AY‏ كناب الطها رة 


ستة أيام أو سبعة أيام)» وهذا عند أهل العلم فيما ليس فيه تمييز؛ بأن كان الدم 
مستويًا على طبيعة واحدة أسود أو أحمرء ليس فيه تمييز» فتتحیض ستة أيام أو 
سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي كما يحيض النساء وكما یطهرن إذا جلست ستة 
أيام صلت أربعة وعشرین» وان جلست سبعة أيام صلت ثلاثة وعشرین» 
وحلّت لزوجها؛ لأن الشهر ثلائون یومّا نی الغالب» ستة منه آو سبعة للحیض 
والباقي للطهرء هذا هو الغالب الذي تسیر عليه النساء. 

اوباا ما سای اد ی اف 
تمییز ولا عادة تتحيض ستة أيام أو سبعة آیام ثم تغتسل وتصلي وتحل لزوجهاء 
وتتوضاً لوقت كل صلاة في الثلاثة والعشرين أو الأربعة والعشرين يومّاء وعذا 
شيء يبتلى به بعض النساء. 

وحديث أم عطية : تقول شا : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيًا). 
رواه أبو داود بهذا اللفظ وأخرجه البخاري بدون زيادة بعد الطهر؛ ولهذا عزاه 
ف «البلوغ»”'' إلى البخاري وأبي داود. فأبو داود زاد: (بعد الطهر). فالمرأة إذا 
طهرت فإنها لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاء إذا اغتسلت من حيضها 
ثم أصابها بعده صفرة أو كدرة فإنها تصلي وتصوم ولا تعتبرهاء بل تعتبرها 
كالبول» تتنظف منهاء وتتطهر منها بالاستنجاء وتتوضاً منهاء ولكن لا تكون 
حیضا فإذا استمرت معها الصفرة فکالمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» 
وتصلي» وتحل لزوجهاء وتصوم؛ لانه لیس حيضًا. 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:۲ ۶ ۱). 


باب الحيض A۲‏ 


-١‏ وعن آنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهاء فقال 
النبي ی: «اصنعوا کل شيء إلا النکاح». رواه مسلم. 

۲ - وعن آم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ی بعد 
نفاسها أربعين يومًا. رواه الخمسة إلا النسائي”". 

الشرح: 

يقول المؤلف لله في حديث أنس ينه : (كانت اليهود إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهافي الیسوت. -وني اللفظ الآخر: «ولم 
يشاربوها»”"- فقال النبي بي: «اصنعوا كل شيء إلا النکاح»)» وهذا يبيّن أن 
اليهود عندهم تشدید» وعندهم آصار فالنبي 55 أخبر أن هذه الشريعة 
المحمدية جاءت بطرح الاصار» وترك الآصارء قال بي (اصنعوا کل شيء إلا 
النکاح» يعني: إلا الجماع» فالحائض يأكل معها الرجل ويشاربهاء وينام معهاء 
ويتمتع بها فيما عدا الجماع» كان النبي ييه ربما تعرّقت عائشة غا العظم ثم 
أخذه منها وتعرّقه» وهي حائض “. 


(۱) صحيح مسلم )۲٤۹/۱(‏ برقم: (۳۰۲). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۱) سنن الترمذي (۲5۹/۱) برقم: (۱۳۹ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۳) 


برقم: (14۸) مسند آحمد (۱۸۱/46) برقم: (156571). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ 1۸-7۷) برقم: (۰)۲9۸ سنن الترمذي (۲۱۶/۵) برقم: (۰)۲۹۷۷ سنن النسائي 
(۱۵۲/۱) برقم: (۰)۲۸۸ من حدیث آنس ون . 

)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۵ ۲) برقم: (۳۰۰) من حدیث عائشة نا ولفظه: «وأتعرّق العَرق وآنا حائض» ثم 
آناوله النبي ية فيضع فاه على موضع فیَ». 


A٤‏ کناب الطها رة 


المقصود: أن حيضتها ليست في يدهاء بل هي طاهرة» عرقها طاهر» وشعرها 
طاهر» وبدنها طاهر» وليست نجسة. إنما النجاسة في الدم نفسه» فما أصاب 
بدنها من الدم أو آصاب ثوبها من الدم یخسل» والا فهي طاهرة» وريقها طاهر 
وبدنها طاهر» وعرقها طاهرء لا بأس بالتمتع بها من زوجهاء والنفساء كذلك الا 
الجماع. 

وحدیث آم سلمة تا يدل على أن النفاس آکثره أربعون» قالت: (کانت 
النساء تقعد على عهد النبي 55 بعد التفاس آربعین يومًا)» وهذا معناه الاخبار أن 
هذه هي النهاية؛ لأنه معلوم أنه ليس کل امرأة تقعد آربعین» بعض النساء یطهرن 
لشهرء ولعشرین يومًاء ولاقل وأكثرء لکن مرادها أن هذا هو النهايت وآن آقصی 
ما تقعده المرأة في النفاس آربعین يومّاء فإذا لم ترّ طهرا تعتبر نفسها طاهرًاء 
ويكون الدم دم فساد» تصلي وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه» وتتوضأ لوقت كل 
صلاة كالمستحاضة. فيما زاد على الأربعين» وإذا رأت الطهارة في الأربعين 
اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجهاء كثير من النساء يطهرن للشهر وما 
حول الشهر» فعليهن أن يغتسلن ويصلين ويحللن لازواجهن» وعليهن الصوم 
في رمضان» ولو كان لأقل منه» ولو طهرت لعشرة أيام» أو خمسة أيام» أو أقل أو 
أكثر» فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجهاء لكن لا تزيد على آربعین إذا 
زاد الدم عن أربعين فهودم فساد» يعتير كالاستحاضة. يعني : تصلي معه» 
وتصوم معه» وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة» وتحل لزوجها أيضًا. 


كناب الصلاه AV‏ 


35 +(۱) 
كتاب الصلاة 


حم مغر 1 124 2 3 


قال تعالى: وما الا یر أله مسب الزن حتفا ونقیغوا سکره ریا آلرگوة 
ود دين لیم (رع) #[البينة:ه]. 

۳ - وني الصحیحین " عن ابن عمر قال: قال رسول الله بيا : ابني 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمدًا رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء ال زکات وصوم رمضان» وحج بیت الله الحرام». 


6 - ولهما"" من حدیث معاذ: «آخبرهم أنَّ الله افضرض علسیهم 
خمس صلوات. في كل يوم ولیلة». 

6- وللخمسة"*" وصححه الترمذي: «مُروا آبناء کم بالصلاة لسبع 
واضربوهم علیها لعشر وفرقوا بینهم في المضاجع». 

- وعن جابر فال: قال رسول الله يَلِةِ: «بين الرجل وبين الکشر 


() الأحاديث [۱۱۷-۱۱۳] في مطلع کتاب الصلاة وشرحها غير موجود في التسجیل الصوتي. 

(۲) صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۸)» صحیح مسلم (۱/ 50) برقم: (۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱۰/۲) برقم: (۰)۱۳۹۵ صحیح مسلم (۵۰/۱) برقم: (۱۹)» من حدیث 
ابن عباس تشن . 

(6) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: (4۹0)» مسند آحمد (۳۹۹/۱۱) برقم: (0۷۵7)» من حدیث عبد الله بن 
عمرو فد . 
سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: (595)» سنن الترمذي (۲۵۹/۲) برقم: (۰)4۰0۷ مسند أحمد (5 7/ 057) 
برقم: (۰)۱۵۳۳۹ من حدیث سبرة الجهني حفن » ولم نجده عند البقية. 


AA‏ کناب الصلاه 


ترك الصلاة». رواه مسلم . 


١ ۱۷‏ - وعن بريدة مرفوعا: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تر کها فقد کفر». رواه الخمسة") وصححه الترمذي. 


(۱) صحیح مسلم (۸۸/۱) برقم: (۸۲). 
(۲) سنن الترمذي (۵/ ۱-۱۳) برقم: (۰)۲۲۱ سنن النسائي (۱/ ۱ برقم: (471۳) سنن ابن ماجه 


(۳۶۲/۱) برقم: (۹ ۱۰۷ مسند آحمد (۳۸/ ۲۰) برقم: (۲۲۹۳۷) ولم نجده في سنن أبي داود. 


باب الأذان ۸۹ 


باب الأذان 

قال تعالی: ودا ادیش ل سوه ادوا ها هروا ولمبا ##[المائدة:08]. 

۸- وصن آنس: تست فان سمع أذانًا کف عنهم. 
وإن لم يسمع أذانًا أغار علیهم. رواه البخاري ۲ 

48- وعن مالك بن الحويرث قال َية: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم». متفق عليه '". 

۰- وعن جابر: أن رسول الله ب أنى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين. رواه مسل" . 

-١ ١‏ وله" عن أبي قتادة في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى 


رسول الله ی كما كان يصلي كل يوم. 
۲ - وعن معاوية أن النبي ياء قال: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا 
يوم القیامة». رواه مسل 


۳- وعن عثمان بن أبي العاص أنه بي قال له: «اتخذ موذئا لا يأخذ 
على أذانه أجرًا». رواه الخمسة" "» وحسنه الترمذي. 


.)۳۸۲( برقم: (۰)1۱۰ وهو في صحيح مسلم (۲۸۸/۱) برقم:‎ ) ١111-1170 /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)517/5( برقم:‎ ) ۱9 /١( صحيح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (1۲۸)» صحيح مسلم‎ )۲( 

(۲) صحيح مسلم (۸۹۲-۸۸۱/۲) برقم: (۱۲۱۸). 

.)۱۸۱( صحیح مسلم (۱/ 1-4۷۲ 4۷) برقم:‎ )٤( 


(7) سنن أبي داود (۱8۲/۱) برقم: (۵۳۱) سنن الترمذي (8۱۰-6۰۹/۱) برقم: (۲۰۹) سنن النسائي 
(۲۳/۲) برقم: (1۷۲)» سنن ابن ماجه (۲۳۱/۱) برقم: »)۷۱٤(‏ مسند أحمد (۲۷/ ۲۰۰) برقم: (۱۲۲۷۰). 


4 كاب الصلاه 


الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأذان» والأذان من أفضل القربات والطاعات 
وهو فرض كفاية في كل صلاة من الصلوات الخمسء إذا قام به واحد من 
الجماعة كفى. 

والسنة أن يختار له الثقة» وجيد الصوت» ورفيع الصوت» حتى يكون ذلك 
أنفع للناس» ولا بد أن يكون عدلا؛ حتى يعتمد عليه في الصلاة والفطر والصوم 
وغير ذلك. 

والله جل وعلا شرع الأذان للأمة لما فيه من إعلامهم بالوقت ودعوتهم إلى 
الصلاة» قال تعالى: #إوإدًا ناديم إل الصَکرو اتخذوها هروا ولعبًا #[المائدة:8ه] يعني: الكفار. 
دل ذلك على شرعية الأذان» وكانوا ني أول الإسلام بعدما هاجروا يتحرون 
الصلاة من دون أذان» یتحرون الأوقات» ثم تكلموا في ذلك فقيل: «اتخذوا 
ناقوسًا كناقوس النصارىء أو بوقا كبوق الیهود أو أوقدوا ناژا۳ ثم هداهم 
الله للأذان؛ بسبب رؤيا رآها عبد الله بن زيد ورآها عمر تشد فأمر النبي كلا 
بالأذان”''» واستقر الأمر في الشريعة على الأذان. 

وقال لوفد مالك بن الحويرث جقتئعنه وأصحابه: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن 


لکم آحدکم). 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۵-۱۲) برقم: ٤(‏ ۰61۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۸۵) برقم: (۰)۳۷۷ من حدیث 
ابن عمر تع » ولیس فیهما: «أوقدوا ناژا"» وجاء من حدیث آنس ائه بلفظ: «ذکروا أن یعلموا وقت 
الصلاة بشيء یعرفونه فذکروا أن ینوروا نارّاء أو یضربوا ناقوسًااء» صحیح البخاري (۱۲/۱) برقم: 
(» وصحیح مسلم (۲۸۲/۱) برقم: (۳۷۸) واللفظ له. 

(۲) سيأ تخريجه (ص:۲٩).‏ 


باب الأذان 4١‏ 


وكان إذا غزا بلدا فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار علیهم» فإعلانه في 
البلاد علامة الدخول في الإسلام» فالواجب على آهل كل قرية أن يؤذنواء وإذا 
كانت القرية واسعة» وصار فيها مساجد» فكل مسجد له أذان. 

وكان النبي ب يؤذن أيضًا للصلاة المجموعة أذانًا واحدّاء كما جمع بين 
الصلاتين في عرفات. وني مزدلفة بأذان واحد وإقامتين» وهكذا في أسفاره أذان 

وهكذا لما نام عن الصلاة» وصلوها بعد طلوع الشمس أمر بالآذان» فدل 
على أنه يؤذن لها ولو في غير الوقت إذا ناموا عنهاء والأذان يأتي”'' بيانه. 

والمؤذنون لهم فضلء فهم (أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)» هذا فضل لهم 
وشرف لهم يوم القيامة في الموقف. فإ:هم أطول الناس أعناقًا؛ بسبب جهرهم 
بهذا الذكر العظیم» ودعوتهم إلى الصلاة بالتوحيدء وتكبير الله وتعظیمه 
والدعوة إلى حضور هذه الفريضة العظيمة» فكان لهم فضل عظيم. 

وجاء في حديث أبي سعيد لته : «لا يسمع مدى صوت الموژذن» جن ولا 
انس ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة)”', فهذا فضل عظيم. 

فهنیثا للمؤذنين إذا أخلصوا لله وصدقوا واجتهدوا» فهم في خير عظیم. 
ويأتي”" بعض ما يتعلق بذلك من الأحكام. 


(۱) سيأتي (ص:۹4). 
(؟) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۵) برقم: (109). 
)۳( سيأق (ص:۹). 


۹۲ کناب الصلاة 


قال المصنف له : 

1۲€ وعن عبد الله بن زيد قال: طاف بي وأنا نائم رجل قال: تقول: 
الله أكبرء فذكر الأذان بتربيع التکبیس والإقامة فرادى» إلا قد قامت الصلاة 
فقال رسول الله ب: «إنها لرؤيا حق. فألقه على بلال؛ فإنه أندى صوئا 
منك». صححه البخاري”''. 

۵ - ولأحمد" عن أبي محذورة نحوه وفیه: «الصلاة خير من النوم». 

و 

57- وعن أنس قال: أمِرَ بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة. متفق 
علیه!۳. 

۷ - وعن آبي جحيفة قال: رأيت بلالا بوذن وأتتبع فاه هاهنا 
وهاهناء يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة» حي على الفلاح. متفق 
عليه . 

.)0( : 

زاد أبو داود : ولم يستدر. 


وني رواية: وأصبعاه في أذنيه. صححه الترمذي". 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۳۹-۱۳۰/۱) برقم: »)٤۹٩(‏ سنن الترمذي )709-1708/١1(‏ برقم: (۰)۱۸۹ سنن ابن 
ماجه (۲۳۳-۲۳۲/۱) برقم: (۷۰)» مسند أحمد (77/ 4۰۳-۰۲) برقم: »)١1417/(‏ ينظر: تنقيح 
التحقيق لابن عبد الهادي (۲/ ۵۱). 

(۲) مسند آحمد (4 ۲/ )٩۲-۹۱‏ برقم: (۱۵۳۷). 

() صحیح البخاري (۱۲/۱) برقم: (۰61۰۳ صحیح مسلم (۲۸۲/۱) برقم: (۳۷۸). 

(6) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (1۳4) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۰) برقم: (۵۰۳). 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۱4-۱۳) برقم: (۵۲۰). 

(7) سنن الترمذي (۳۷۷-۳۷۰/۱) برقم: (۱۹۷). 


باب الأذان ۹۲۳ 


۸ - وله" عن جابر وضعفه: أن رسول الله بل قال لبلال: (إذا 
آذنت فترشل, وإذا أقمت فاخدر واجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ 
الآكل من أكله». 

۰۹ - وني الصحيحين”": «ذا سمعتم النداء فقولوا مثلمايقول 
الموذن» سوى الحيعلتين فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله». 


۰ - ولمسلو"": ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة واحدة 
صلی الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسیلة». 


۱ - وللبخاري *" عن جابر قال: قال رسول الله : لمن قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة 
والفضيیلة. وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي یوم القیامة». 


۲- وعن آنس مرفوعّا: «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة». حسنه 
الترمذي . 


() سنن الترمذي (۱/ ۳۷۳ ۳۷) برقم: (۱۹۵). 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (۱۱۱) صحیح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۳) من حدیث آبي سعید عئعه, 
بلفظ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول الموذن». 
آما آخر الحدیث فهو في مسلم (۲۸۹/۱) برقم: (۳۸۰). ولفظه: «ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول 
ولا قوة|لا بالله» ثم قال: حي على الفلاح؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله" من حديث عمربن 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۹-۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو ید . 

(4) صحیح البخاري (۱۳۱/۱) برقم: (1۱). 

(5) سنن الترمذي (4۱1-4۱6/۱) برقم: (۲۱۲). 


۹٤‏ کناب الصلاة 


الشرح: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن زيد فته في قصة سبب الاذان وآنه 
آریه في النوم» فأمر النبي و5 عبد الله بن زيد یه أن يلقيه على بلال جيه 
وقال: (إنه آندی منك صوتا)» وهذا ثاببت عن عبد الله بن زيد غه » ورواه 
عمر ته أيضًا كما تقدم" فأذن به بلال آربع تکبیرات في آوله والشهادتان 
والحيعلة» ثم التكبير» ثم قول: «لا إله إلا اللهاء خمس عشرة جملة» «اللّه أكبر) 
أربع مرات» «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» «أشهد أن محمدًا رسول النّه) 
مرتين تصير ثمانيّاء «حي على الصلاة» حي على الصلاة»» تصير عشرّا؛ (حي 
على الفلاح» حي على الفلاح»» تصير ثنتي عشرة «الله أكبر» الله أكبر, لا إله 
إلا الله»» خمس عشرة جملة» وني الصبح زيادة: «الصلاة خير من النوم» أذان 
الفجر الأخير» كما في حديث أبي محذورة غه أنه علمه أن يقول: (الصلاة 
خير من النوم). 

وهكذا ثبت في حديث أنس تفه عند ابن خزيمة”" والدارقطني"" من 
السنة أن يقول في الفجر: «الصلاة خير من النوم». 

وفي حديث أنس شت : (آن النبي بي أمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة)» هذا هو الأفضلء شفع الاذان» ثنتين ثنتين إلا التكبير الأول فأربع» 
والإقامة أفراد: «الله أكبرء الله آکس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 


(۱) سبق تخریجه (ص:47). 
(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ) برقم: (۳۸۲) 
(۳) سنن الدارقطني (۱/ 4 10) برقم: .)٩٤٤(‏ 


, باب الأذان ۹۵ 


رسول اللّه» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة الله آکس الله آکس لا إله إلا الله»» ففی الاقامة إفراد في الشهادة 
والحيعلة» وفي التكبير شفع. 

وجاء في حديث أبي محذورة يلق الشفع في الإقامة مع الأذان"" وهذا 
اختلاف تنوع» فلو شفعها كالأذان فلا بأس» ولكن الأفضل إفراد الإقامة» كما 
في أذان بلال من حديث أنس تن . 

وكذلك السنة أن يلتفت عن يمينه وشماله في الحيعلة: «(حى على الصلاة 
وحي على الفلاح»)» حتى يسمع الجهتين: «(حي على الصلاة» حي على 
الصلاة» عن اليمين» وعن اليسار: «حي على الفلاح» حي على الفلاح». 

والسنة أن يكون أصبعه في أذنيه؛ لأنه أرفع لصوته. 

كذلك السنة أن يجيب المؤذن. يقول النبي ع: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما یقول). هذا آخر الحديث. 

آما في الحيعلة فهو حديث آخر» حديث عمر جف » فیقول کمایقول 
المؤذنء الا في الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم یقول: الله آکر الله 
أكبر» لا إله إلا اللهء فإذا قالها «من قلبه -یعنی: مخلصًا من قلبه- دخل الجنة». 

المؤلف -عفا الله عنا وعنه- عنده بعض التساهل في تخریج الأحاديث. 
وإدخال بعضها في بعض. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۷) برقم: (0۰۲) سنن الترمذي (۱/ ۳۲۷) برقم: (۱۹۲)» سنن النسائي (۲/ )٤‏ 
برقم: (۱۳۰) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۳) برقم: (۷۰۹)» مسند آحمد (4 ۲/ 4۹) برقم: (۱۵۳۸۱). 


14 كناب الصلاة 


وحديث نسأل الله الوسيلة حديث آخر» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص یذ أن النبي بي قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول» ثم 
صلوا علي؛ فانه من صلی علي صلاة» صلی الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة؛ فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وآرجو أن أكون آنا 
هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» ‏ فأدخل حدیثا في حدیث. 

وهكذا حديث جابر عه يقول 395: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)» رواه البخاري في 
الصحيح. 

وزاد البيهقي بإسناد جيد: «إنك لا تخلف الميعاد)”". 

وهكذا حديث أنس له : (الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة)» فيستحب 
الاجتهاد في الدعاء بين الأذان والإقامة؛ فإنه وقت إجابة» ومما ورد في ذلك 
سؤال العافية ٠"‏ فينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء بين الأذان والاقامت ويجتهد 
في الدعاء» كما أن الدعاء في السجود من أسباب الإجابة» وهكذا ني آخر 
الصلاة» وهكذا في آخر الليل وفي جوف الليل» كل هذه من آسباب الاجابة. 


2 
و ج 


() سبق تخريجه (ص:97). 
(۲) السئن الكبير للبيهقي (7/ 5 ۱۵۵-۱۰) برقم: .)١965(‏ 


(۳) سنن الترمذي (0/ )٥۷۷-٥۷٦‏ برقم: (1095) من حديث أنس وغه . 


باب شروط الصلاة ۹۷ 


باب شروط الصلاة 


قال تعالی: لصو كانت عل الم منک وتا وق وکا (6)00[انساء:۱۰۳]. 

وقال: « َو دلوك امک عست یل وران الجر رن فان جات 
مھود ا (600*[الاسراء:۷۸]. 

۳- وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله َء قال: «وقت الظهر إذا 
باو ا 
العصر مالم تَضفرٌ الشمسء ووقت صلاة المغرب مالم َب 
E APT‏ 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسل 

4 - وعن جابر: أن النبي تا كان يصلي الظهر باله‌اجرة والعصر 
والشمس نقية» والمغرب إذا وجخبت الشمس.ء والعشاء أحيانًا وأحیائا إذا 
رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا آخس والصبح كان يصليها بغلس. 
متفق عليه ". 

۰۵ - ولهما"" عن أبي هريرة مرفوعّا: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». 


.)1۱۲( صحيح مسلم (۱/ 4۲۷) برقم:‎ )١( 
.)161( برقم:‎ )557/١( برقم: (079)»: صحيح مسلم‎ )١1١1/-1١1١5/١( صحيح البخاري‎ )( 


۹۸ کناب الصلاة 


- وعنه مرفوعا: «من آدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد آدرك الصبح. ومن آدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر». متفق عليه . 

۷- وعن أنس أن النبي كَل قال: «من نسي صلاة فلیصلها إذا ذكرهاء 
لا کفارة لها إلا ذلك». متفق عليه”". 

۸ - ولهما”" عن جابر في قصة الخندق: فصلى العصر بعدما غربت 


هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بوقت الصلاة» الصلاة لها شروط بينتها 
الأحاديث والآيات الكريمات. 


منها الوقت. فلا تصلى قبل وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بل يجب 
أن تصلى في الوقت إلا ما ساغ فيه الجمع. فلا بأس أن تؤخر الأولى إلى الثانیت 
في الوقت الذي شرع فيه الجمع» كالمرض والسفر. 

ومن ذلك قوله جل وعلا: الصاو كنت عل ازمر کا رفوت )4 
OG DEK‏ يعاري 
دلو لسَمس 1€الإسراء:۷۸]» دلوکها: زوالهاء إل 2 سق الل 4[الإسراء:۷۸]» وید یدخل في 


.)۰۸( صحیح مسلم (4۲/۱) برقم:‎ »)٥۷۹( صحیح البخاري (۱/ ۰ برقم:‎ )١( 
.)1۸6( صحیح مسلم (۱/ 4۷۷) برقم:‎ ۰)۵٩۷( صحیح البخاري (۱/ ۱۲۲ -۱۲۳) برقم:‎ )۲( 
.)۱۳ ۱( صحیح مسلم (۳۸/۱) برقم:‎ »)٤۱۱۲( صحیح البخاري (۵/ ۱۱۱) برقم:‎ )۳( 


باب شروط الصلاة ۹۹ 


الدلوك: زوالها وغروبهاء الزوال للظهر والعصر والغروب للمغرب. إلى غسق 
اللیل العشاء وهو مغیب الشفق» #وفرءان ألْفَجَرٍ €[الإسراء:۷۸] صلاة الفجر 
سمیت قرآنًا لما فیها من شرعية تطویل القراءة. 

فالمقصود: أن هذه الاية والتی قبلها فیها الدلالة على الاوقات. وأنه لا بد 
من وقت. ولا تفعل إلا في وقتها الذي شرعه الله جل وعلا. 

وجاءت السنة مفسرة لذلك وموضحة له؛ لأن السنة توضح القرآن ونبین 


- 
سحت سم و رم yy‏ 


المعنی فیما قد يخفى» كما قال عز وجل: #وأزنا لك کر شبن لاس ما رل 
لَم 14النحل:؛4]» فهو يبين عن الله ما آراده سبحانه في کتابه العظیم وفیما شرعه 

ومن هذا: حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص -صحابي وآبوه صحابي عمل سس 
أن النبي يك قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس» ما لم تحضر العصر). 

وني اللفظ الآخر: «إلى أن يصير ظل کل شىء مثله». كما في حديث توقیت 
الصلاة على يد جبرائيا . 
فيء الزوال» ويستمر إلى أن تصفر الشمس» وجاء في روايات أخرى: «إلى أن 
يكون ظل كل شيء مثليه»” '". 

ولكن الحديث هذا يدل على التوسعة وأا إلى أن تصفر الشمس. هذه من 


. من حديث ابن عباس فته‎ )۱٤۹( سنن الترمذي (۲۸۱-۲۷۸/۱) برقم:‎ )١( 


۰ ۱۰ كاب الصلاة 


الزيادة» والزيادة من فضل ربنا عز وجل» إذا اصفرت خرج وقت الاختیار 
وبقي وقت الضرورة» ولهذا في الحدیث الذي ذکره المولف: (من آدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). هذا وقت الضرورة يعني: 
إذا صلاها في النهار قبل غروب الشمس ولو ركعة آدرك فعلها في الوقت» لکن 
ليس له أن يؤخرها إلى أن تصفر الشمسء بل يجب أن يصليها قبل اصفرار 
الشمس» والشمس نقية بیضاء لكن لو تأخر أثم؛ ووقعت في الوقت. 

ووقت المغرب إذا غابت الشمس» إذا سقط القرص دخل وقت المغرب 
في أي بلاد» فقد يكون المغرب عندناء وعند غيرنا ليس كذلك ممن كان عا 
غربًاء فالعبرة بأهل البلد. كل من غابت عندهم الشمس فقد دخل وقت 
المغرب عندهم. فعندما يدخل وقت المغرب بغروب الشمسء وان كانت 
الشمس عند من هم عنا غرب» كمصر وما عنها غرب ما غربت عليهم الشمس 
بعد. 

المقصود في أي بلد غابت الشمس دخل وقت المغرب في حقهم» وهکذا في 
بقية الأوقات. 

والعشاء إذا غاب الشفق» والشفق: الحمرة التي في جهة المغرب یدخل 
وقت العشاء إلى نصف الليل» وما بقي من نصف الیل وقت ضرورة. 


ثم الفجر: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس» والسنة التبکیر بهاء ولهذا 
في حدیث جابر ينت : (کان يصلي الظهر إذا زالت الشمس, والعصر والشمس 
نقية» والمغرب إذا وجبت. والعشاء آحیانا وأحیاناه إذا رآهم اجتمعوا عجل, وإذا 
رآهم أبطؤوا آخر) فالسنة في العشاء أن يراعي المأمومين» إذا اجتمعوا بكر 


یاب شروط الصلاة ٠١١‏ 


وإن تأخروا لاحظهم وانتظرهم. 

(والصبح كان يصليها بغلس)؛ يعني: كان يبادر بها قبل أن يتضح الفجره 
اواو يا سخا اه ب 
«وآصبحو | پالصیح» "" يعني: بعد طلوع الفجر واتضاحه ونوره» لكن قبل أن 
تزول بقية الظلمة» تکون بقية قاس تایه تایه باس سدنس ال 
وهو الأفضل» ولو آسفر بها حتی زال الغلس بالكلية فلا باس ولا حرج» ولکن 
الأفضل بالغلسء کفعله كلة. 

وفي حديث أبي هريرة ننه : (إذا اشتد الحر» فأبردوا بالصلاة)» هذه السنة. 
إذا اشتد الحر في وقت الظهر فالسنة الإبراد» في الحضر والسفر جميعًاء السنة 
الابراد حتى ينكسر الحرء ويصليها في الوقت» لكن بعد مضي ساعة أو نحوها 
أو أكثر؛ لكن في الوقت حتى ينكسر الحرء لا يؤججل إلى العصرء بل يصايها في 
ارو تیم یا اس ری سنوی کر ۱ وينه أنه ية في السفر قال: 
«آپرد أبرد»» قال: حتی رأينا فَيْءَ لول( 

وفي حدیث آنس یت : (من نام عن الصلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذكرهاء لا 
کفارة لها إلا ذلك). فإذا نام عن الصلاة» أو نسي» فلم يستيقظ إلا وقد ذهب 
الوقت» أو لم يذكر إلا وقد ذهب الوقت صلاها حين ذكرها وحين استیقظ لا 


(۱) سنن الترمذي (۲۸۹/۱) برقم: »)١65(‏ سنن النسائي (۱/ ۲۷۲) برقم: (۵1۸)) مسند آحمد (۲۸/ 015- 
۵ برقم: (۰)۱۷۲۷۹ من حدیث رافع بن خدیج جيلع . 

(۲) سنن آبي داود (۱۱۵/۱) برقم: (4۲6) سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) برقم: (1۷۲)؛ مسند آحمد 
(۱۳۳-۱۳۲/۲۰) برقم: (۰)۱۵۸۱۹ من حدیث رافع بن خدیج لته . 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: (۰)۵۳۵ صحیح مسلم (۱/ ۱ برفم: (1۱). 


۱ کناب الصلاة 


واجب عليه سوی ذلك. عليه أن یبادر بفعلها» متى ذکر أو استیقظ. ولکن يجب 
عليه أن يحتاط ولا یتساهل في النوم» یکون عنده ساعة منبهة» أو من يوقظه من 
آهل بیته» ویبکر في اللیل بالنوم» آما ما یفعله بعض الناس بأن يتأخر ثم لا يبالي 
بالوقت. فهذا متعمد للتأخیر» ومتعمد للإثمء نعوذ بالله» فلا بد أن يعتني 
ویأخذ بالأسباب. 


والنبي و لما تأخر في بعض الليالي في سفره. آذلجوا في اللیل ونزلوا 
متأخرين ونامواء أمر بلالا یه أن يرقب الصبح”"؛ فلا بد من کون الانسان 
يعتني بذلك. ما بوضع ساعة منبهة على وقت الأذان أو قبله بقليل» أو يكون 
عنده من أهل بيته من يوقظه» أما إذا تعمد الترك فهذا معناه التعمد لترك 
الصلاة» نسأل الله العافية. 


وهکذا إذا نسي یبادن إذا ذكر أنه ما صلى العصر بادر بهاء أو ما صلى 
المغرب بادر بهاء لا كفارة لها إلا ذلك» ولما شغل النبي 285 في يوم الخندق. في 
بعض الأيام شغله المشركون بالقتال» فلم ينتبهوا للعصر إلا وقد قاربت 
الشمس على الغروب. فصلوها بعد الغروب. ثم صلوا المغرب. 

فهذا يدل على أنه إذا نسي أو نام فالواجب أن يرتب» فإذا نسي الظهر ثم 
انتبه قبل أن يصلي العصر صلاها قبل العصرء وان كان ما انتبه إلا بعد أن صلى 
العصر فلا شيء عليه» وسقط عنه الترتيب. 

وكذلك إذا نام عن الظهر وما قام إلا وقت العصرء يصلي الظهر أولاء ثم 
يصلي العصر يرتب مثلما فعل النبي 335 يوم الخندق» صلوا العصر ثم صلوا 


(۱) صحيح مسلم (۷۱/۱) برقم: (1۸۰) من حديث أبي هريرة ان . 


یاب شروط الصلاة ۱۰۳ 


بعدها المغرب وفي رواية: أنهم شغلوا عن الظهر والعصر جمیعّاء فلما زال 
المانع صلی الظهر» ثم صلی العصر ثم صلی المغرب بالترتیب "۳ لأن الله 
فرضها هکذا. فاذا شغل عنها أو نسیها صلاها مرتبة. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۷/۱) برقم: (۹ ۱۷ سنن النسائي (۲/ ۱۷) برقم: (577)) مسند آحمد (۲/ ۱۸-۱۷) 


برقم: (۰)۳۹۵۵ من حديث ابن مسعود ولاه . 


ا ۱ کناب الصلاة 


قال المصنف له : 
فصل ستر العورة 

قال تعالی: "ينبن ادم خُذُوأ زیتک گر عند کل مسج 6*[الاعراف:۳۱]. 

۹- وقال رسول الله ع: «الفْخذ عورة». رواه الخمسة الا النسائي . 

۰ - ولهم"" عن عائشة أن النبي ی قال: لا یقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار». 

0- وعن جابر أن النبي 4لا قال: «إن كان الشوب واسعا فالتحف به 
وان كان ضیقا فاتزر به». متفق عليه" . 

۲ - ولهما"*": نهی عن اشتمال الصماء. 

۳ - وللخمسة"" أن رسول الله بي قال: «محرّم لباس الحرير 
والذهب على ذکور آمتي» وأحل لإناثهم». صححه الترمذي. 


(۱) سنن آبي داود (4۰/4) برقم: (۰)4۰0۱6 سنن الترمذي (۱۱۰/۵) برقم: (۲۷۹۵)) مسند أحمد 
(۲۷/۲۹) برقم: (۰)۱۵۹۲ من حديث جرهد انه » ولم نجده في سنن ابن ماجه ورواه البخاري 
تعلیقا (۱/ ۸۳). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (541)» سنن الترمذي (۲۱۵/۲) برقم: (۰)۳۷۷ سنن أبن ماجه 
(۲۱۵-۲۱/۱) برقم: (۰)1۵0 مسند آحمد /٤۲(‏ ۸۷) پرقم: (۲۵۱۲۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱ برقم: (۰)۳۲۱ صحیح مسلم (5/ ۲۳۰۲-۲۳۰۵) برقم: (۰ ۳۱+ 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۸۲) برقم: (۰)۳۲۷ صحیح مسلم (۱۱۵۲/۳) برقم: (۱۵۱۲)»من حدیث 
ابي سعید الخدری جن . 

(۵) سنن الترمذي /٤(‏ ۲۱۷) برقم: (۱۷۲۰)» سنن النسائي (۱۲۱/۸) برقم: »)0۱٤۸(‏ مسند آحمد 
(۲۷/۳۷۲) برقم: (۱۹۵۱۵)؛ من حدیث آبي موسی انه . سنن آبي داود (1/ ۰) برقم: »)٤١٥۷(‏ 
سنن ابن ماجه (۱۱۸۹/۲) برقم: (۳۵۹۵). من حديث علي ینت . 


فصل في ستر العورة ۱۰۵ 


6 - ولمسلم''' عن عمر: نهى ی عن لبس الحریر إلا موضع 
أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. 


الشرح: 

هذا الباب في ستر العورة. 

وستر العورة من شرائط الصلاة باجماع المسلمين”"» لا بد من ستر العورةه 
وهي في حق المرأة تعم بدنها ما عدا الوجه. 

واختلف العلماء في الكفين والقدمين: 

فقال قوم: إنهما عورة في الصلاة. 

وقال آخرون: ليسا بعورة. 

وذهب الجمهور إلى أن القدمين عورة في الصلاة» أما الكفان فالأمر فيهما 
واسع» وان سترتهما فهو أفضل. 

وأما الرجل فالعورة في حقه ما بين السرة والركبة» هذا هو الأصح. 


وقال آخرون: السّوأتان: الدبر والفرج» آما الفخذ فليس بعورة» والصواب 
أنه عورة؛ لهذا الحدیث الذي ذکره المولف: (الفخذ عورة)» وقد جاء من عدة 


طرق عن جماعة من الصحابة: عن علي”"» وعن جَرهَد الأسلمي ومحمد بن 


(۱) صحیح مسلم (۳/ 4-۱۱۲ ۱1) برقم: .)5١59(‏ 
(۲) ینظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (۱/ ۹7). 
(۳) سنن آبي داود (5/ )5٠‏ برقم: »)٤۰۱٥(‏ سنن ابن ماجه /١(‏ 579) برقم: (۱6۲۰). 


° ۱ کناب الصلاه 


جحش هه ۳ كلها تدل على أن الفخذ عورة. 

والّه جل وعلا قال: #ځدوا کف ند کل مسجل #[الأعراف:01]» يعنى: عند کل 
صلاة. 

والزينة ما يلبسه الناس» ویسترون به عوراتهم» ویتجملون به» والمراد هنا ما 
هو آعم من ستر العورة وأنه یلیس ما يجمل ویحسن في صلاته» مثلما قال 


ابن عمر تشد : «الله أحق أن تتزین له»۳۳. 


والواجب ستر العورة ما بين السرة والرکبة» وما زاد على ذلك کالرداء 
والعمامة ونحو ذلك فهو من الکمال. الا أنه لا بد من ستر العاتقین» كما في 
حديث آبي هربرة ننه : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقیه 
منه شيء»۳ فذهب جمع من آهل العلم إلى أنه یسترهما بالرداء أو ما یقوم 
مقام الرداء أو یستر أحدهماء وذهب الا کثرون إلى أن العورة ما بين السرة 
والركبة فقط وأنه لو صلی مکشوف العاتقین فلا حرج لکنه ترك الافضل» 
وترك السنة» وهو سترهما أو آحدهما. 

في هذا الحدیث یقول 225: (الفخذ عورة). ویقول لجابر ينه : (إن كان 
الثوب واسعًا فالتحف به)» يعني: اجعله على عاتقيك» (وإن كان ضيقا فاتزر 
به)» وهذا يدل على أنه لا يجب ستر الکتفین؛ لقوله كَلكةِ: (فاتزر به) فالاتزار 
بين السرة والركبة» لا یتعلق بالصدر وما فوقه. 


(۱) مسند آحمد (۱۱۵/۳۷) برقم: (۲۲۹6). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۱/ ۳۵۸-۳۰۷) برقم: (۱۳۹۰). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: (۳۵۹)) صحیح مسلم (۱/ ۳۸) برقم: (۵۱) واللفظ له. 


فصل في ستر العورة ۱ 


وهذا يدل على أن الواجب ستر العورة المعروفة التي هي ما بين السرة 
والركبة» لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه» وأن يلبس الرداء في الصلاة؛ 
لقوله يكِِ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقيه منه شيء» إذا 
قدر» أما إذا عجز وليس عنده إلا إزار أو سراويل صحت صلاته» الما 
سطع [التغاين:15]. 

وكذلك قوله بيا: (احل الذهب والحرير لإناث آمتي وحرم على 
ذکورهم)» يدل على أنه يحرم على الرجل لبس الحریر» ولبس الذهب. أما 
المرأة فيباح لها ذلك؛ لانها في حاجة إلى التزين به لزوجهاء فيباح لها الحرير 
والذهب. أما الرجل فليس له لبسه. حتى الخاتم» فليس له لبس الخاتم من 
الذهب» ولا لبس الحريرء إلا ما دل عليه حديث عمر غه » موضع أصبعين أو 
ثلاث أو أربع من الحرير لا بأس في حق الرجل» كرّقعة الثوب القليلة» أو خياطة 
ما يخاط به الثوب في كفه أو شق فيه أو نحو ذلك. فالشيء اليسير بمقدار أربع 
أصابع فأقل من الحرير يعفى عنه في حق الرجلء وما زاد على ذلك فيمنع. 


ا 2 
قال المصنف طلم : 


0 - وعن جابر: نهى عن الصورة في البیست. وأن تعشتع. صححه 
الترمذي . 
57- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من جر وبه خیّلاء لم 


(۱) سنن الترمذي (۲۳۰/4) برقم: (4۹ ۱۷). 


۸۸ ۱۰ کناب الصلاه 


بنظر الله إليه يوم القيامة». متفق عليه . 
۷ - وللخمسة" إلا النسائي: «البسوا من ثيابكم البیاض؛ فانها من 


خير لباسكم». 


يقول ج2: عن جابر نت : (أن النبي بي نى عن الصورة في البيت» وأن 
تصنع)» هذا يدل على تحريم وجود الصور في البيت» وتحريم صنعة الصور. 

وقد جاءت في هذا أحاديث كثيرة متواترة ومستفيضة عن النبي ی في تحريم 
التصوير» وأن أهله أشد الناس عذابًا يوم القيامة"» وأن أصحابه يعذبون یوم 
القيامة» ويقال لهم: «أحيوا ما خلقتم» * فلا يجوز تعليق الصور في البيوت» 
ولا في المكاتب» ولا في غير ذلك» ولا تجوز صنعتها أيضاء وهكذا قوله كَل في 
حديث علي ين : «لا تدع صورة إلا طمستها» "*» كل ذلك يدل على تحريم 
ممصي E‏ ريه 
إلا أنه استثنى من ذلك ما كان ممتهئًا مما صنعه الناس» فهذا لا بأس أن يمتهن. 


(۱) صحیح البخاري (1/۵) برقم: (۳1۵)» صحیح مسلم (۳/ ١‏ برقم: (۲۰۸۰۵). 

(۲) سنن أبي داود (۸/4) برقم: (۰)۳۸۷۸ سنن الترمذي (۳/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: (415))» سنن ابن ماجه 
(۱/ 4۷۳) برقم: (۰)۱1۷۲ مسند آحمد /٤(‏ 45) برقم: (۰)۲۲۱۹ من حديث ابن عباس «تید. 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۲۷) برقم: (۰)۵۹۵۰ صحیح مسلم (۲/ ۷۰ برقم: (۰)۲۱۰۹ من حدیث 
ابن مسعود موننته. 

(6) صحیح البخاري (۳/ 16-1۳) برقم: (0)۲۱۰۵ صحیح مسلم (۱3۱۹/۳) برقم: (۲۱۰۷) من حدیث 


عائشة رتنیا . 


(0) صحیح مسلم (۲/ 17۷) برقم: (439). 


فصل في ستر العورة ۹ 


کالبسط والوسائد ونحو ذلك؛ لما جاء فیها من الأحاديث الصحيحة الدالة 
على استثناء ما يمتهن» أو تدعو له الضرورة» فهذا شيء آخر مأخوذ من قوله 
جل وعلا: وقد فلکم ما رم که لا ما آضطرزثم لو 14انسام:۱۱۹)» كما يقع في 
مثل التابعیات التي یحتاجها الناس اليوم» أو تصوير المجرمین حتی یتابعوا 
ویقبض عليهم» أو ما آشبه ذلك مما تدعو له الضرورة. 

وني الحدیث الثاني يقول بي (من جر وبه خیلاء لم ينظر الله إليه یوم 
القيامة)» حدیث صحيح» يدل على تحریم التکبر» وتحریم جر الثياب» والتکبر 
من الكبائر» وجر الثیاب من أجل الکبر من الکباثر آیضاء فالواجب الحذر من 
ذلك. وجرها ولو من غير تکبر محرم في آحادیث آخری دلت على ذلك. 
عنه اة أنه قال: «ما أسفل من الکعبین من الازار ففي النار" ۳ وقال يَكلْةّ: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم: المُسُبل إزاره 
والمنان فیما أعطىء والمنفق سلعته بالحلف الکاذب»۱. 

وني الحدیث الآخر: «إياك والاسبال؛ فانه من المَخیلة»۳. 

فالواجب الحذر من الاسبال مطلقاء ومن زعم أنه يجره بغیر خيلاء فهو 
متهم في ذلك. لماذا یجره؟ والقلوب لا یعلمها إلا الله» فالواجب المنع من 
ذلك. 


ثم أيضًا فيه من تعریض ثيابه للنجاسة والأوساخ ثم فيه اسراف وتبذین 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۱۶۱) برقم: (۵۷۸۷) من حدیث آبي هريرة «ونفته . 
)۲( صحیح مسلم (۱۰۱۲/۱) برقم: (۱۰) من حدیث آبي ذر عله . 
(۳) سنن أبي داود (۵0/6) برقم: (۰)4۱۸6 مسند آحمد (۲۳۸-۲۳۷/۳) برقم: (۰)۲۰۷۱۳۵ من حدیث 


١٠‏ كناب الصلاة 


لماذا يجرها؟ إسراف وتعريض لها للنجاسة والوسخ واتهامه بالكبر أيضاء 
فالمقصود: أا محرمة مطلقاء ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر. 

كذلك حديث: (البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثیابکم). حديث 
صحيح» جاء من طريق سمرة”''» ومن طريق ابن عباس «فنضد. فالبياض أفضل 
من غيره» ويجوز لبس غير البياض من الأسود والأخضر والأحمر» ولكن 
البياض أفضل» وقد صح عنه ية أنه صلى في خُلَّة حمراء(» وصح عنه أنه لبس 
لد الأخضر”"» وقد صح عنه أنه دخل مكة بعمامة سوداء كلا“ » وصح أنه 
خرج وعليه مِرْط مُرَخَل من شعر سود" فالألوان الأخرى جائزة» ولكن 
أفضلها البياض. 
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(۱) سنن النسائي (۸/ ۲۰۵) برقم: (0۳۲۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۸۹-۸6) برقم: ( ۰6۳۷ صحیح مسلم (۳۹۰/۱) برقم: (۰)۵۰۳ من حدیث 
(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم: (۱۸۸۳) من حدیث یعلی شه . 

. برقم: (۱۳۵۸) من حديث جابر شه‎ )٩۹۹۰ /۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

(0) صحیح مسلم (۳/ )۱۹٤۹‏ برقم: (۲۰۸۱) من حدیث عائشة تفا . 


فصل في اجتتاب النجاسم ١١١‏ 


قال المصنف نة : 


فصل 2 اجتناب النحاسة 

قال تعالی: و طهر )€ [المدثر :16 

- وعن أبي سعيد أن النبي بلا صلى فخلع نعليه. فقال: «أتاني 
جبريل فأخبرني أن بهما حَبَكًا) . رواه أبو داود”". 

و 

٩‏ - وصن آبي قتادة: أنه بي كان يصلي وهو حامل آمَامَة. منفق 

)۲( 
عليه . 


۰- وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله 2 يقول: رلا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها». رواه مسلم". 


-١‏ وعن أبي سعيد مرفویا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام». رواه الخمسة إلا النسائي“. 


۲- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تصلوا في آغطان الابل!. صححه 
الترمذي””". 


(۱) سنن آبي داود (۱۷۹/۱) برقم: (160). 

(۲) صحیح البخاري (۱۰۹/۱) برقم: (۰)۵۱ صحیح مسلم (۱/ ۳۸۵) برقم: (۳ 0). 

(۳) صحیح مسلم (10۸/۲) برقم: (۹۷۲). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۱۳۳-۱۳۲/۱) برقم: »)٤۹۲(‏ سنن الترمذي (۱۳۱/۲) برقم: (۰)۳۱۷ سنن ابن ماجه 
(۲۶۲/۱) برقم: (40 ۰۷ مسند آحمد (۱۸/ ۳۱۲) برقم: (۱۱۷۸۸). 


(۵) سنن الترمذي (۲/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (۳4۸). 


۱۲ کناب الصللاة 


۳ - وله" بسند ضعیف عن ابن عمر: نهى أن يصلى في سبع: 
المَرْبّلةء والمَجرّرة والمَبرت وقارعة الطریق. وني الحمام وفي أعطان 
الابل وفوق ظهر بيت الله. 
یکون الثوب طاهرّا» ویکون البدن طاهرّا» وتکون الأرض طاهرة. 

یقول الله تعالی: وب هر )€ [المدثر:4]» فسرت الاية بامرین: 

آحدهما: الاعمال آی: طهر آعمالك عن الشرك» كما قال تعالی: #ولباس 
لو لک عبر 76 الاعراف: ۲۷ ]4 فان الأعمال تسمى لباسَاء ونسمی ثيانًا. 

المعنی الثانی: أي: طهرها من النجاسة. 

والاية تعم هذا وهذا. 

والمومن مأمور بالطهارة من النجاست جاء هذا في آحادیث كثيرة» منها: آمر 
المستحاضة بغسل الدم "۰ ومنها: آمر الحائض بأن تغسل ما آصاب ثوبها من 
الدم وتصلي "* دل على أنه لا بد من اجتناب النجاسة» ومنها: صب الماء على 
بول الأعرابي لما بال في المسجد”*' فتطهر البقعة. 


والحديث الأول: حديث أبي سعيد فغ : أن النبي و صلى ذات يوم في 


)۱( سنن الترمذي (۲/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم:  1(‏ ۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۷۹). 
(۳) سبق تخریجه (ص: ۷). 


.)۷ سبق تخریجه (ص:؛‎ )٤( 


فصل في اجتناب النجاسم ۱۳ 


نعلیه» ثم خلعهماء فخلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم: «لماذا خلعتم 
نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء قال: (إن جبريل أخبرني أن 
فيهما خبثًا -وني لفظ: قذرًا- فألقيتهما)ء فدل على أنه لا يصلي في الثوب الذي 
فيه تجاسة أو في النعل» أو في الخف» ثم قال يَِِ: «اذا آتی آحدکم الكل 
فلينظرء فان رأى في نعليه آذی -وني لفظ: قال: فليقلب نعلیه» فإن رأى فيهما 
قذرًا- فليمسحه. ثم ليصل فیهما». فدل على أنه ينبغي تحري الطهارة في النعل 
والخف والثوب. 

وحديث أبي قتادة نه : (كان بيا يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب). 
وهي صغيرة» فهذا يدل على أنه إذا كان الطفل طاهرًا فلا باس أما إذا كان 
الطفل ثيابه نجسة فلا يحمل» وهذا حديث محمول على أن أمامة كانت في 

وفيه: دلالة على جواز حمل الطفل في الصلاة» وحمل الثقيل في الصلاة 
كونه يصلي وهو معه شيء يخاف عليه أن یسرق» مثل كيس جعله على کتفه أو 
عَيبة''' على كتفه؛ أو شنطة على كتفه» يخاف أن تسرق لو وضعها ني الأرض؛ 
فلا بأس أن يصلي وهو حامل شین إذا لم یل ذلك بصلاته. 

وهكذا حديث أبي مرئد نغ : (لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها). 
يدل على أن القبور ليست محل صلاة» والمؤلف يوهم ذكره هذا أن العلة 
النجاسة» وليس الامر کذلك العلة في القبور ليست النجاسة. بل العلة نجاسة 
الشرك فالصلاة إليها وسيلة إلى الشرك وإلا فالقبور طاهرة ولیست بنجست 


(۱) ما یجعل فيه الثياب. ينظر: لسان العرب /١(‏ 575). 


١١‏ ۱ کناب الصلاة 


وكذلك الجلوس عليها ليس لأجل النجاسة. بل النهي عن الجلوس عليها؛ 
لأها محترمة» ولا يجوز إيذاء المقبورين بالجلوس على قبورهم ولا التخلي 
عليهاء ولا وضع القذر عليهاء ولا يصلى إليها ولا بينها؛ لأا وسيلة إلى 
الشيرك: 

وهكذا الحديث الرابع : (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) فالحمام 
ليس محلا للصلاة؛ لأنه عرضة للنجاسات والبولء آما المقبرة فليس لأجل 
النجاسة؛ بل لأجل أن الصلاة فيها من وسائل الشرك. 

وهكذا النهي عن معاطن الإبل» الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل 
النجاسة» ولكن لأمر آخر ولعلة أخرىء والابل طاهرة» وبولها طاهرء ولبنها 
طاهرء ولحمها طاهر» وهي مباحة لكن هي عن الصلاة في معاطنها لحكمة 
أخرى. 

وهكذا حديث ابن عمر <نشید. أن الرسول يَكِةِ: (نهبى عن الصلاة في سبعة 
مواطن: المزبلة» والمقبرة» والحمام» والمجزرة» وقارعة الطريق» وفوق ظهر 
بيت الله» ومعاطن الإبل)» كل هذا أمر معلوم» وحديث ابن عمر نت هذا 
ضعيف""» لكن المعنى صحيح. 

فالمزيلة لأنها محل النجاسات. والمقبرة لآن الصلاة فيها وسيلة إلى 
الشرك وقارعة الطريق لأا محل خطر فقد يُوطأء وقد یتعدی عليه أحد. 
فقارعة الطريق ليست محل صلاة» فينبغي ألا يصلي فيهاء بل يصلي في 
الجوانب» ويترك الطريق. 


(۱) ينظر: الأحكاما (۱/ ۲۸۸)) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادی (۲/ 45). 
9 تنقيح بن ! 


فصل في اجتناب النجاسم ۵ ۱ 


والمجزرة محل الدماء» وهي نجسة» والحمام كذلك محل البول ومحل 
النجاسة» ومعاطن الإبل تقدم''' أنها لعلة آخری» النهي عن الصلاة في معاطنهاء 
آما مرابض الغنم فلا بأس» «کان بي يصلي في مرابض الغنم»"؛ لأنها طاهرةه 
وهكذا الإبل طاهرة» لكن نهي عن معاطنها لعلة. 

آما فوق ظهر بيت الله فهذا انفرد به في هذه الرواية» وهي ضعيفة» 
والصواب: أن الصلاة فوق ظهر بيت الله صحيحة؛ لأن هواء الكعبة هو 
المقصود. ولو هدمت -لا حول ولا قوة إلا بالله- صلى الناس إلى هوائهاء 
وكثير من الناس يصلون إلى هوائها الان» الناس المرتفعون في الجبال والبلاد 
الرفيعة صلاتهم إلى هوائهاء وليس إلى جدرانهاء فان ما فوقها وما يحاذيها قبلف 
كما أن ما يحاذيها من أسفل قبلة» فالذين في محلات منخفضة أو في سجون 
منخفضة صلاتهم إلى الجهة تكفي» ولو ما قابلوا البناء» وإنما قابلوا ما تحت 
الكعبة» فالمهم ما تحتها وما فوقهاء فما يحاذيها من تحت وما يحاذيها من فوق 
كله قبلة. 


ع3 


(۱) تقدم (ص:5١١).‏ 
(۲) صحيح البخاري (۱/ 15) برقم: (479)» صحيح مسلم (۱/ 4 ۳۷) برقم: (075)» من حديث أنس انت . 


۱۹ کناب الصلاة 


قال المصنف لله : 
فصل 4 استقبال القبلة 

قال تعالى: 9 ول بط رَالْسسَحِدِالْعرَاو" و ما شم دوا وڪم 
کطرهء 46[البترة:۱۵۰]. 

4- وعن ابن عمر في صلاة أهل قباء: قد آمر أن یستقبل القبلة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متشق 
عليه" . 

6- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 
صححه الترمذي”". 

57- وعن ابن عمر: كان جیسب على راحلته قِبَلَ أي جهة توجه. 
ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه ". 

وللبخاري " يومئ برأسه. 

وللترمدي"": والسجود أخفض من الركوع. 

الشرح: 


هذا الباب في استقبال القبلة» واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة 


.)075( صحيح البخاري (۸۹/۱) برقم: (501)» صحيح مسلم (۱/ ۳۷۹) برقم:‎ )١( 
.)۳۲( سنن الترمذي (۱۷۱/۲) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 50) برقم: (۱۰۹۸)» صحيح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: (۷۰۰). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ 50) برقم: (۱۰۹۷) من حدیث عامر بن ربيعة وله . 

(۵) سنن الترمذي (۲/ ۱۸۲) برقم: (۳۵۱) من حديث جابر عهلعه. 


فصل في استقبال القبلن ۱۷ 


بالنص والإجماع'''» كما قال جل وعلا: #وَمِن یت حرجت فول جک سَطرلمسَچدٍ 
الاو وی ما کش توا وجوم گر ©[البقرة:١16].‏ 

فیجب على المصلین أن یولوا وجوههم قبّل المسجد الحرام آینما کانوا؛ 
فهي قبلة المسلمین آینما کانوا. 

وقد كان النبي و في آول الاسلام وفي آول الهجرة یستقبل بيت المقدس 
ثم نسخ ذلك وحول الناس إلى الکعبة المشرفة. 

ویجوز في السفر أن یستقبل جهة سيره في النافلت كما ذکره ابن عمر طنط 
وغیره» وکان الناس حين نسخ القبلة في قباء یصلون إلى بيت المقدس» فجاءهم 
الخبر فانصرفوا إلى جهة القبلة واستداروا» فدل ذلك على أن من استقبل غير 
القبلة باجتهاد ثم تنبه أو نبّه یستدیر. 

فهذا يقع في الأسفار کثیرا فقد یستقبل الانسان جهة یظنها القبلة باجتهاده 
ثم يتبين بعدما صلی رکعة أو رکعتین أنه غلط فیستدیر» أو ینبهه غیره من الثقات 
آنه غلط فیستدیر ولا پلزمه أن یعید أولهاء كما فعل آهل قباء ومسجد آخر 
انا 

و(ما بين المشرق والمغرب قبلة)» كما في حدیث أبي هريرة تنه » يعني : 
الجهة هي المطلوبة» إذا كان بعيدًا عن الكعبة وليس عند الكعبة فالجهة هي 
المطلوبة» فإذا استقبل الجهة التي فيها القبلة کفی» ولو مال يسيرًا عنها لا 


(۱) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)١77 /١(‏ 


و 


۱۲۱۸ کناب الصلاة 


بضره فالجهة هي القبلة: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) وهذا في حق من 
كان في مثل المدينة فانه إذا جعل جهة الجنوب آمامه فقد استقبل القبلت 
وهکذا من كان في الجنوب إذا جعل الشمال آمامه فقد استقبل القبلة» آما آهل 
الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال الشرقيٌ إذا جعل الغرب قبلته فقد 
استقبل القبلة» والغربيٌ إذا جعل الشرق كذلك. 

المقصود: أن الجهة تكفي لمن كان لا يرى الكعبة» وهذا كله في الفريضة. 
وفي النافلة في الحضرء أما في السفر فلا باس أن يستقبل جهة سيره كما كان النبي 
يفعل یاف كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه» على الدابة أو ماشیّا على 
بعير أو على فرس أو على حمار أو غير ذلك» جهته جهة سيره في النافلة» لكن 
يشرع له أن يستقبلها عند الإحرام؛ لما روى آبو داود عن آنس جي : «أن 
رسول الله َك كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فکبر» ثم صلى 
حيث وجّهه رکابه»۳ فهذا أحوطء وأما الأحاديث الصحيحة فليس فيها ذكر 
هذا الشیء فيها: أنه كان يستقبل جهة سیره» كما في الصحيحين وغيرهما من 
حديث عامر بن ربيعة وابن عمر #شتعا وغيرهما. 

ولكن إذا استقبل القبلة عند الإحرام في السفرء في النافلة خاصة؛ كان جمعًا 
بين الأحاديث» ومنها حديث آنس يتنه وغیره» واللّه أعلم. 


(۱) سنن أبي داود (7/ 9) برقم: (۱۲۲۵). 


فصل في النیمن ۱۹ 
فصل ۶ النية 

قال تعالی: وما ادا ۳1 لیعبدوا له لصي لَه ال #[البينة:ه]. 

وتقدم "" حدیث: «إنما الأعمال بالنيات». 
عن يساره. فأدارني عن يمينه. متفق عليه" . 

۸- ولهما" عن جابر في صلاة معاذ: فتأخر رجل فصلى وحده. 

48- وعن سهل في صلاة أبي بكر: فجاء رسول الله َي والناس في 
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الصلاف فتخلص حتی وقف في | لصف وتقدم فصل !؟) 

هذا فصل في النيةء ی ای اک ا 
قال تعالى: وما مرو يعدو أله مخلصِينَ له ریت #[البينة:ه]. 

فالإخلاص هو أن تكون النية لله وحده في العبادة: الصلاة والدعاء والصوم. 
والطهارة» وغير ذلك» قال تعالى: مدمه علصا له الت © الہ لذن کلتالش که 
آالزسر:۳-۲]» وقال: فادعواً له بت 1 َه ينول کره لکیروتَ )غ انر::۱]» 


(۱) تقدم (ص:۳). 

)۲( صحیح البخاري (۸/ ۲۹ -۷۰) برقم: (۰)1۳۱7 صحیح مسلم (۱/ ۲-۵۲۵ ۵۲) برقم: (۷۲۱۳). 
)۳( صحیح البخاري (۲۷-۲۱/۸) برقم: (5 ١‏ ۱ صحیح مسلم (۳۳۹/۱) برقم: (510). 

.)٤٩۱( صحیح مسلم (۳۱۷-۳۱۲/۱) برقم:‎ »)1۸٤( صحیح البخاري (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) برقم:‎ )٤( 


و ۱۲ کاب الصلاه 


وقال كَكِِ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی). فلا بد من النية في 
العبادة. 


وكان النبي و يصلي ذات ليلة وابن عباس ند بات عنده» فقام وصلى 
عن يساره» فأداره عن يمينه وصلى به» فهذا يدل على أن قيام الانسان في الصلاة 
نية لهاء ولا يحتاج أن يتلفظ بشيء» دخوله في الصلاة نية لهاء وقيامه إليها نية 
لهاء فلا حاجة إلى أن يقول: نويت أن أصلي كذا وكذاء والنبي بلا ما قال له: 
قل: نویت» بل صف معه ولم يتكلم بشيء فأداره عن یمینه» ودل على أنه إذا 
كان واحدًا فيكون موقفه عن اليمين. 

وهكذا في قصة معاذ نئه كان يطول في الصلاة» فلما شرع في صلاته وشرع 
في سورة البقرة تخلف رجل وصلى وحده ثم اشتكاه إلى النبي 95 قال: إنه 
كان يطول بناء فأنكر عليه النبي ی قال: «آفتان أنت يا معاذ؟». وأمره أن يقرأ ب 
ینم ریق الک ٩‏ و اهل تاک حَدِيتُ ية 4 ریش #. ونحوها 
وقال: «ن منکم منفرین» ۳ 

وكأن المولف آراد بذلك أن الرجل دخل في الصلاة ثم خرج منها ولم یقل: 
نویت کذا ولا نویت كذاء وآن نفس إقباله على العمل ودخوله في العمل نية من 
دون حاجهة إلى التلفظ. 

وهکذا قصة الصدیق یه لما صلی بالناس» لما ذهب النبي بي إلى بني 
عمرو بن عوف في آعلی المدينة يصلح بينهم» ثم جاء النبي ی وشق الصفوف 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱8۲) برقم: (۷۰۲)» صحیح مسلم (۳6۱/۱) برقم: 7) من حدیث 


فصل في النيي ۱۳۱ 


وصفق الناس» وقام خلف الصديق» فلما رأى الصديق شه أن الناس أكثروا 
التفت فرأى النبي یلا وكان جيه لا يلتفت في الصلاة» فلما رآه أشار إليه 
النبي 256 أن یستمر فرفع يديه وحمد الله ثم تأخرء وتقدم النبي بيا ثم لم 
ينقل أنه قال: نويت أن أصلي» هذا مراد المؤلف» يعني: أنه لم ينقل أن 
الصديق نه قال: نويت» حين صلى» ولم ينقل أن النبي یه لما تقدم من 
الصف الأول إلى مكان الصديق ينغ ليصلي بالناس لم ينقلوا عنه أنه قال: 
نويت أن أصلي» أو عند دخوله. 

والأدلة في هذا أكثر مما قاله المؤلف؛ فان النبي 2 يصلي بالناس في اليوم 
والليلة خمس مرات» ولم يَحْكِ أحد عنه أنه في أي صلاة قال: نویت» ولا في 
النافلة أيضًاء ولا عند الوضوء فالتلفظ بالنية لا أصل له بل هو بدعة وإنما 
النية محلها القلب. 


۱۳۲ كاب الصلاة 


باب آداب المشي إلى الصلاة 


۰- عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «إذا أتيتم الصلاة»'. 

۱ - وی لفظ: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعلیکم السکينة والوقار». 
متفق عليه" . 

۲ - ولمسلم" " عن ابن عباس: سمعته يقول حين خرج إلى الصلاة: 
«اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي لساني نوراء واجعل في بصري نوراء وأمامي 
نورا وخلفي نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نورا وأعطني نورّاء وزدني 
نورًا». 

۳ - وعن فاطمة قالت: كان می إذا دخل المسحد قال: البسم الله 
والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». 
وإذا خرج قال: «وافتح لي أبواب فضلك). رواه أحمد“. 
حتى يصلي رکعتین». متفق علیه ". 


(۱) لم نجده بهذا اللفظ في الصحيحين» وهو في سنن النسائي (۲/ )١١5‏ برقم: (851)) مسند أحمد 
(۱۹۲/۱۲) برقم: (۷۲۵۰). 
وني صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (۰)1۳0 صحیح مسلم (۱/ ۲۱ -4۲۲) برقم: (۱۱۳)؛ من 
حدیث آبي قتادة ینت . 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (1۳)» صحیح مسلم (۱/ ۲۰ -4۲۱) برقم: (1۰۱۲). 


(۳) صحیح مسلم (۵۲۹-۵۲۸/۱) برقم: (۷۳). 
)٤(‏ مسند آحمد /٤٤(‏ ۱۳) برقم: (۲۱۶۱). 


(0) صحیح البخاري )45/١(‏ برقم: »)٤٤٤(‏ صحیح مسلم (۱/ 4۹۵) برقم: (۷۱۶). 


باب آداب المشي إلى الصلاة ۱۳۳ 


ذكر المؤلف چ هنا أحاديث في آداب المشي إلى الصلاة والثه جل وعلا 
شرع لعباده أنواعا من الآداب 2 عبادات كثيرة» فالصلاة لها آداب» والزكاة لها 
آداب» والصوم له آداب» والحج كذلك» وهكذا المعاملات بين الناس لها 
آداب من الصدق والبيان وعدم الكذب. 


فالصلاة من آدابها إذا خرج: أن يخرج بخشوع» ويمشي بخشوع. 
واستحضار أنه قصد عبادة عظيمة» ولا يشبك بين أصابعه بل يتركهاء ويقول: 
«بسم الله توكلت على الثه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» «اللهم إني أعوذ بك أن 
اصل أ ال از ازل او رل از للم أو أظلم. أو اجهل وَيَجهَل علع». 

وهکذا لو خرج إلى غير الصلاة يأتي مبذا: «بسم اللّه» توکلت على الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله۳۰ وثبت من حدیث أم سلمة خا قول: «اللهم إني 
أعوذ بك أن ال أ اَل أ آزل أو رل از الم از أطلم أو أَجْهَلء از 
يُجْهَل علع»۳. 

وإذا كان للصلاة خرج بخشوع ووقار وعليه السكينة» فما أدرك صلىء وما 
فاته قضى» كما في حديث أبي هريرة ته المذكور. 


ويستحب له أن يقول: (اللهم اجعل في قلبي نورًا)؛ لحديث ابن عباس فض 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۳۲۵) برقم: »)0٠45(‏ سنن الترمذي (۵/ ۰ برقم: (۳۲) من حديث انس بن 
مالك اسه . 
(۱۳۷۸/۲) برقم: (۳۸۸۶6). 


ع ۱۲ كناب الصلاه 


عند مسلم: إذا خرج إلى الصلاة قال: (اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي 
نورّاء وفي بصري نوراء وفي لساني نوا ..) إلى آخره» هذا من المستحبات» ومن 
الآداب الشرعية. 

وقد اختلفت الروایات في عدد الکلمات التي فيه» وأكثر ما ورد إلى تسم 
عشرة كلمة في هذا الدعاء: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي سمعي نوژا» وني 
بصري نورّاء وفي شعري نورًا» وعن يميني نورّا» وعن شمالي نورّاء وفوقي نور 
وتحتي نورّاء اللهم أعطني نورّاء وزدني نوزاه وأعظم لي نورًا»» فالمومن یقول 
ما تبسر من هذه عند خروجه إلى الصلاة. 

وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى» وقال: (بسم الله» والصلاة على 
رسول اللّه» اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قدم رجله الیسری» وقال: 
(بسم الثه» والصلاة والسلام على رسول الثه» اللهم افتح لي أبواب فضلك). 
«اللهم إني أسألك من فضلك». كل هذا ثبت عن النبي ۳55 آما زيادة: (اللهم 
اغفر لي ذنوبي)ء فهذا جاء من رواية فاطمةء وهذه الزيادة فيها ضعف”"؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدتها فاطمة بنت رسول الله ولا فهو 
منقطع» والمحفوظ عند الدخول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك)؛ وعند 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 515) برقم: (۷۱۳) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد نفد بلفظ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد. فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». سنن ابن 
ماجه (۱/ )7١015‏ برقم: (۷۷۳) من حديث أبي هريرة تفه بلفظ: أن رسول الله یا قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد. فليسلم على النبي ياء وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرجء فليسلم على النبي كلا 
وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». 

(۲) ينظر: سنن الترمذي (۱۲۸/۲). 


باب آداب المشي إلى الصلاة ۱۳۵ 


الخروج: «اللهم افتح لي آبواب فضلك» أو «اللهم إني أسألك من فضلك)». 
«اللهم أجرني من الشيطان»" أو «اللهم اعصمني من الشيطان» بعل الخروج. 
وعند الدخول يقول: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول اله» أعوذ بالله 
العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم»"" «اللهم افتح 
لي آبواب رحمتك»» هذا عند الدخول يقدم الرجل الیمنی» ويقول: «بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ باثه العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القدیم من الشیطان الرجیم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك». وعلل الخروج يقدم 
الیسری» ویقول: (بسم اللّه» والصلاة والسلام على رسول ال اللهم إني أسألك 
من فضلك» أو «اللهم افتح لي آبواب فضلك»؛ لأنه بعدما آدی الصلوات فهو 
یتعرض لفضل الله ورحمته واحسانه جل وعلاء قد آدی ما شرع الله له 
فیقول: «اللهم افتح لي آبواب فضلك» «اللهم إني أسألك من فضلك» «اللهم 
آجرني من الشیطان». وني لفظ: «اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم». كل هذا 


يفا 


لك . 


ومع ذلك في طريقه يمشي بسكينة ووقار» لا يعجل؛ لأن خطواته يكتب له 
بها درجات وحسنات» وتحط بها خطيئات» فما رفع قدمّا إلا حط الله بها عنه 
خطيئة» ورفعه مها درجة» فینبغی له في مثل هذا ألا يعجل» وأن يكون بسكينة 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة (۵۱۸/۱) برقم: (407) من حديث أبي هريرة انه » بلفظ: أن رسول الله و قال: 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي» ولیقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على 
النبي» وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجیم». 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۷) برقم: (577) من حديث عبد الله بن عمرو #ينتد, بلفظ: أنه كان 56 إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجیم». 


۱۲۲ کناب الصلاة 


ووقار وخشوع حتی يأتي المسجد؛ لآنه في صلاة ما قصد الصلاة والملائكة 
تصلي عليه ما دام في مصلاه» تقول: «اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» قبل الصلاة 
وبعدهاء «ما لم یذ فيه» ما لم یحدث فیه۱ 

كذلك إذا دخل المسجد فالسنة أن يصلي رکعتین؛ لحديث أبي قتادة لنت 
أنه قال ب : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)» هذا هو 
السنة» حتى ولو كان في وقت النهي على الراجح بعد العصر أو بعد الصبح. 
السنة له أن يصلي ركعتين؛ لأنها من ذوات الاسباب مثل صلاة الکسوف 
ومثل صلاة الطوافء إذا دخل المسجد بعد العصر وطاف صلى ركعتين» 
وكذلك إذا دخل المساجد الأخرى صلى ركعتين تحية المسجد. 

والصواب: أن ذلك جائز حتى في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الاسباب 
وهكذا صلاة الكسوف من ذوات الأسباب» لو كسفت الشمس بعد العصر 
شرعت الصلاة على الراجح. 


() صحيح البخاري (17/7) برقم: (۰)۲۱۱۹ صحيح مسلم (١/559)برقم:(159)»‏ من حديث 
أبي هريرة وه . 


فصل في الصموف ۱۳۷ 


قال المصنف لله : 
فصل 2 الصفوف 

۰۵ - عن آنس قال: قال رسول الله بيا: «سووا صفوفکم؛ فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة». متفق علیه ۱. 

۲ - ولهما"" عنه: كان بل يقبل علينا بوجهه فیقول: «تراصوا 
واعتدلوا». 

۷- وعن عائشة مر فوی ا: «إن الله وملائكته يصلون على میامن 
الصفوف». رواه آبو داود(". 

۸- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لو یعلم الناس ماقي النداء والصف 
الأول ثم لا یجدوا إلا آن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا». متفق عليه . 

هذا الباب فيما يتعلق بالصفوف. والصفوف في الصلاة متعينة وواجبة لا بد 
منهاء وعليهم أن يقيموها وأن يعتدلوا فيهاء ولهذا آمرهم بهذا في أحاديث كثيرة» 
حديث أنس یه وغيره» فقال كَل (سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة)؛ وقال عد : (تراصوا واعتدلوا)» فالواجب على الجماعة أن 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 0 ۱8۲-۱) برقم: (۷۲۳)» صحیح مسلم (۱/ ۳۲۶) برقم: (4۳۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ )١55‏ برقم: (۷۱۹) ولفظه: «آقیموا صفوفکم» وتراصوا؛ فاني آراکم من وراء 
ظهري». 

(۳) سنن أبي داود (۱۸۱/۱) برقم: (517/5). 

.)4۳۷( صحيح البخاري (۱۲/۱) برقم: (515)) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۵) برقم:‎ )٤( 


۱۳۸ کناب الصلاة 


یستقیموا في الصف. وآن یکونوا على سمّت واحد» وآن یساووا بين مناکبهم 
وكعوبهمء وأن یسدوا الخلل كما آمر به النبي یل وقال لهم: «آلا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رمها؟» قالوا: يا رسول الله» كيف تصف عند رما؟ قال: 
ایتمون الصفوف الأوّل» ویتراصون»(» فينبفي للمومن بل بحب آذ يعتني 
بهذاء وآن يحرص على تطبیق السنة مع إخوانه» كل واحد یلاحظ آخاه بالرفق 
والحکمة والکلام الطیب؛ حتی پستقیم الصف. ویسد الخلل. 

وقال 285 نی حدیث ابن عمر نت الذي في السنن: «ولا تذروا فرجات 
للشیطان» ومن وصل صقا وصله الله» ومن قطع صما قطعه الله»۱. 

هذايدل على وجوب العناية بالصفوف وتكميلهاء وعدم الخلل فيهاء 
واستقامتها وعدم الاعوجاج. 

كذلك فضل الميامن؛ لحديث عائشة تا : (إن الله وملائکته يصلون على 
میامن الصفوف)؛ يدل على فضل الأيمن من كل صف على الأيسر من كل صف. 

كذلك حديث: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهموا) هذا يفيد فضل الأذان» والمبادرة للصف الأول 
وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على التبكير إلى الصلاة» والمسارعة إليها؛ 
إذ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» يعني: من الأجرء لاستهموا عليه 


يعني: لاقترعوا. 


. صحيح مسلم (۱/ ۳۲۲) برقم: (4۳۰) من حديث جابر بن سمرة ونه‎ )١( 
)۱۷ /۱۰( برقم: (۸۱۹)) مسند أحمد‎ )٩۳ /۲( سنن آبي داود (۱۷۸/۱) برقم: (1771) سنن النسائي‎ )۲( 


فصل في الصضوف ۱۳۹ 


وهذا يدل على فضل الأذان» وأنه ينبغي لأهل الإسلام أن ينافسوا في 
الأذان» وآن يحرصوا عليه؛ لما فيه من الأجر العظیم وفي الحديث الصحيح: 
«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة'''» وني الحديث الصحيح الآخر: «لا 
يسمع مدى صوت المؤذن» جن ولا انس ولا شيء. إلا شهد له يوم القيامة»"› 
وني اللفظ الآخر: «كل رَطْب ويابس)”"» فهو له فضل عظيم في إعلانه توحيد 
الله وتقديره وتعظیمه والدعوة إلى هذه الصلاة العظيمة. 

فينبغي المنافسة فيه» وعدم أخذ الأجرء بل يفعله قربة وابتغاء وجه الله 
عز وجل» وإذا سوعد على ذلك من بيت المال أو من الأوقاف فلا بأس. آما أن 
يطلب الاجرة فلا ينبغي له أن يطلبهاء ولهذا في الحديث الصحيح قوله بلا 
لعثمان بن أبي العاص غه : «واتخذ موذتا لا يأخذ على أذانه أجرًا»”*. 


وهو يدل على أن ترك الأجر مطلوب» وأن يكون قربة إلى الله وعبادة يقصد 
مها وجهه سبحانه وتعالی» لكن إذا أعين على ذلك من بيت المال أو من غلة 
أوقاف على المؤذنين فلا بس بذلك. لتلا تتعطل المآذن. 

وهكذا الصف الأول ينبغي الاسراع إليه والحرص علیه والتبكير إلى 
الصلاة؛ حتى يحوز فضل الصف الاول. 


() سبق تخريجه (ص:۸۹). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱٩).‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱/ )١57‏ برقم: (9۱۵)» سنن النسائي (۲/ ۲) برقم: (180) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰) 
برقم: (۰)۷۲۶ مسند آحمد (۱۳/ ۵۲-۵۱) برقم: (۰)۷7۱۱ من حدیث آبي هريرة انت . 


)سق د( 


۱۳۰ کناب الصلاة 


یاب صفة الصلاة 


قال تعالی: تایه پا ایب ءام مدا ارکهرا واسج نوا واعبل عدوأ رک کم [الحج:۷۷]. 

4- وصن أبي هريرة أن رسول الله 5 قال: «إذا قمست إلى الصلاة 
فکبر» ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن, ڈ ثم اركع حتى تطمنٌ راكعاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها». 
متفق علیه . 

۰- وعن أبي خمّيد الساعدي قال: رأيت رسول الله 45 إذا كبر 

يديه حذو منکبیه» وإذا ركع آمکن يديه من رکبتیه» ثم مَصّر ظهره. 
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقّار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير 
مُْمَرِش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف آصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله الیسری ونصب الیمنی» وإذا جلس في الركمة 
وی لسري واي ی ا ب مقعدّنه. رواه 
البخاري ۲" 

۱- وعن ابن عمر: أن رسول الله با کان يرفع يديه حَلُو منکبیه إذا 
افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه ". 


.)۳۹۷( صحيح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: (۷۹۳)» صحيح مسلم (۲۹۸/۱) برقم:‎ )١( 
.)۳۹۰( صحيح البخاري (۱۸/۱) برقم: (۰)۷۳ صحيح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم:‎ )۳( 


باب صمي الصلاة ۱۳۱ 


وني رواية: وإذا قام من الرکعتین . 

۲ - ولمسلم " عن وائل: وضع يده الیمنی على الیسری. 

زاد ابن خزيمة”": على صدره. 

۳- وعن عمر أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالى جَدّك ولا له غيرك. رواه مسله©». 

- وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ی أنه كان يقول قبل القراءة: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيو»””*”'"'. 


۵- وعن أنس: أن النبي َي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
ب نت ناتيت ). متفق عليه ". 


زاد أحمد”": لا يجهرون ب نيا ناير . 
و 
5- وصن عبادة أن رسول الله یل قال: «لا صلاة لمن لم یقرآ بام 
القرآن». متفق عليه" . 


(۱) صحيح البخاري )١ 58 /١(‏ برقم: (۷۳۹). 

(۲) صحيح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (501). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۵۳۷) برقم: (4۷۹). 

(4) صحيح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 

. الأوسط لابن المنذر (۳/ ۲۳۳) برقم: (۱۳۷۳) من حدیث آبي سعید لشت‎ )٥( 

() الا حادیث [4-۱1۹ ۱۷ ] وشرحها غير موجود في التسجیل الصوتي. 

(۷) صحیح البخاري (۱/ )۱٤۹‏ برقم: »)۷٤۳(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۰۰-۲۹۹) برقم: (۳۹۹). 
(۸) مسند آحمد (۲۱۹/۲۰) برقم: (۵ع۱۲۸). 

(9) صحیح البخاري (۱۵۲-۱۵۱/۱) برقم: ( ۰6۷9 صحیح مسلم (۱/ ۲۹۵) برقم: (۳۹6). 


۱۳۲ کناب الصلاة 


۷- ولهما"" عن آبي هربرة مرفوعًا: «إذا من الامام فأمّنوا؛ فانه من 
وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

۸- وعن آبي قتادة أن النبي يَلِِ: كان يق رأفي صلاة الظهر والعصر في 
ال رکعتین الأولَيّين بفاتحة الکتاب وسورتین» ویسمعنا الآية أحيانًاء ویْطوّل 
ال رکعة الأولى» ویقرا في الأخُرَيين بفاتحة الکتاب. متفق عليه" . 

هذا الباب فیما یتعلق بالاسرار بالتسمية وبما یتعلق بالفاتحة وما يقرأ معها 
في الصلوات» وکان النبی و سر بالبسملةء وهكذا الصدیق وعغمر 
وعثمان تہ کانوا یسرون اء إذا قرأ نی المغرب والعشاء والفجر يجهر 
بالحمدلة. يبدأ A‏ رب العدلييت 1€الفاتحة:۲]» والتسمية كان 9 يسر اء 
للم مثلما قال أنس يغه : «كان النبي بي وأبو بكر وعمر شید لا يجهرون ب 
بهي يقير ۰04 وفي اللفظ الآخر: «كانوا یسرون»"" وقال: «لم أسمع 
أحدًا يقرأ بتي مين الم *) يعنى : جهرة. 

وهکذا حدیث عائشة وها عند مسلم : «كان ولاز يفتتح الصلاة تالکش 


والقراءة ت #الصند م رب المدلميت #). 


.)۶ ۱۰( برقم: (۰)۷۸۰ صحيح مسلم (۱/ ۲۰۷) برقم:‎ )١165/1١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)80۱( صحیح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم:‎ »)۷٥۹( صحیح البخاري (۱/ ۱۵۲) برقم:‎ )۲( 
.)59/( صحیح ابن خزيمة (۱/ ۵۵۰) برقم:‎ )۳( 

.)٤۹۸( صحیح مسلم (۱/ ۳۵۸-۳۵۷) برقم:‎ )٤( 


یاب صمي الصلاة ۱۳۳ 


وهکذا حدیث أبي هريرة جنه عند مسلم "۳ «يقول الله عز وجل: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: نت نب آنستیبت € قال 
الله: حمدني عبدي»» ولم يذكر التسمية. 

فأول الفاتحة الحمد لله» والتسمية جزء مستقل وآية مستقلة ليست من 
الفاتحة ولا من غيرهاء بل هي آية مستقلة آول الفاتحة ان نب 
اكيت #[الفانحة:۲] هذا أولهاء هذا هو الصواب» وبسم الله سنة يؤتى بها قبل 
السور سرًا في الصلاة. 

أما في غير الصلاة فإن شاء جهر وإن شاء أسر. 

وإن جهر بها بعض الأحيان للتعليم فلا بأس» كما فعل ذلك بعض الصحابة 
كأبي هريرة يشت وجماعة للتعليم. 

وفيه من الفوائد: أن الفاتحة لا بد منهاء ولهذا قال رسول الله يَكِ: (لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» فلا بد من قراءة الفاتحة في حق الامام والمأموم 
والمنفرد على العموم. 

وينبغي أن يعلم أن التسمية جزء من آية في سورة النمل» فهي آية مستقلة قبل 
كل سورة ما عدا براءة» ولكنها جزء من آية النمل وین شمن وينه سم له 
ليع یر ( :۳۰ 

آما الفاتحة فهي آم القرآن» وهي أعظم السور وأفضلهاء وهي ركن في 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۲/۱) برقم: (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة جاه . 
(۲) سنن النسائي (۱۳4/۲) برقم: .)٩۰۵(‏ 


۱۳ کناب الصلاة 


الصلاة في حق الامام والمنفرد عند جمهور آهل العلم لا بد منها. 

واختلف العلماء في حق الم آموم» فالجمهور على آها لا تجب على 
المأموم؛ ولکنها مستحبة في حق الم آموم وذهب جمع من أهل العلم 
كالبخاري وجماعة إلى وجوبها على المأموم أيضًاء فينبغي للمآموم ألا يدعهاء 
وأن يعتني بها؛ عملا بظاهر الأحاديث. وعملا بحديث عبادة لته هذا 
واحتياطًا للدين» وخروجًا من الخلاف. 

وقد جاء في هذا المعنى حديث عبادة لته بلفظ آخر: العلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟» قلنا: نعم قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها”© هذا صريح في نبا تجب على المأموم؛ لکن لو فاته وجاء 
والإمام راكع أجزأه الرکوع» وصار معذورًا بفوات القيام» وهكذا لو سبقه 
الامام وركع قبل أن يتم الفاتحة ركع معه وسقط عنه باقيها؛ لقوله يَكةِ: «وإذا 
ركع فاركعوا»"» فهو معذور في هذه الحالة» ولكن ينبغي له أن يعتني ويهتم ولا 
يتساهل حتى يدركهاء وحتى يقولها كما يقولها الإمام والمنفرد. 

كذلك حديث أبي هريرة انع . يقول النبي يَكِ: (إذا من الامام فأمّنوا؛ فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)» هذا يفيد شرعية 


التأمين» وأنه سنة مؤكدة» ولهذا آمر به النبى ييا وأنه إذا وافق تأمين العبد 


)١(‏ سنن آبي داود (۱/ ۲۱۷) برقم: (۸۲۳)» سنن الترمذي (۱۱۷-۱۱۲/۲) برقم: (۳۱۱)» مسند آحمد 
(4۱۰-۰۹/۳۷) برقم: .)۲۲۷٤١(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۱/ )۱٤١‏ برقم: (۷۲۲)» صحیح مسلم (۱/ ۰-۳۰۹ ۱ برقم: (4۱) من حدیث 


أبى هريرة شه . 


باب صفت الصلاة ۱۳۵ 


تأمين الملائكة كان من آسباب المغفرة. 

والتأمین: أن یقول: آمين» الامام والمآموم والمنفرد في الجهرية والسریق 
وفي القراءة الخارجية إذا قرأالفاتحة یقول: آمین» حتی في خارج الصلاق 
ومعناها: اللهم استجب -طلب الاستجابة- وهذا هو أفصح مافي لفظ (آمین) 
بالمد وتخفيف الميم» بمعنی: استجب. 

الحدیث الرابع: حدیث آبي قتادة جلث : (آن النبي ی كان يقرأ في الاولی 
والثانية من الظهر والعصر بالفاتحة وسورتین) يعني: يقرأ الفاتحة في الأولى 
والثانية ويقرأ معها سورةء (وفي الأخريين بأم الکتاب). وربما آسمعهم الاية 
أحيانًا ليعلموا أنه يقرا بيا هذا هو المشروع للإمام, أن يقرا الفاتحة ومعها 
سورة أو آیات. في الأولى والثانية من الظهر والعصرء وهکذا نی المغرب 
والعشاء» وهكذا في الفجر يقرأ معها سورة أو آيات. 

(وفي الأخريين بفاتحة الکتاب) بأم الكتاب» وجاء من حديث أبي سعيد نف 
ما يدل على أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة في الظهر ولكن 
حديث أبي قتادة عله أصح؛ لأنه في الصحيحين» وحديث أبي سعيد يه في 
مسلم" فإذا اكتفى بالفاتحة في الثالثة والرابعة كفى» وان قرأ ني الظهر خاصة 
زيادة على الفاتحة -بعض الأحيان- عملا بحديث أبي سعيد إن » فإن في 
حديث أبي سعيد: «کان كَل يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ال ل یل ۹4 
السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» فقوله: «قدر النصف من ذلك» 
يقتضي أن يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر» ولكن حديث 


.)4۵۲( صحيح مسلم (۱/ ۳۳۶) برقم:‎ )١( 


۱۳۹ کناب الصلاة 


آبي قتادة ننه يدل على أنه یقتصر على الفاتحة. 

والجمع بينهما: أن حديث أبي سعيد يته : كان ية في بعض الأحيان ربما 
زاد على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر ولكن الاغلب عليه أنه بيه يكتفي 
بالفاتحة في الثالثة والرابعة» وفي العصر بالفاتحة فقط. وفي المغرب في الثالثة 
بالفاتحة» وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء يكتفي بالفاتحة كالظهر؛ لأنه إذا 
كان في الظهر يفعل فهكذا في المغرب والعشاء؛ لأنه يطول في الظهرء فإذا اختصر 
في الظهر واكتفى بالفاتحة في الثالثة والرابعة فالمغرب والعشاء من باب أولى. 

وروی مالك في «الموطأ»"'' بسند جيد”'' عن الصديق ينض أنه كان يقرأ في 
الثالثة في المغرب بعد الفاتحة: رخ ود میا وهب لتا ین نک رمه تك 
أت اماب )1ل عمران:۸]» فعله الصديق جيه » ويدل على جواز هذا المعنى 
حديث: الذي یوم أصحابه في السفر» كان يقرأ ب #فل هو آله كد € في كل 
ركعة؛ ویقول: نها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بهاء ولم ينكر عليه النبي بء لما 
قال: إنها صفة الرحمن. قال: «أخبروه أن الله يحبه»”". 

وهذا يدل على أنه لو زاد أو قرأ في الثالثة والرابعة بمثل #كلٌ هوَأَلَّهُ كد که 
أو آية لا يضرء لكن الأفضل الاكتفاء بما فعله النبي ی كونه يركع بعد الفاتحة 
في الأخيرتين من الظهرء يعني: في الثالثة والرابعة يكتفي بالفاتحة إلا في بعض 


(۱) موطأ مالك (۷۹/۱) برقم: (۲۵). 
(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۳۸۷). 


عائشة تیا . 


باب صمي الصلاة ۱۳۷ 


الأحيان إذا قرأ زيادة فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد شت . 


وهكذا لو قرآ: # ريا لا رغ فلوبتا درد هیا 1#ال عمران:۸] في المغرب في الثالشة 
مثلما فعل الصديق فغ فلا حرج» والأفضل الاكتفاء بالفاتحة كما اكتفى بها 
النبي كي لأنه لم ينقل عن النبي بيا أنه قرأ في الثالثة بعد المغرب زيادة» لكن 
حديث الصديق لته وحديث أمير القوم في السفر الذي يقرا بلقل هو ال 
لکد ) يدل على الجوازء وأنه لو زاد وقرأ بعد الفاتحة في الثالثة أو الرابعة شيئًا 
يسيرًا لاايضرء لكن كونه يكتفي بما فعله النبي كك يكون هذا هو الأفضل. 


4- وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأولَيّين من الظهر. 

ویخفف العصرء ويقرأفي المغرب بقِصّار المُفَصّلء وفي العشاء بِوَسَطه وفي 
م 8 

الصبح بطواله. فقال آبو هريرة: ما صلیت وراء إمام قط آشبه صلاة 
برسول الله اة من هذا . صححه الحافظ”". 

۰- وعن حذيفة قال: كان رسول الله حي يقول في ركوعه: (سبحان 
ربي العظیم»؛ وني سجوده: «سبحان ربي الأعلی». رواه مسلم” ". 

۱ - وله" عن ابن عباس: كان بيا إذا رفع رأسه من الركوع قال: 


.)۹۸۲( برقم:‎ )١18-1١51//7( سنن النسائي‎ )١( 
.)5١1:ص( ينظر: بلوغ المرام‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (۵۳۷-۵۳/۱) برقم: (۷۷۲). 
(6) صحیح مسلم (۱/ ۳۷) برقم: (4۷۸). 


۱۳۸ کناب الصلاة 


«اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات. وملء الأرض وملء ما شئت 
یکی وت 00 
لما آعطیت ولا معطي لما منعت. ولا ينع ذا الجَدّ منك الجَدًا . 

مااي ا يي 
ركبتيه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الاربعة ۳. 

الشرح: 

عن سليمان بن يسار قال: (كان فلان -ولم يُسَمُّه- يطيل في الأوليين من 
الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء وفي العشاء بأوساطه. 
وفي الفجر بطواله. فقال أبو هريرة نت : ما صليت خلف إمام قط آشبه صلاة 
بالنبي ي من هذا). 

هذايدل على أن السنة الإطالة في الظهر فالظهر هي أقرب الصلوات 
للفجر» فيطول فيهاء لكنها دون الفجر. 

وقوله في الأولى: «ثم قرأ مقدار #الم ل زي4 السجدة». كما جاء في 
حديث أبي سعيل جوت " . 

ال سيب صرت كرا ای نيم 
أبي سعيد له أنه كان يقرأ في العصر قدر النصف من الظهر. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۰)۸۳۸ سنن الترمذي (07/7) برقم: (77)» سنن النسائي (5/7١؟1-‏ 
۷ برقم: (۱۰۸۹) سنن ابن ماجه (۲۸۱/۱) برقم: (۸۸۲). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۱۳۹). 


باب صمي الصلاة ۱۳۹ 


(وفي المغرب بقصار المفصل)» يعني: في كثير من الأحيان» وربما طول كَل 
كما قرأ فيها بالطور» وبالمرسلات. وبالأعراف قسمها في رکعتین» فهو ی ما كان 
الب اماو و ااا و 
المغرب بالمرسلات”'"» وقرأ بالطور كما في حديث جبير بن مطعم عله "۳ 


وقرأ بالأعراف كما في حديث زيد بن ثابت جوش . 


فالسنة أن يكون تارة وتارة يكون الأغلب التقصير في المغرب؛ لأنه وقت 
قصيرء وتارة يطيل فيها بالمرسلات» وعم یتساءلون والتكوير» واه ذَاتِ 
اروج #» وأشباه ذلك» وتارة بأطول كالطور وما هو فوق ذلك. 

وفي العشاء بالوسط مثل: التكوير: 5 سم کورت € لوا لمك داب الموج #. 
وأشباه ذلك. هذا هو الأفضلء وني الفجر بطوال المفصل ك (ق). والذاريات» 
والطور وأشباه ذلك» هذا هو الأفضلء وإذا قرأ بأقصر من هذا في بعض الأحيان 
فلا حرج؛ لأن الرسول كك فعله لكن هذا هو الأغلب. 

وفي الحديث الثاني: الدلالة على أنه يشرع له في الركوع أن يقول: «سبحان 
ربي العظيم»» وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى»» وقد جاء هذا في عدة 
أحاديث عن النبي 6 


والأفضل أن يزيد: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»۰ قالت 


(۱) صحيح البخاري (9/5) برقم: ٩(‏ 4۲ 84) صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (40۲)» من حديث أم الفضل 
بنت الحارث يفا , 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (1/104): صحيح مسلم (۱/ ۳۳۸) برقم: (577). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳) برقم: (7715). 


۱۰ کناب الصلاة 


ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» ۲ 

ويستحب في السجود آیضا أن يزيد الدعاء قال كلا «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد؛ فأکثر وا الدعاء»(۲. 

وفی حديث ابن عباس جینشد: «آما الرکوع فعظّموا فيه الرب» وآما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِن أن يستجاب لكم»”"» فيشرع في الركوع والسجود أن 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»» يكرر ذلك» وني الركوع 
يقول: «سبحان ربي العظیم»» وفي السجود: «سبحان ربي الاعلی». 

ويستحب الدعاء في السجود. 

ويستحب أن يقول بعدما يقول: «ربنا ولك الحمد» أن يزيد: «حمذا كثيرًا 
طيبًا مبارکا فيه) 20 (ملء السموات» وملء الأرض. وملء ما شئت من شيء 
بعدء آهل الثناء والمجد -یقول: هل يعني: يا أهل» ويجوز بالرفع أهل» يعني : 
منعت» ولا ينفع ذا الجد -الجد: بفتح الجيم الغنى- منك الجد)ء يعني: منك 


(۱) صحیح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: (۰)۷۹6 صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (4۸4). 
(۲) صحيح مسلم /١(‏ 0 برقم: (4۸۲) من حديث أبي هريرة جوللهعنه . 


(۳) صحيح مسلم (۴۸/۱) برقم: (6). 
(6) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۷) من حدیث عائشة جشند. 


(6) صحیح البخاري (۱۵۹/۱) برقم: (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع نع . 


باب صمي الصلاة ۱۶۱ 


جده وغناه» يعني: ما يغني عنك يا ربناء کل الناس فقراء إليه سبحانه وتعالى. 

والواجب «ربنا ولك الحمد» أو «اللهم ربنا لك الحمد»» ويستحب أن 
يزيد في ذلك: «حمدا كثيرًا طیبّا مباركا فیه» ملء السموات» وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد»» وإن زاد بعد ذلك: «أهل الثناء 
والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا 
معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد»» كان آکمل» والمأموم تبع 
لإمامه» إن طول إمامه طوّل» وإن كبر إمامه كبر معه. 

والإمام يرفق بالناس» ويتوسط في الأمور؛ حتى لا يشق على الناس» 
والمنفرد آمیر نفسه. 

والحدیث الرابع: حدیث وائل بن حجر يغه -حجر بضم الحاء وسکون 
الجیم-: (کان النبي ی [ذا هوی ساجذا هوى على رکبتیه ثم يديه ثم جبهته. 
وإذا رفع رفع رأسه ثم يديه ثم رکبتیه)؛ آخرجه الاربعة باسناد حسن, وفي إسناده 
شريك بن عبد الله القاضي» وفي حفظه شيء» وله شواهد"". 

وجاء في حدیث آبي هريرة ينت بإسناد جید"" عن النبي ی أنه قال: ١لا‏ 
يبرك آحدکم كما يبرك البعير» ولیضع يديه قبل ركبتيه» ". 

واختلف العلماء في ذلك: 


(۱) ينظر: البدر المنیر (۳/ 56265-/5017)» تقريب التهذيب (ص:511) برقم: (۲۷۸۷). 

(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ 07 5). 

(۳) سنن أبي داود (۲۲۲/۱) برقم: (850))» سنن النسائي (۲/ ۲۰۷) برقم: (۰)۱۰۹۱ مسند أحمد 
(015-616/15) برقم: (۸۹۵۵). 


:۱ کناب الصلاة 


فمنهم من قال: الافضل أن يقدم یدیه. 

ومنهم من قال: الافضل أن يقدم رکبتیه» على قولین. 

والأرجح في هذا أنه يقدم رکبتیه -مع القدرة- ثم يديه ثم جبهته وآنفه» على 
حديث وائل يته ؛ لأنه هو الموافق لأول حديث أبي هريرة إن : «لا يبرك 
كما يبرك البعير» والبعير يبرك على يديه. 

وإذا مض ينهض بوجهه ثم يديه ثم رکبتیه» هذا هو الأفضل إذا استطاع 
وإذا عجز لكبر السن أو المرض سجد على يديه والحمد لله وأما لفظ: 
«وليضع يديه قبل رکبتیه». فقال بعضهم: لعلها وهم وانقلاب من بعض الرواة 
وإنما الصواب: «وليضع ركبتيه قبل پدیه»» حتى يوافق آخر الحديث أوله. 
وحتى لا يوافق بروك البعير» والأمر في هذا واسعء قوم رجحوا هذاء وقوم 
ا 

) 
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١ 2‏ ثم جبهته وأنفه عند السجود» وعند الرفع يرفع وجهه ثم يديه ثم 
ركبتيه مع القدرة» آما مع العجز ككبير السن والمريض فلا بأس أن يسجد على 

یدیه» ولا حرج في ذلك» والحمد للّه. 
2 2 عد 
و 
۳- وعن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «آمرت أن أسجد على 
سبعة أَعْظُّم: الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين» وأطراف 


(۱) انقطاع في التسجیل. 


باب ص الصلاة :۱ 


القدمین». متفق علیه*. 


۶ - وفي السنن" عنه. أن النبي ی كان يقول بين السجدتین: «اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني). 

۵۰۵ - وعن ابن عمر: أن رسول الله ي كان إذا قعد للتشهد وضع يده 
الیمنی على رکبنه الیمنی والیسری على الیسری» وعشد ثلاثة وخمسین» 
وآشار بأصبعه السبابة. رواه مسلم ". 

5- وصن ابن مسعود أن رسول الله عة فال: (ذا تصد آحدکم في 
الصلاة فليقل: التحيات نله والصلوات والطیبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلی عباد الله الصالحین» آشهد آن لا اله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). متفق عليه . 


۷ - ولهما”' عن كعب بن عُجُرة أن رسول الله بي قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


۸- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِةِ: «إذا تشهد أحدكم 


.)4٩0( صحيح البخاري (۱/ ۱۱۲) برقم: (0)۸۱۲ صحيح مسلم (۱/ ۳۹۶) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۲۲/۱) برقم: (۰)۸۵۰ سنن الترمذي (۷/۲) برقم: (۲۸6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۰) 
برقم: (۸۹۸). 

(۲) صحیح مسلم (40۸/۱) برقم: (۵۸۰). 

(6) صحیح البخاري (۱۱۱/۱) برقم: (۱ ۰6۸۳۲ صحیح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (8۰۲). 

(0) صحیح البخاري (5/ ۱-۱۲۰ ۱۲) برقم: (4۷۹۷) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۵) برقم: (505). 


١ :‏ كتاب الصلاة 


فليستعذ بالله من آربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ 
بك من عذاب القب ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح 
الدجال». متفق علیه۲۲۲. 


۹- وعن أبن مسعود: أن رسول الله ی كان یسلم عن يمينه وعن 
پساره: «السلام علسیکم ورحمة الله السلام علسیکم ورحمة الله). رواه 
امه وصححه الترمذي. 


۰- ولهم إلا النسائي " عن علي مرفوقا: «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم». 

الشرح: 

الحديث الأول: حديث ابن مسعود جيه » يدل على التسليمتين في الصلاة 
وأنه و كان يسلم عن يمينه وشماله تسليمتين» وهكذا جاء عن سعد بن أبي 
وقاص ينف في أحاديث آخری» كلها تدل على أنه يجب التسليم مرتين» 


.)۵۸۸( صحيح البخاري (۹۹/۲) برقم: (۰)۱۳۷۷ صحيح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) الأحاديث [۱۸۸-۱۸۳] وشرحها غير موجود في التسجیل الصوتي. 

(۳) سنن آبي داود (۲۲-۲۷۱/۱) برقم: (۰)۹۹7 سنن الترمذي (۸۹/۲) برقم: (۲۹۵) سنن النسائي 
(1۳/۳) برقم: (۱۳۲۲)» سنن ابن ماجه (۲۹۱/۱) برقم: )٩۱6(‏ مسند آحمد (۲۲۹/۲) برقم: 
(۹ ۱ ۳). 

(4) سنن آبي داود (۱۲/۱) برقم: (۰)1۱ سنن الترمذي )٩-۸/۱(‏ برقم: (۳)» ستن ابن ماجه (۱۰۱/۱) 
برقم: (۰)۲۷۰ مسند آحمد (۲/ ۲۹۲) برقم: (۱۰۰). 

(5) سنن النسائي (1۱/۳) برقم: (۰)۱۳۱۷ سنن ابن ماجه (۲۹/۱) برقم: ۰)٩۱۵(‏ مسند آحمد (۸۰/۳- 
۱ برقم: .)١585(‏ 


باب صف الصلاة 6 ١‏ 


والرسول ی قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ فلهذا وجب على المؤمن أن 

وفي حديث علي غه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد: 
(تحريمها التکبیر» وتحليلها التسليم)؛ فالصلاة تبدأ بالتكبير» وتختم بالتسليم؛ 
فيجب على المصلي أن يبدأها بالتكبير بإجماع المسلمین ۳ ويختمها 
بالتسليم. 

والتسليم فرض عند جمهور أهل العلم أما التكبير فهو فرض عند الجميع» 
لا بد من بدثها بالتكبير» ولا تبدأ إلا بالتکبی أما التسليم فهو فرض عند 
جمهور آهل العلم والواجب تسليمتان» في حديث سعد وابن مسعود نعط » 
وما جاء في معناهما. 


ممه 9 م ١!‏ 
لد +2 2 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۱) برقم: (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث جره . 
(۲) ینظر : الإقناع في مسائل الاجماع (۱/ ۱۲۷). 


7 ۱۶ كناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
فصل 2 الذکر بعد‌ها 

۱ - عن وبان قال: كان رسول الله بيا إذا انصرف من صلاته 
استخفر لا وقال: «اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت پا ذا 
الحلال وال کرام». رواه مسلم". 

۲ - وعن عبد الله بن الزبیر: أنه كان يقول في در کل صلاة مکتوبة 
حين يسلم: «لا إله الا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله. لا اله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه» له النعمة, وله الفضل» وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له 

۰ »۰ اا 2 
الدين» ولو کره الکافرون». قال: وکان رسول الله 2 يهل بهن دبر كل 
صلاة. رواه مسلم”". 

۳ - وله" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اد «من سبح الله 
دبر كل صلاة ثلانًا وئلاشین» وحمد الله ثلا وثلاثين. وكبر الله ثلا 
ولاشین. فتلك تسع وتسعون, وقال تمام المائة: لا إله إلا الله. وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر غفرت له خطاياه 
وان كانت مثل زد البحر). 

6 - وعن أبي ذر مرفوعًا: «من قال بعد صلاة الصبح: لا له إلا الله 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 4۱6) برقم: .)۵٩۱(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۹-۱۵ 4) برقم: (6۵۹6). 
(۳) صحیح مسلم (4۱۸/۱) برقم: (۵۹۷). 


فصل في الذ کر بعد ها ۱ ۱:۷ 


وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ویمیت. وهو على کل 
شيء قدیر؛ عشر مرات کتب له کذا وکذا. صححه الترمذي . 


۰۵ - زاد آحمد""؟ عن معاذ: «والمغرب؟. 


حدیث ثوبان له يدل على شرعية الاستغفار ...۳۱ 


2 ملد وله 
اد 2 2 


(۱) سنن الترمذي (۵۱6/۵) برقم: (7517/5). 
(۲) لم نجده من حديث معاذ ّنه » وهو في مسند أحمد (۱۷۲-۱۷۵/64) برقم: (۲۱۵۵۱) من حديث 
آم سلمة مضنا . 


۱:۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
فصل فیما یکره فیها 
قال تعالی: ال هم هم في صلاتوم عادو حون )€ [المۇمنون:]. 
وم ما ا ل بي عن الالتفات في 
الصلاة فقال: «هو اختلاس پختلسه الشیطان من صلاة العبد». رواه 
البخاري "۱ 


۷ - ولمسلم" عن جابر قال: قال رسول الله كي «لينتهينٌ أقوام 
برفعون آبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم». 

۸ وني السئن”": نهی عن الافعاء. 

۹ - وني الصحیحین *: نهی أن يصلي الرجل مُحْتصِرًا 

۰- ولأحمد"": النهي عن التشبيك. 


۱ ولابن ماجه(: والقعقعة. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۰) برقم: (۷۱). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۱) برقم: (4۲۸). 

(۳) سنن الترمذي (۲/ ۷۲) برقم: (۲۸۲)) سنن ابن ماجه (۲۸۹/۱) برقم: (۸۹8)» من حدیث علي وشت . 
وني سنن ابن ماجه (۲۸۹/۱) برقم: (۸۹7 مسند آحمد (۱۱۳-۱۱۲/۲۱) برقم: (۱۳۳۷)» من 
حدیث آنس انه . 

(4) صحیح البخاري (۲/ 1۷) برقم: (۰)۱۲۲۰ صحیح مسلم (۳۸۷/۱) برقم: »)0٤٥(‏ من حدیث 
آبي هريرة انه . 

(5) مسند آحمد (۱۷/ )٤۷۷‏ برقم: (۱۱۳۸۵) من حديث آبي سعيد الخدري انه . 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۰) برقم: (476) من حدیث علي شت . 


فصل فيما یکره فیها ۱:۹ 


۲- وصن أبي ذر مرفوعّا: «إذا قام آحدکم في الصلاة فلا يمسح 
الحصی؛ فان الرحمة تواجهه». رواه الخمسة"''. 

۳- وعن عائشة في قصة حَويْصة لها آعلام فال: «اذهبوا بها؛ فانها 
آلهتني عن صلاتي». متفق عليه . 

6 - ولمسلم " عنها مرفوعًا: الا صلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو 
پدافعه الأخبثان». 

- وعن أبي هربرة أن رسول الله ج: مر بقضل الاسودیُن في 
الصلاة: الحيّة والعقرب. رواه الخمسة”*'» وصححه الترمذي. 


الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بما يكره في الصلاة» الصلاة يجب فيها آشیاء ويحرم 
فيها آشیاء ويكره فيها أشياء. 

يجب فيها: أن تؤدى كما أمر الله» بالمحافظة على فرائضها وواجباتهاء 
کالطمانينة في الركوع والسجود والعناية بما أوجب الله من القراءة إلى غير ذلك. 


(۱) سنن أبي داود (۲4۹/۱) برقم: (456): سنن الترمذي (۲۱۹/۲) برقم: (۳۷۹) سنن النسائي (5/7) 
برقم: (۱۱۹۱)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۸-۳۲۷) برقم: (۰)۱۰۲۷ مسند آحمد (۲۵۹/۳۵) برقم: 
(۲۱۳۳۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۰)۳۷۳ صحیح مسلم (۱/ ۳۹۱) برقم: (005). 

۳( صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم: (۵7۰). 

(5) سنن آبي داود (۱/ ۲۶۲) برقم: (۱ 8۹۲ سنن الترمذي (۲۳-۲۳۳/۲) برقم: (۰)۳۹۰ سنن النسائي 
(۱۰/۳) برقم: (۱۲۰۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۶) برقم: (۱۲0)) مسند آحمد (۳۳۵-۳۳۶/۱۲) 
برقم: (۷۳۷۹). 


۰ ۵ ۱ کناب الصلاه 


ویحرم فیها ما یبطلها من الکلام إذا تکلم أو یعبث كثيرًا عبثًا متواليّاء أو 
یضحك فيهاء هذا يحرم ویبطلها. 

آما ما یکره فأنواع: 

منها: الالتفات في الصلاة. فهو مکروه في الصلاة السنة أن یقبل على 
صلاته» ولا يلتفت إلا من حاجة:؛ ولهذا سماه النبي و اختلاسًا بختلسه 
E‏ سبحا للدي واه 
النبي وه لما جعل ربيئة''' ینظر" والتفت الصديق يغه لما أكثر الناس 
التصفيق”"» فلا بأس للحاجة. 


كذلك رفع البصر إلى السماء ينهى عنه» على المصلي أن يطرح بصره» ولا 
يرفعه إلى السماء» وظاهر الحديث أنه يحرم عليه رفع البصر إلى السماء؛ لأنه 
فال بلِِ: «لينتَهنٌ عن ذلك. أو لتخطمَنٌ آبصارهم»* أو قال جَكِِ: «أو لا ترجع 
إليهم»؛ فهذا يدل على الوعيد» وأن هذا لا يجوز وليس مکروها فقط بل 
محرم للوعيد عليه. 


وهكذا أثنى الله على المؤمنين في الخشوع. فقال: «عَآفلح الْمؤْميُونَ )لين 
هم في صلاتهم حون (0) 46 (المومنون:۲-۱]) فیسن الخشوع. والإقبال عليه. 


(۱) الربيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا یدهمهم عدو. ینظر: لسان العرب (۱/ ۸۲). 

(۲) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: )٩۱7(‏ من حدیث سهل ابن الحنظلية وه » بلفظ: «ثوب بالصلاة - 
يعني: صلاة الصبح-» فجعل رسول الله ية يصلي وهو یلتفت إلى الشعب». 

(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱۹). 

)4۲۹( صحیح البخاري (۱/ ۱۵۰) برقم: (۷9۰) من حدیث آنس انه » صحیح مسلم (۳۲۱/۱) برقم:‎ )٤( 


من حدیث آبی هريرة جوع 


فصل فيما یکره فیها ۱۱ 


ویکره العبث الیسیر آما الکثیر المتوالي فیحرم ویبطل الصلاة؛ لکن یکره 
فيها العبث الذي لا يبلغ حد الكثرة. 

آما الشيء الیسیر جذا الذي تدعو إليه الحاجة فلا یسمی عبناء أو كان متفرقا 
لا یسمی عبثاء كما حمل آمامة بنت زینب وهو يصلي یا ۱). 

کذلك حدیث تشبيك الأصابع والفرقعة» كل هذا مکروه في الصلاة لا 
يُشَبّك بين آصابعه ولا يُقَعْقِع أصابعه طَقطّقة الأصابع» کل هذا مکروه في 
الصلاة بل السنة أن يخشع ويقبل على صلاته يحضر فيها بقلبه» ويكون هادنًا 
ساكتاء كما قال كَكِِ:ْ «اسکنوا في الصلاة»”'"» فيقبل على صلاته ويخشع فيها 
لربه» ویطمئن والطمأنينة فرض لا بد منه» فإذا عبث عبشا كثيرًا يخرجه عن 
الطمأنينة بطلت الصلاة» أو نقض صلاته ولم يطمئن في الركوع أو السجود 
بطلت الصلاة. 

أما من زاد على ذلك من كونه يطمئن ويخشع فهذا مستحب. مع الطمأنينة 
زيادة في الخشوع» وعدم العجلة» هذا مستحبء آما الطمأنينة فلا بد منهاء فرض 
لا بد أن يطمئن. 

كذلك الاقعاء يكره في الصلاة كونه يجلس مُقعيّاء يعني: ينصب فخذيه 
وساقيه ويضع يديه على الأرضء هذا الإقعاء مكروه. 

أما الإقعاء المسنون الذي ذکره ابن عباس نت" فهو غير هذاء كونه 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۱۱). 


(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۲) برقم: (4۳۰) من حديث جابر بن سمرة جوففته . 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۸۱-۳۸۰) برقم: (۵۳1). 


۱ کناب الصلاة 


یجلس على عقبیه بين السجدتین» هذا لیس بمکروه لکن الافضل أن یجلس 
على رجله الیسری وینصب الیمنی بين السجدتین في التشهد. لکن لو آقعی بين 
السجدتین» وجلس على عقبيه» ناصبًا لقدمیه» ومعتمدّا على بطون آصابعه؛ فلا کراهة. 

آما الاقعاء المکروه وهو عقبة الشیطان: فهو کونه ینصب فخذیه وساقيه 
ویعتمد على يديه» کاقعاء الكلب» وإقعاء الذئب» هذا المکروه. 

كذلك حديث: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) ينبغي 
للمؤمن إذا حضر الطعام ألا يقوم حتى يأخذ نصيبه» كذلك إذا كان به الأخبثان 
لا يذهب إلى الصلاة» بل يقضى حاجته. وظاهر الحديث الوجوب؛ لانه كلا 
قال: (لا صلاة) فالظاهر أنه لا يجوز له ذلك. فالنفي هذا يحتمل نفي الكمال. 
ویحتمل نفي ال جزاء والصحت والجمهور على نفي الکمال: رلا صلاة). 
یعنی: كاملة» وظاهر الحدیث آشد من هذاء وهو نفی الصحة» فینبغی للمومن 
ألا یعرض صلاته للفساد» بل إذا حضر الطعام أكل ولو فاتته الصلاة» وکذلك 
إذا كان به البول أو الغائط -یدافعه الأخبثان- لا يذهب إلى الصلاة حتی یقضی 
حاجته» حتی يأتيها وقلبه مقبل علیها خاشع فيهاء غير مشغول. 

7- وعن حذيفة قال: صلیت مع رسول الله 2 ذات ليلة» فإذا مر 
بآیة تسبیح سبح وإذا مر بسوال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم . 


(۱) صحیح مسلم (۵۳۷-۵۳/۱) برقم: (۷۷۲). 


فصل فیما یکره فیها ۱۳ 


۷- وعن سهل مرفوعا: «ذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح 
الرجال ولتصفق النساء». متفق عليه . 

۸- ولهما" عن آنس مرفوشا: «ذا كان آحدکم في الصلات فانه 
بناجي ربه» فلاییْضّقَنْ بين يديه ولا عن یمینه» ولکن عن شماله تحت 
قدمه) . 

۰۹- ولهما"" عنه مرفوعًا: «البرّاق في المسجد خطيشة. وکفارتها 
دفنها». 

۰- وفي السئن”؟ أن رسول الله يا قال: «ذاصلی آحدکم فلیصل 
إلى سترة» ولیدن منها». 

)( ىه + ك ين 

١‏ ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: «ذا صلى أحدكم 
فلیجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلينصب عصّاء فإن لم يكن فليخط 

2 
خطاء ثم لا یضره من مَرٌ بین يديه». صححه أحمد'"'. 


هذا حديث حذيفة يئه » أن النبي وله كان یتهجد بالليل -اختصره 


.)571( صحيح البخاري (55/1) برقم: (۱۲۱۸)» صحيح مسلم (۱/ ۱۷-۳۱۳ ۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 19) برقم: (۰)۱۲۱6 صحيح مسلم (۱/ ۳۹۰) برقم: (۵۵۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ )٩۱‏ برقم: (4۱۵)» صحیح مسلم (۱/ ۳۹۰) برقم: (۵۵۲). 

(6) سنن أبي داود (۱۸۲/۱) برقم: (1۹۸)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۱۷) برقم: (6 ۹۵ من حديث آبي سعيد 
الخدري فت . 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۱۸-۱۸۳) برقم: (0۸۹). 

(5) ینظر: الاحکام الوسطی (۱/ ۵ ۳) البدر المنیر (5/ .)١99‏ 


١‏ کناب الصلاة 


المؤلف- وقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران وكان إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا 
مر بآية تعوذ تعوذ وإذا مر بآية دعاء دعاء هذا هو الأفضل للمؤمن إذا تهجد 
بالليل» أن يكون مترسلا متدبرًا متعقلا» فيدعو عند آية الدعاء» ويستعيذ عند آية 
التعوذ» ويسبح عند آية التسبيح؛ اقتداء به اه إذا مر بمثل: مراکم * 
رم قال: سبحان الله» سبحانك وبحمدك» وإذا مر بذكر الجنة 
سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ باللّه من النار. 

ولم يحفظ هذا عنه و في الفريضة نما كان هذا في التهجد؛ لأن صلاة 
التهجد يُطال فيهاء وهي محل الدعاء أما في الفريضة فلم يحفظ عنه أنه كان 
يقف يسأل. بل كان ول یستمر في قراءته. 

حديث سهل لته : لما صفقوا في قصة مجيئه من الم صلاح بين بني 
عمرو بن عوف» وكان الصديق یه قد أحرم بالناس -كبر بالناس- فجاء 
النبي بي وشق الصفوف حتى قام في الصف الأول خلف الصديق جيتئغه. فلما 
سمع الصديق له التصفيق التفت فرآی النبي با فأشار له النبي كَل أن 
يستمر» فرفع يديه وحمد الله» ثم تأخر وتقدم النبي و وصلى بالناس» فلما سلم 
قال اة للناس: (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال» ولتصفق النساء). هذا 
هو السنة» إذا ناب شيء يقول المأموم: سبحان الله» سبحان الله كما لو قام 
الامام إلى ثالثة في الفجرء أو رابعة في المغرب, أو خامسة في الظهر والعشاء 
والعصر؛ ينبهه: سبحان الله» سبحان الله» والنساء يصفقن له هذاهو 
المشروع. 

وفي حديث أنس ن » يقول النبي ب: (إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه 


فصل فیما یکره فیها ۱5۵ 


يناجي ربه» فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه» ولکن عن شماله أو تحت قدمه) 
وقال ك: (البزاق في المسجد خطيئة؛ وكفارتها دفنها»» فالواجب على المومن 
إذا كان في المسجد ألا يبصق في المسجد. لكن يبصق في ثوبه أو مندیله ولا 
یبصق عن يمينه ولا أمامه» ولكن عن شماله أو تحت قدمه كما بينه النبي وا 


وكذلك عن أبي سعيد جهلئنه عن النبي با أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليصل 
إلى سترة» وليدن منها) هذا السنة» أن يصلي المنفرد والإمام إلى سترة أما 
المأموم فسترته إمامه» ولكن المشروع للمؤمن إذا كان وحده أو إمامًا أن يصلي 
إلى سترة» وأن يدنو منهاء حتى لا يمر آحد بينه وبينها. 

وكذلك حديث أبي هريرة يشغ : (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصّاء فإن لم يجد فلیخط خطًا)» اخم 
وابن ا بإسناد حسن» قال الحافظ في «البلوغ»: ولم يصب من زعم أنه 
مضطرب بل هو حسن"". 

هذا هو السنة لمن صلی وحده أن یجعل آمامه سترة» أو إمام يصلي یجعل 
أمامه سترق ككرسي أو عنزة 0 حربة- يركزها أو جدار أو سارية» هذا هو 
السنة» آما المأموم فهو تبع لامامه ولا يحتاج إلى سترة. 


(۱) مسند أحمد (۳۹۵-۳۵6/۱۲) برقم: (۷۳۹۲). 
(۲) سنن ابن ماجه (۳۱۳/۱) برقم: .)٩6۳(‏ 
(۳) ینظر: بلوغ المرام (ص:۱۸۷). 


١ 5‏ كناب الصلاة 


قال المصنف ن : 


۲- وعن آبي ذر قال: قال رسول الله 55: «یقطع صلاة المرء 
المسلم إذا لم يكن بين يديه مشل مُؤْخِرَة الزخل: المرآةء والحمار والکلب 
الأسود». رواه مسلم". 

۳۲ - ولهما"" عن آبي سعید مرفوعًا: «إذا صلی أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس» فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فلیدفعه» فان أبى فليقاتله؛ 
فإنما هو شيطان». 

الشرح: 

يقول المؤلف جل في حديث أبي ذر عله : أنه يل قال: (يقطع صلاة المرء 
المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة» والحمار» والكلب 
الأسود). وهذا جاء عن عدة من الصحابة» عن أبي هریرة"" وعن أبي ذر وعن 
ابن عباس“ وعن جماعة هته » وهو يدل على أن الصلاة تبطل بهذه الأشياء 
الثلاثة» إذا مر الحمار والمرأة -يعني: البالغة- والكلب الأسود بين يدي 
المصلي» أو بينه وبين سترته» أبطلت صلاته» فان القطع هنا معناه: الابطال» 
هذا هو الصواب» وليس قطع الكمالء بل المراد الإبطال. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 756) برقم: (۵۱۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۸-۱۰۷) برقم: (۵۰۹)» صحیح مسلم (۱/ ۳۲) برقم : (۵۰۵). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (۵۱۱). 

(6) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۷) برقم: (۷۰۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۹) برقم: (459)» مسند آحمد (۰/ ۲۹۳) 
برقم: (۳۲۱). 


فصل قیما یکره قیها ۱۹۷ 


فينبغي للمومن والمشروع له أن یکون له سترة یدنو منهاء فإذا آراد آحد أن 
یجتاز بين يديه فلیرده» كما في حدیث آبي سعید نت : (ذا صلی آحدکم إلى 
شيء یستره من الناس» فاراد أحد أن یجتاز بين يديه فلیدفعه» فإن أبى فلیقاتله؛ 
فانما هو شیطان). 

فیضع سترة» إما حائطاء واما سارية» وإما كرسيًاء وإما عصًا يركزهاء أو نحو 
ذلك. فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه -آدمي أو غيره- منعه» هكذا السنة» لكن 
لا يقطع صلاته إلا هذه الثلاث. لو مر رجل» أو طفلة دون البلوغ» أو كلب لیس 
بأسودء أو غير الحمار» لم تنقطع الصلاة» لكن يكون هذا المرور نقصًا فيهاء 
فلیمنعه» ولكن لا تنقطع الا بواحد من هذه الثلاثة على الصحيح» وذهب 
الأكثرون إلى أنه لا يقطعها شيء وأن المراد قطع الكمال» وليس قطع إبطال. 

والصواب: أنه قطع الإبطال» هذا هو الأصلء آما الكمال فينقطع بمرور غير 
الثلاث» أما حديث: «لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» ۳" فهذا 
ضعيف ولا يحتج به" وهكذا إذا لم يكن بين يديه سترة ومر بين يديه قريبًا منه 
فانه یمنعه أما إذا كان بعيدًا فلا يضره. 


عرد ع ين 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۹۱) برقم: (۷۱۹) من حديث ابي سعید «ثلنه . 
(۲) ينظر: نصب الراية (۲/ ۱ ۷). 


10۸ ناب الصلاة 
باب سجود السهو 
قال تعالی : وين لانواخزتاان “سينا أو طاتا 1€البقرة:۲۸]. 


4 - وعن آبي هريرة قال: صلی رسول الله بي إحدى صلاتي العشي 
ركعتين» ثم سلم» ثم قام إلى خشبة في المسجد فوضع يده علیها وخرج 
سَرّعَان الناس» فقالوا: أُقُصِرَت الصلاة؟ وني القوم آبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه. وني القوم رجل يقال له: ذو الیدین» فقال: با رسول الله آنسیّت آم 
قصرّت الصلاة؟ فقال: «لم نس ولم تُقَصَر فقال: آکما پقول ذو الیدین؟» 
فقالوا: نصم فصلى رکعتین شم سلم. ثم كبر ثم سجد مشل سجوده أو 
اطول» ثم رفع رأسه وكبرء ثم وضع رآسه وکبر فسجد مشل سجوده أو 
آطول ثم رفع رأسه وکبر ثم سلم. متفق علیه". 

6- ولهما"" عن ابن مسعود قال: صلی رسول الله بي فلما سلم 
قيل له: با رسول الله» آحدث في الصلاة شيء؟ فال: «وماذاك؟» قالوا: 
صلیت كذاء فثنی رجلیه واستقبل القبلة فسجد سجدتین ثم سلم. ثم آفبل 
علینا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء آنبأتکم به» ولکن إنما آنا 
بشر آنسی كما تنسون,» فإذا نسیت فذكروني» فإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحرٌ الصواب. فلیع عليه ثم لیسجد سجدتين». 


5- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلِِ: «(إذا شك 


(۱) صحيح البخاري /١(‏ ۱۰۳) برقم: (۰)4۸۲ صحيح مسلم (۱/ 4۰۳) برقم: (۵۷۳). 
(۲) صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (۱ ۰680 صحیح مسلم (۱/ 40۰) برقم: (۵۷۲). 


باب سجود السهو ۱۹ 


أحدكم في صلاته. فلم بذر کم صلی ثلانًا آم أربعاء فَلْيَطُرّح الشك ولْيَبْنِ 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتین قبل أن یسلم. فإن كان صلی خمسًا 
شفعن صلاته» وان كان صلی تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان». رواه مسلم . 

۷- وعن ابن بَحَيّئة أن النبي يَكةِ: صلى بهم الظهر فقام في ال رکعتین 
الأولیین ولم یجلس فقام الناس معه. حتی إذا قضی الصلاة وانتظر الناس 
تسلیمه كبر وهو جالس وسجد سجدتین قبل أن بسلم. ثم سلم. متفشق 
عليه" . 


هذا الباب في ما يتعلق بسجود السهو والانسان من طبيعته ومن صفة خلقته 
التي خلقه الله عليها أن ينسىء قال الله جل وعلا: را لا وَاخذدا إن يتا أو 
طاتا [البقرة:٠۲۸]»‏ وقال سبحانه: ۷ ولقدعه داج ادم من قبل فى ولم جد له 
رما (46)0[طه:۱۱۵]. 

فمن صفة ابن آدم السهو والنسیان» ومن رحمة الله جل وعلا أن شرع له ما 
يجبر صلاته» ویکمل صلاته إذا سهاء وقد وقع للنبي بي عدة حوادث في هذاء 
سها ب فيها ليشرع للناس ويعلم الناس بالفعل والقول» حتى يعلم الناس ماذا 
يفعلون إذا سهواء وقال بي لهم في حديث ابن مسعود ننه : (إنما آنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون) فالسهو يجري على الأنبياء وعلی غير الاأنبياء» ولکن 
لا يقر الأنبياء على خطأء بل هم معصومون فيما يبلغون عن الله. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۰ )برقم: (۱ ۵۷). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱1-۱۵) برقم: (۹ ۰6۸۲ صحیح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (۵۷۰). 


۱۰ كناب الصلاه 


وفي حدیث آبي هريرة يغه : (آن الرسول ييه سها في إحدى صلاتي العشي). 
العشي آخر النهار» ما بعد الزوال يقال له: العشي» ویقال له: الاصیل» وصلاتا 
العشي: الظهر والعصرء سها في إحداهماء في رواية: «أنها الظهر» ۳ وفي رواية: 
«أنها العصر) ۳ فسلم وه من ثنتين» فقال له رجل -يقال له: ذو اليدين يعني : 
طويل اليدين-: (أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم 
تقصر»)» وكان بنى ی على أنه أتمهاء فقال: بلى» قد نسيت» فسألهم ی عما قاله 
ذو الیدین فقالوا: نعم» فأكمل صلاته کہ ثم سلم» ثم سجد للسهو سجدتين. 

وهکذا نی حديث ابن مسعود ينه : صلى خمسًا ناسيًا -زاد ركعة- 
فسألوه:(أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟») قالوا: إنك صليت كذا وكذا 
-يعني: صليت خمسًا- قال: «آما إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به. 
ولكني بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني»» فثنى رجليه واستقبل القبلة» 
وسجد 5 للسهو سجدتين. 

وني حديث عمران بن حصين انه عند مسلم”": أنه وا سلم من ثلاث 
فنبهوه فکمل» ثم تشهد ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام. 

فهذه الأحاديث تدل على أنه إذا سلم عن نقص ثم نبه أو تنبه فانه یکمل 
النقص» فإذا كمل النقص وسلم يسجد للسهو سجدتین بعد السلام هذا هو 
الأفضل» يكون سجوده بعد السلام» وان سجد قبل السلام صح ذلك» لکن 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 4۰۳) برقم: (9۷۳). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ 1۸) برقم: (۱۲۲۹). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ 6 4۰) برقم: ( ۵۷). 


باب سجود السهو 2 ١1١‏ 


كونه يتحرى ما فعله الرسول بي في هذا هو الافضل يكون سجوده بعد 
السلام» یسجد سجدتين للسهو ثم يسلم» من غير حاجة إلى تشهد ثانٍء التشهد 
الأول الذي فعله قبل السلام يكفي. 

وفيه: أن سجوده للسهو مثل سجوده للصلاة» سواء بسواء يكبر ويقول: 
(سبحان ربي الأعلى». ويتحرى في ذلك» مثلما يفعل في سجود الصلاة» سواء 
بسواء» والمأمومون یتبعونه في ذلك. 

وفي حدیث أبي سعید الخدري عله عند مسلم أنه إذا شك في صلاته 
يتحرى الصواب ويبني على اليقين» فيجعل البناء على اليقين» يعني: يبني على 
الاقل» فإذا شك هل صلى ثنتين أم ثاثا يجعلها ثنتين» وإذا شك هل صلى ثلائ 
أم أربعًا في الرباعية جعلها ثلائاه ثم أكمل صلاته» ثم سجد للسهو سجدتين قبل 
أن يسلم» فهذا محله الأفضل قبل السلام. إذا شك يبني على اليقين» ومعنى 
(الیقین): الأقل» فإذا شك في الرباعية أو الثلاثية هل صلى ثنتين أم ثلانًا يجعلها 
ثنتين» وإذا شك في الرباعية هل صلی ثلاثا أم أربعًا يجعلها ثلانًا ثم يكمل» وان 
تمم صلاته وكملهاء يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم» هكذا السنة وان 
سجدهما بعد السلام أجزأه ذلك» كما جاء في بعض الروايات. 


وني حديث ابن مسعود نئه أنه يتحرى الصواب. إذا غلب على ظنه آنا 
ثلاث يجعلها ثلاثاء وإذا غلب على ظنه آنا أربع يجعلها أربعًاء ثم يكون 
سجوده بعد السلام؛ إذا بنى على غالب ظنه» أما إذا بنى على اليقين وهو الأقل 
فان سجوده يكون قبل السلام» وهذا هو السنة» فإذا تردد في صلاته هل صلى 
ثلاثا أم أربعًاء فان غلب على ظنه أنها أربع جعلها آربعا؛ وجعل سجوده بعد 


۱۹ کناب الصلاة 


السلام» وان شك ولم یترجح شيء بنی على اليقين وهو الأقلء إذا شك في 
ثلاث أو ثنتين يجعلها ثنتين» أو شك ثلاثا أو أربعًا یجعلها ثلاثاء كما تقدم ". 

وني حديث عبد الله ابن بحينة عفلننه أنه كك نسي التشهد الاول وقام إلى 
الثالثة ناسيّاء فقام الناس معه فلما فرغ وأراد أن يسلم سجد سجدتين قبل أن 
يسلم ثم سلم» فهذا حكم من نسي التشهد الأول» أو نسي بعض التکبیرات أو 
نسي «سبحان ربي العظيم» في الرکوع» أو «سبحان ربي الأعلى» في السجود؛ 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم» والمأمومون يتبعونه في ذلك إذا سجد. 

أما تكبيرة الإحرام فإذا نسيها لم تنعقد الصلاة لا بد منهاء هي مفتاح 
الصلاة» فأول ما تنعقد به الصلاة تكبيرة الاحرام هذه التكبيرة ركن لا بد منه. 
فإذا لم يأتِ بها لم تنعقد صلاته» ولو سهواء لا بد منهاء آما التكبيرات الأخرى 
إذا نسيها فيكفي سجود السهو على الاصح. 


م 1 1 
اد ماد مد 


(۱) تقدم (ص:۱۲۱). 


باب صلاة التطوع ۱۳ 


قال المصنف ل 
باب صلاة التطوع 
قال تعالى: ومن تطوع حيرأ حَيْرا فَإنَّ أ الله اک عَلِيكر )€ 1البقر::۸٠٠].‏ 


باو «قال الله عز وجل: انظروا 
هل لعبدي من تطوع» فان كان له تطوع أكملت منه الفريضة). رواه 
الخمسة". 

4- وعن ربيعة فال: قال لي رسول الله 2: «ل»» فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنة فال: «آو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك قال: «فأعني على 
نفسك بكثرة السجود». رواه مسلم '". 

۰- وصن ابن عمر قال: حفظت من رسول الله يلا ركعتين قبل 
الظهر و رکعتین بعدهاء وركعتين بعد المغرب. ورکعتین بعد العشاء 
ورکعتین قبل الصبح. متفق عليه ". 

۱- ولهما"" عن عائشة: أربعًا قبل الظهر. 

۲- ولمسلم””' عن أم حبيبة مرفومًا: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في 


(۱) سنن أبي داود (۲۲۹/۱) برقم: (8715))» سنن الترمذي (770-779/7) برقم: (4۱۳) سنن النسائي 
(۲۳۲/۱) برقم: (570))» سنن ابن ماجه (49۸/۱) برقم: (1 ۱۲ مسند آحمد (۴۰۰-۲۹۹/۱۵) 
برقم: (4595). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۹). 

(۳) صحیح البخاري (4۹-۵۸/۲) برقم: (۰)۱۱۸۰ صحیح مسلم (۱/ ۵۰) برقم: (۲۹ ۷). 

(5) صحیح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۰)۱۱۸۲ صحیح مسلم (۵۰6/۱) برقم: (۷۳۱). 

(0) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۳-۵۰۲) برقم: (۷۲۸). 


١ 4‏ کناب الصلاة 


يومه وليلته بُني له بهن بیت في الجنة». 


۳- وللخمسة"'' عنها: قال: «من حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع 
بعدها حرّمه الله على النار». 


هذا الباب في الحث على صلاة التطوع. والإكثار من التطوع» وهكذا في 
الصوم وهكذا في الحج» وهكذا في الصدقات» يستحب الإكثار من التطوع من 
أنواع العبادات؛ من صلاة وصوم وصدقات وحج وعمرة وغير ذلك؛ لعموم 
قوله جل وعلا: ومن طوَع حَيْرا قن اله سأر عم( 7بعر:۱۰۸]» وقال: #إوآن 
تم كد کنر کمورت )6 [لبقرة:۷۸۰]. 

فالتطوع مطلوب بأنواع العبادات والاستکثار من ذلك؛ لأنه يحصل به 
الحسنات» وتکفیر السيئات» والجبر للفرائض» ولهذا في حديث أبي هريرة جاه 
وغیره أن النبي و قال: (آول ما یحاسب عنه العبد من عمله صلاته» فان كانت 
تامة کتبت تامة» ون كانت ناقصة قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. فیکمل 
به فرضه)» وهکذا بقية الأعمال» فالنوافل فيها تكميل» وفيها ترقیع لما قد يقع 
من الخلل» مع ما فيها من الأجر العظیم والفوائد الكثيرة» وتكفير السيئات. 

وهكذا حديث: أنه و2 كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها رکعتین» 
وبعد المغرب رکعتین» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الصبح ركعتين» وي رواية 
عائشة نا : (أربعًا قبل الظهر). يعني: اثنتي عشرة ركعة» كل هذا من التطوع. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۳) برقم: (۰)۱۲۹ سنن الترمذي (۲/ ۲ برقم: (۶۲۷)» سنن النسائي (۳/ ۲۵) 
برقم: (۱۸۱۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۷) برقم: (۱۱۲۰)؛ مسند آحمد )۳٥۸ /٤٤(‏ برقم: (۲۱۷۷۲). 


باب صلاة التطوع ١6‏ 


كذا حديث أم حبيبة غا فيه: (من صلی اثنتي عشرة ركعة في يومه تطوعا 
ني له بین بیت في لسنلا هي هذء الرواتب» آربع قبل انظهر: وثتتان يماع 
وثنتان بعد المغرب. وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح» يقال لها: 
الرواتب. 

والأفضل أن تكون أربعًا قبل الظهر بتسليمتين» وان صلى ركعتين في بعض 
الأحيان على حديث ابن عمر شغد فلا باس» لكن الأفضل أربع كما في رواية 
عائشة وأم حبيبة نید . 

كذلك حديث آم حبيبة «خناء عن النبي بي أنه قال: (من حافظ على أربع 
قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)» هذا يدل على فضل التطوع 
والاستكثار منه» وأنه إذا صلی أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها كان أفضلء أما 
الراتبة فأربع قبلها وثنتان بعدهاء فإذا زاد ثنتين بعدها فصارت أربعًا وأربعًا كان 
أفضل؛ لما فيه من زيادة العمل الصالح. 

وهكذا في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ننه » كان الأولى بالمؤلف أن 
يقول: ابن کعب ينسبه إلى أبيه ويوضحه. 

قال ربيعة بن كعب الأسلمي: (قال النبي بي لي: «سل» -كان يخدم 
النبي كه قلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: «أو غير ذلك؟»» -وفي رواية“ 
قال: أسألك أن تشفع لي- قلت: هو ذاك قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجودا). يعني: بكثرة الصلاة؛ فان العبد كلما سجد سجدة رفعه الله بها 


(۱) مسند أحمد (۲۷/ ۱۱۷) برقم: (۱۱۵۷۸). 


١55‏ كناب الصلاة 


درجة وحط عنه بها خطيئة» فمن أراد شفاعته و فليكثر من العمل الصالح 
والتقوی» ومن ذلك الصلاة؛ فان الإكثار من العمل الصالح من أسباب 
شفاعته وه في رفع منزلتك في الجنة. 


هو وله م 
۴ 2 £ 


قال المصنف حلم : 
6 - وعن ابن عمر مرفوكًا: «رحم الله امرأصلى آربعًا قبل العصر؛. 
حسنه الترمذي"''. 


۵- وصن عبد الله بن مُعْل قال: قال رسول الله ع: «صلوا قبل 
المغرب». ثم قال في الثالشة: «لمن شاء»» كراهية أن يتخذها الناس سنة. 
رواه البخاري ". 


75- وعن عائشة قالت: لم يكن النبي ءَي على شيء من النوافل أشد 
تَعاهُدًا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه ". 

۷- ولمسلم *": «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیها». 

۸- ولهما" عنها: كان يخفف الركعتين قبل الصبح» حتى إني 
لأقول: أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا؟ 


.)۳۰( سنن الترمذي (۲/ 595-1790) برقم:‎ )١( 
.)07/148( برقم:‎ )١ ۱۲ /9( صحيح البخاري‎ (00 
.)۷ ۲ ( صحيح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۰)۱۱۹ صحيح مسلم (۵۰۱۱/۱) برقم:‎ )۳( 


.)۷۲۵( صحیح مسلم (۱/ ۵۰۱) برقم:‎ )٤( 
.)۷۲ 4( صحیح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۱ ۱۱۷ صحیح مسلم (۵۰۱/۱) برقم:‎ )0( 


باب صلاة التطوع ۱ ۱۷ 


4- ولمسلم" عن أبي هريرة: أن رسول الله یل قرآفي ركعتي 
لفجر: یت  .4‏ ئه راا 4. 
+ يم 
۰-وللتر مدي" عنه مرفوځا: «منلميصل ركعتي الفجر 
فليْصَلّهما بعدما تطلع الشمس». 


١-وقضاء‏ ركعتي الظهر. متفق عليه" . 


۲- وركعتي الفحر. رواه مسلم“. 


حديث ابن عمر جنشد. عن النبي اة أنه قال: (رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل 
العصر)ء وحديث عبد الله بن مغفل المزني نه يقول النبي بإ: («صلوا قبل 
المغرب صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»). في اللفظ الآخر: 
بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»””. 
هذا يدل على شرعية الصلاة بين الأذانين» وأقل ذلك ركعتان» والأفضل أربع 
قبل الظهر» وأربع قبل العصرء كما في هذا الحديث: (رحم الله امرأ صلى أربعًا 


(۱) صحيح مسلم )0١7/١(‏ برقم:(115). 
(۲) سنن الترمذي (۲/ ۲۸۷) برقم: (4۲۳). 


(۳) صحیح البخاري (۲/ 14) برقم: (۰)۱۲۳۳ صحیح مسلم (۵۷۲-۵۷۱/۱) برقم: (۸۳۶4) من حدیث 
أم سلمة غا . 

(5) صحیح مسلم (۱/ 4-1۷۲ 4۷) برقم: (1۸۱) من حدیث آبي قتادة وغه . 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۰)1۲ صحیح مسلم (۱/ ۵۷۳) برقم: (۰)۸۳۸ من حدیث عبد الله 


۱۹۸ کناب الصلاة 


قبل العصر) وهو حديث جيد""» يدل على استحباب الأربع قبل العصرء لکن 
لم يكن يحافظ عليهاء لم تكن راتبة» وإنما شرعها بي قولاء فإذا صلى ثنتين 
قبل العصر أو أربعًا قبل العصر فهذا مشروع. كذلك ما قبل المغرب ركعتين 
بين الأذان والاقامة كان الصحابة يفعلونهاء وأمر ية بها في هذا: (صلوا قبل 
المغرب ..) فدل على شرعيتهاء فیستحب أن يصلي ركعتين قبل المغرب. ولو 
كان جالسًا في المسجد. إذا أذن يقوم يصلي رکعتین» هذا هو الأفضلء آما إذا 
كان داخلا فهذه قد اجتمع فيها تحية المسجدء واجتمع فيها كونها قبل المغرب. 

كذلك السنة أن يحافظ على ركعتي الفجر؛ فقد كان النبي جك يحافظ علیها؛ 
ولم يكن على شيء أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر» وكان يقول ء: (ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فیها) فينبغي المحافظة عليهاء وكان و يقرأ فيهما ب: 
لفل ينانا آلکهروت 04 و لفل هو آله لکد 4 برد قرأفيهما بالآيتين من 


م سمه lf‏ 


البقرة وال عمران: # فولواً ءامكا باه وبا نز لیا یت وما أ( نرا ِكَ انرهعم #البقرة:>1] الآية 
من البقرة ف الااولی» ون الثانية: نکب تست سوک 
وبکر 44( عمران:4 ٩۲٩‏ ؛ يعني : : بعد الفاتحة» وکل هذا سنة. 
وسنة الفجر إذا فاتت تقضى» فتقضى بعد الصلاة» أو بعد ارتفاع الشمس 
وهو أفضلء ولما ناموا عن الصلاة قضاها يي بعد الشمس» صلى رکعتین» ثم 
صلوا الفريضة» وقضى سنة الظهر بعد العصرء ونهی عن قضائها بعد العصر لما 
سئل عن ذلك”"» لكن إذا فاتت السنة قبل الظهر صلاها بعد الظهرء إذا فاتت 


(۱) ينظر: البدر المنير (5/ ۲۸۷-۲۸۲) التلخيص الحبير (؟755/5). 
(۳) مسند أحمد (5 1717/7/5-/717/17) برقم: (۲۷۷۸) من حديث أم سلمة ينغا . 


باب صلاة التطوع ۱۹۹ 


الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر كما فعله النبي و۳5 ؛ لأن الوقت واحد. 


ءات ع 
وح يح يت 


() سنن الترمذي (۲۹۲-۲۹۱/۲) برقم: (577))» سنن ابن ماجه )721/١(‏ برقم: (۰)۱۱۵۸ من حديث 


۱۷/۰ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 
فصل ؤ الوتر 

۳۲- عن خارجة قال: قال رسول الله كيا: ان الله کم بصلاة هي 
خير لكم من حُمْر الم قلنا: وما هي؟ قال: «الوتر ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر». رواه الخمسة إلا النسائي . 

4- ولهم"" عن علي مرفوصًا: «أوتروايا أهل القرآن؛ فإن الله وتر 
يحب الوتر). 

۵- ولأبي داود " عن بريدة مرفوعًا: «من لم يوتر فليس منا». 

A‏ وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ل : «الوتر حق» فمن أحب 
أن یوتر بخمس فلیفعل» ومن آحب أن يوتر بثلاث فلیفعل. ومن أحب أن 
پوتر بواحدة فلیفعل». رواه الخمسة إلا الترمذي . 

۷- وعن عائشة: كان 247 يصلي باللیل [حدی عشرة ركعة» ویوتر 
بواحدة. متفق عليه . 


)١(‏ سنن آبي داود (1۱/۲) برقم: »)۱٤۱۸(‏ سنن الترمذي (۳۱۶/۲) برقم: (507)» سنن ابن ماجه 
(۳۹۹/۱) برقم: (۰)۱۱۲۸ مسند آحمد (۳۹/ 4۲ -41۳) برقم: (۲۰۰۹/ 6۸. 

(۲) سنن آبي داود (۲/ )5١‏ برقم: (۰)۱4۱7 سنن الترمذي (۳۱۲/۲) برقم: (4۵۳)» سنن النسائي 
(۲۲۹-۲۲۸/۳) برقم: (17175)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۰) برقم: (۱۱۹) مسند آحمد (۲/ ۱۳) 
برقم: (۱۲۱۲) وهو من زوائد عبد الله. 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 1۲) برقم: (۱2۱۹). 

(6) سنن أبي داود (۲/ 1۲) برقم: (۱8۲۲) سنن النسائي (۲۳۹-۲۳۸/۳) برقم: (۰)۱۷۱۲ سنن ابن ماجه 
(۳۷۰/۱) برقم: (۱۹۰ ۱ مسند آحمد (۳۸/ ۵۲۲-۵۲) برقم: (۲۳۵0). : 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۲۵) برقم: (۹۹4)» صحیح مسلم (۱/ ۵۰۸) برقم: (۷۳۱). 


فصل في الوتر ۱۷۱ 
۳۸" ولمسلم": بصلي تسع ركعات لا یجلس إلا في الثامنة. ثم 
يصلي التاسعة. 


۹- وله" عن آم سلمة: كان يوتر بسبع وبخمس» لا یفصل بینهن 
بسلام ولا کلام. 


۰ - وعن عائشة: كان لا يزيد في رمضان ولا في فیره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلي أربعًاء فلا تسأل عن خشنهنْ وطولِهنٌ» ثم يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن خُسْنْهِنَّ وطولِهنٌ ثم يصلي ثلانًا. متفق عليه”". 

۱ - وللبخاري" عن ابن عمر: كان بي یسلم بين الركعتين 
والركعة» حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. 

۲ - وعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر با وانتهی وتره إلى 
السحر. متفق عليه" . 


۳ - ولمسلم"" عن جابر مرفوعًا: «أيكم خاف ألا یقوم من آخر 
الليل فلیوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره؛ فإن صلاة آخر 
اللیل مشهودة. وذلك أفضل». 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۵۱-۵۱۲) برقم: (۷47). 

(۲) لم نجده عند مسلم وهو في سنن النسائي (۲۳۹/۳) برقم: (۰)۱۷۱6 سنن ابن ماجه (۳۷۹۱/۱) برقم: 
(۱۱۹۲) مسند آحمد /٤٤(‏ ۸۸) برقم: (۲14۸7). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۵۳) برقم: (۰)۱۱۷ صحیح مسلم (۵۰۱۹/۱) برقم: (۷۳۸). 

(6) صحیح البخاري (۲/ 5 ۲) برقم: (۹۹۱). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۲۵) برقم: (۰)۹۹1 صحیح مسلم (۱/ ۵۱۲) برقم: (40 ۷). 

(7) صحیح مسلم (۱/ ۰ ) برقم: (۷۵۵). 


۱۷ کناب الصلاة 


هذه الأحاديث كلها تعلق بالوترء والوتر سنة مؤكدة مشروع للمؤمن 
والمؤمنة في السفر والحضر جميعًاء ويكون في الليل بعد صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجرء هذا محل الوتر» ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء كما في 
حديث خارجة بن حذافة عله يقول النبی 25: (الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر) وكان النبي و يوتر في السفر والحضر"'". 

فالسنة للمسلم أن يوتر في السفر والحضر ولو بواحدة فان أقله واحدة وان 
آوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر كان أفضلء والنبي و كان ربما آوتر بإحدى 
عشرة» وربما أوتر بثلاث عشرة"" وربما أوتر بسبع» وربما أوتر بتسع» وربما 
آوتر بخمس» وربما آوتر بثلاث "۳ 

وکان بي یسلم من كل نتین» ویقول: «صلاة الیل مثنی مثنی»* هذا هو 
السنة» وهذا هو الكمالء أن یسلم من كل ثنتين» وان سرد خمسًا جميعًاء أو 
ثلاثا جميعًا فلا بأس؛ لا يجلس إلا في آخرهاء فربما سرد سبعًا لم یجلس إلا في 
آخرهاء وربما جلس في السادسة للتشهد الأول ثم قام فأتى بالسابعة " وربما 


(۱) صحيح البخاري (۲۹-۲۹/۲) برقم: (۰)۱۰۰۰ صحيح مسلم (۱/ 4۸۷) برقم: (۷۰۰)» من حديث 
ابن عمر جنتند. 

(۲) صحیح البخاري (۵۱/۲) برقم: (۰)۱۱۳۸ صحیح مسلم (۵۳۱/۱) برقم: (٤٦۷)ء‏ من حدیث ابن عباس عفن . 

(۳) سنن الترمذي (۲/ ۳۲۳) برقم: (570)) مسند آحمد (۲/ ١‏ برقم: (۰)1۸4 من حدیث علي يفت . 

(4) سيأق تخریجه (ص:۱۸۰). 

(0) سنن أبي داود (۲/ ۰) برقم: ( ۰۱۳۳ سنن النسائي (۳/ ۰ ) برقم: (۱۷۱۸) مسند أحمد 
۱-۳ ۷) برقم: (۲۵۹۰۰). 


فصل في الوتر ۱۷۳ 


صلى تسعًا وجلس في الثامنة ولم يسلم ثم أتى بالتاسعة" كل هذا فعله اف 
لكن الأفضل والأكثر كونه يسلم من كل ثنتين. 

وحديث عائشة ضغ : (يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)ء يعني: ثنتین ثنتين» أربعًا جميعًا 
وأربعًا جميعًا مع فصل السلام» يعني: يصلي ثنتين وثنتين في غاية من الحسن, ثم 
ثنتين وثنتين في غاية في الحسن» ليس معناه: أن يسرد الأربع؛ لأن الروايات يفسر 
بعضها بعضاء فالمراد بالأربع يعني: مع التسليم من كل ثنتین؛ لأنها قالت ضا 
في الحديث الآخر: «يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة)""» يصلي عشرًا 
يسلم من كل ثنتين» ثم يوتر بواحدة» وهي الحادية عشرة» وربما صلى ثلاث 
عشرةء أوتر ييه بواحدة وسلم من كل ثنتين» وهذا هو الأكمل والأفضل. 

وكذلك حديث علي یشغ : (آوتروا یا آهل القرآن» يدل على تأكده في آهل 
القرآن» وأن طلبة العلم والعلماء يتأكد عليهم أكثر؛ لآن الله أعطاهم من النعمة 
ما لم يعط غيرهم» فالوتر في حقهم آکد. كذلك: (الوتر حق). 

وقوله: (فمن لم يوتر فلیس منا)» هذا حديث ضعیف. ومعناه أنه متأكد» وأما 
زيادة: «فليس منا» فهي زيادة ضعيفة"'"» والصواب: أنه ليس بواجب. ولكنه سنة 
مؤكدة» هكذا جاء عن النبي وق وعن أصحابه وت ؛ ولهذا قال علي جوش : 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 017-511) برقم: (0155). 


(۲) صحيح مسلم (۵۰۱۸/۱) برقم: (۷۳). 
(۳) ینظر: فتح الباري (۲/ 1۸۷). 


۱۷ کناب الصلاة 


«الوتر لیس بحتم كهيئة المكتوبة» ولکن سنة سنها رسول الله كلا ". 

وفي حدیث جابر ته يقول ب44: (من خاف ألا يقوم في آخر اللیل فلیوتر 
آوله» ومن طمع أن یقوم آخر اللیل فلیوتر آخر اللیل؛ فإن صلاة آخر اللیل 
مشهودة وذلك أفضل». فالوتر في آخر اللیل أفضل إذا تیس فان خاف آوتر في 
آول الليلء والنبي و آوتر من آوله ومن وسطه ومن آخره» كما قالت 
عائشة تا » لکن انتهی وتره إلى السحر یعنی: آخر حیاته استقر وتر ٤‏ 
السحر و وهذا هو الافضل. وحديث أبي أيوب نه : (من أحب أن يوتر 
بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل)» كلما زاد فهو أفضل» وأقله واحدة. 


قال المصنف طلم : 
6 - وعن ابن عباس: كان رسول الله 237 يق رأفي الوتر باس اسر ريك 


لعل 4 وفل یانما الككتفروت ¢ و #فل هو الله لیرد #. رواه الك 

6- وكان عمر يقول في قنوت الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك 
ونستغفرك وندوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير 
كله. ونشكرك ولا نکفرك اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك 
۰ 4 ۰ ۰ + + 8 ۰ 
نسعی ونحضد. نرجو رحمتك ونخشی عذابك. إن عذايك الحد بالکفار 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۷۰). 
(۱/ ۳۷۰) برقم: (۰)۱۱۷۲ مسند آحمد (5/ 4۵۲) برقم: (۲۷۲۰). 


فصل في الوتر ۱۷۵ 


مُلحق. صححه البيهقي . 


7 - وصن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله ی کلمات 
أقولَّهنٌ في قدوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هدیت» وعافني فیمن عافست؛ 
وتولني فیمن تولیت. وبارك لي فیما آعطیت. وقني شر ما قضیت. إنك 

2 
تقضي ولا بُقضى عليككء إنه لا بل من والست تباركت ربنا وتعاليت». 
رواه الخمسة". 


۷ - ولهم " عن علي: أن النبي ی كان يقول في آخر وتره: «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا آحصي 
ثناء عليك. أنث كما أثنيت على نفسك». 


- وعن أنس: أن رسول الله یلا قت شهرًا يدعو على أحياء من 
أحياء العرب. ثم ترکه. متفق عليه . 


4- وعن ابن عمر: في الفجر"". 


۰- وعن أبي سعيد مرفوصًا: «من نام عن وتره أو نسيه فليُصلٌّ إذا 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (5/ ۱۵۳) برقم: (۳۱۸). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ 1۳) برقم: »)١575(‏ سنن الترمذي (۳۲۸/۲) برقم: (575)) سنن النسائي (۲۸/۳) 
برقم: (17/56)) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۲) برقم: (۱۱۷۸ مسند أحمد (۳/ 4۵ ۲) برقم: (۱۷۱۸). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ 14) برقم: (۱۲۷) سنن الترمذي (۵0۱/۵) برقم: (7077)» سنن النسائي 
(۲۹-۲۸/۳) برقم: (۱۷۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۳) برقم: (۰)۱۱۷۹ مسند آحمد (۲/ ۱1۷) 
پرقم: (۷۱). 

.)1۷۷( صحیح البخاري (۵/ ۱۰۵) برقم: (4۰۸۹) صحیح مسلم (۱/ 1۹ 4) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۳۸/۱) برقم: (5059). 


۱۷۳۹ کناب الصلاة 


أصبح أو ذکر». رواه الخمسة إلا السائي . 
هذه الأحاديث تتعلق بالوتر والقنوت. 


الحديث الأول: حديث ابن عباس «نشيد, وجاء في حديث أبي نت أيضًا: 
أن النبي ييي كان ریما أوتر بثلاث» يقرأ فيها باسبّح) و فل تاا الكدروت 4 
و فل هو اه لد 0#" هذا يدل على أنه يشرع الوتر بالثلاث وقراءة هذه 
السور الثلاث» وان قرأ بغيرها فلا بأس. 

وجاء في رواية النسائي: «لا يسلم إلا في آخرهن»"" السنة سردها أو أن 
يسلم من ثنتين» كما صحت به الأخبار في الصحيحين”*'» كونه یسلم من ثنتين 
ويأتي بواحدة مفردة هذا هو الأفضلء وان سردها بسلام واحد وجلسة واحدة 
فلا بأس؛ لحديث ی مانن هذاء وإن أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بأكثر 
فكله طیب» ليس فيه حد محدود. وأقل الوتر ركعة واحدة» وأفضله إحدى 
عشرة أو ثلاث عشرة» وإن أوتر بخمس عشرة أو بعشرين وواحدة يعني: واحد 
وعشرينء أو بثلاث وعشرین أو بخمس وعشرین أو بإحدى وثلاثين» أو 
بأكثر فلا بأس؛ ولهذا كان السلف يتنوعون في ذلك» منهم من يقل ومنهم من 
)١(‏ سنن أبي داود (1۵/۲) برقم: »)١5721(‏ سنن الترمذي (۳۳۰/۲) برقم: (550)» سنن ابن ماجه 

(۲/ ۱۲۷۲) برقم: (۱۱۸۸ مسند أحمد (/775/11) برقم: .)١١775(‏ 
(۲) سنن النسائي (۳/ ۲۳۹-۲۳۵) برقم: (۱۷۰۱). 


00 صحیح البخاري (۲/ 4 برقم: (۰)۹۹۲ صحیح مسلم (۵۲۷-۵۲/۱) برقم: (۰)۷۳ من حدیث 


فصل في الوتر ۱۷۳۷ 


يستكثر» لکن أفضل ذلك ما ثبت عنه بلي من کونه آوتر باحدی عشرة أو 
بثلاث عشرة» هذا آکثر ما ورد عنه یه ومن زاد فلا حرج. 

وفیه: شرعية القنوت في الوترء فالسنة أن يقنت في الوتر کما نی حدیث 
الحسن عه لته أنه ياو آمره بذلك. 

وکان عمر «لنته یفعله ویزید: (اللهم نا نستعينك ونستهديك..) إلى 
آخره» فیدل على أنه إذا قنت بما علمه النبي 2 للحسن ينه وزاد عليه 
دعوات فلا بأس» لکن یستحب ألا یطیل اطالة تشق على الناس» بل يدعو 
بدعوات لیس فیها مشقة على الناس» لا يطول علیهم كثيراء «فإن فیهم الصغیر 
والکبیر والضعیف وذا الحاجة». كما قال النبي بيا: «إذا آم آحدکم الشاس 
اک وهکذ لنوت لا بطول؛ بعض الناس یطول ا فلن 
الناس» آما قنوت الحسن يته ومثلما زاد عمر ا عيلننه فلا بأس» لکن يتحرى 
عدم المشقة على الناس. 

كذلك القنوت في النوازل» قنت النبي ية في النوازل. إذا حدث للمسلمین 
حدث كحرب بينهم وبين الكفار» أو حادث عم كزلازل أو ما آشبهه» وقنت 
يدعو يطلب من الله السلامة» فهذا فعله النبي بي قنت شهرًا يدعو على أحياء 
من العرب. وفي بعضها قنت أربعين”"» وني بعضها أقل من ذلك عند الحوادث 
يسمى قنوت النوازل» مثل: قنوت الدعاء للمجاهدين الافغان» والدعاء 
للمجاهدين في فلسطين» والدعاء للمجاهدين في سبيل اللّه أيامًا معدودة ثم 


(۱) سيأ تخريجه (ص:۲۰۳). 
(۲) مسند آحمد (4۲۱-۲۰/۲۰) برقم: (17190) من حديث أنس عه . 


۱۷۸ کناب الصلاة 


یترك ما كان النبي وة یستمر يدعو وقتا ثم یدع. 

فاذا فعل ذلك للحوادث التی تنزل بالمسلمین فهذا سنة. 

آما ما یفعله بعض الناس من الاستمرار في قنوت الفجر فهذا خلاف السنت 
الأفضل ألا يستمرء آماماروي عنه يك «آنه قنت في الصبح حتی فارق 
الدنیا۲ فهو ضعیف. نما قنت في الصبح في النوازل» وقنت في المغرب في 
النوازل» وقنت في العشاء وقنت في العصرء وقنت في الظهر في النوازل”". 

آما الصبح كونه يستمر فيها فالأفضل عدم ذلك» حتى قال سعد بن طارق بن 
وخلف عمر وخلف عثمان وخلف على في الكوفة أفكانوا يقنتون في الفجر؟ 
فقال نه : «أي بنع مُحدّث»(۳. 
دل على آنهم ما كان يعرفون أن هذا مستمرء نما كانوا يقنتون في النوازل» 


فالاستمرار فيه تركه أولى. 


(۱) مسند أحمد (۲۰/ 40) برقم: )١7751/(‏ من حديث أنس حهثانه . ينظر: التلخيص الحبير /١(‏ 57 57-5 5). 

(۲) سنن أبي داود (1۸/۲) برقم: (۱64۳)؛ مسند آحمد (5/ 4۷9) برقم: ( ۳۷ من حدیث ابن عباس نعل , 

(۲) سنن الترمذي (۲۵۲/۲) برقم: (۰)8۰۲ سنن النسائي (۲۰/۲) برقم: (۸۰ ۰6۱۰ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۳۹۳) برقم: (۰)۱۲۱ مسند آحمد (۲۵/ ۲۱۶) برقم: (۱۵۸۷۹). 


فصل في قيام اللیل ۱۷۹ 


قال المصنف كله : 
فصل ۶ قيام الليل 

قال تعالى: ا تماق جوم ن المضاجع یعون رم وها وطمعا #[السجدة:؟١]‏ 
إلى قوله: جر بماک نوأيِصملُونَ )€ [السجدة:1]. 

۱- وعن أبي هربرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «أفضل الصلاة بعد 
المکتوبة صلاة اللیل». رواه مسلم. 

۲- ولهما" عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أفضل الصلاة صلاة 
داود» كان ينام نصف اللیل ويقوم ثلثه. وينام سدسه». 

۳- وصن آبي هريرة قال: كان رسول الله ما یرصب في قيام رمضان 
من غير أن يأمر فيه بعزيمة» فیقول: «من قام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه». متفق عليه ". 

6 - ولهما"*" عن عائشة: أنه صلی في المسجد فصلی بصلاته ناس 
شم صلى الثانية فکشر الناس» شم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة فلم 
یخرج |لیهم وقال: «إني خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها». 


و 
۵- وجمع عمر الناس على أبي بن كعب. رواه البخاري”'". 


(۱) صحيح مسلم (۸۲۱/۲) برقم: (۱۱۹۳). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۵۰) برقم: (۰)۱۱۳۱ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۱۱۵۹). 
(۳) صحیح البخاري (۳/ 5 5 -4۵) برقم: (۰۹ ۰ صحیح مسلم (۱/ ۵۲۳) برقم: (۷۵۹). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ 40) برقم: (۲۰۱۲)» صحیح مسلم (۱/ 4 ۵۲) برقم: (۷۲۱). 
(0) صحیح البخاري (۳/ 4۵) برقم: (۲۰۱۰). 


+ ۱۸ کناب الصلاه 


5- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ية «صلاة اللیل مثنی مثنی» 
فإذا خشي آحدکم الصبح صلی ركعة واحدة توتر له ما قد صلی». متفق 
علیه(!. 

۷- ولهما'"' عن زيد بن ثابت أن النبي ی قال: «افضل الصلاة 
صلاة المرء فى بیته إلا المکتویة». 

۸- وعن عمران بن حصين مرفوعّا: «من صلی قائمًا فهو فضل. 
ومن صلی قاعدًا فله نصف آجر صلاة قائم». رواه البخاري” ". 


هذه الأحاديث مع الاية الكريمة تدل على فضل قيام الليل» وآنه یشرع 
للمسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل» وهو دأب الصالحين وخلق الأخيار, 
وَقِما € [الفرقان:4 7]. 
۳ ۰ ۰ 95 5 مس هرهس کن اده رو ل ر 2< هوم له 
وقالفي صفات المتقين: # کنو یلا من یل ما هجو (۷) ويا لا سار هم 
شحو )€ [الذاریات:۱۸-۱۷]. 
وقال آیضا في صفات المتقین: ‏ نتجاق جنويهم عن المضاجع یعون رم خوفا 


ع وى سم 


ام ا ل الع a‏ كديس دي تداق امدهو عاوع و مرس وه 
وطمعا ویمّا رزفنلهم بنفقون (ج) قلا تعلم تفس ما أخفى طم من فرو أعين جرا يما کنو 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 5 ۲) برقم: (۰)۹۹۰ صحیح مسلم (۵۱/۱) برقم: ٩(‏ 6 ۷). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ 517 )١‏ برقم: (۷۳۱)» صحیح مسلم (۱/ ۰-۵۳۹ ۵) برقم: (۷۸۱). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ 4۷) برقم: (۱۱۱۵). 


فصل في قيام الليل ۱۸1 


يَحَمَلُونَ (۷ 4 [السجدة:۱۹ -۱۷]. 

فالتهجد باللیل من صفات المتقین» ومن آعمال الأخيار» فينبغي للمومن أن 
یکون له نصیب من التهجد باللیل» سواء كان بعد العشاء أو في وسط اللیل أو 
في آخره. 

وأفضل ذلك آخر اللیل إذا تيسرء فان لم یتیسر صلی قبل أن ينام ما کتب الله 
له» واحدة أو ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك ولهذا في حديث ابن عمر تشد : 
(صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى). وكان النبي 92 في الغالب يصلي إحدى عشرة» يسلم من كل ثنتين 
ويوتر بواخدة» وربما صلی ثلاث عشرة"» وربما صلی تسعاء وربما صلی 
سبعًاء كان يتنوع قيامه ا باللیل. 

ویقول بَكةِ: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل) فصلاة اللیل أفضل 
من صلاة النهار؛ لما فیها من تواطؤ القلب واللسان وقلة الشواغل. واقبال 
القلب على الله عز وجل. 

وفي الحدیث الصحیح عند الشیخین عن عبد الله بن عمرو بن العاص تشد 
أن النبى ية قال: (أفضل الصلاة صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. 
وینام سدسه)» فهذه أفضل الصلاة. ویصلی الإنسان ما تيسر. 

كان و یقوم من اللیل في آوله» ثم قام في وسطه ثم استقر تبجده ی في آخر 
اللیر ۳ 


)۱( سبق تخریجه (ص:۱۷۲). 


N یی‎ 


A۲‏ کناب الصلاة 


وصلی بالناس عدة ليال» ثم ترك في الثالثة أو الرابعة» وقال: (إني خشیت أن 
تفرض علیکم صلاة الليل فتعجزوا عنها) فترك يل ذلك؛ خوفا عليهم من أن 
یکلفوا بذلك» وهم لا یستطیعون. 

ثم لما توفي 6 آمر عمر لته بصلاة الجماعة في مسجده بيا وجمعهم 
على إمام واحد. 

وكان يك يُرَعْبُ في قيام رمضان من دون أن يأمرهم بعزيمة» فقيام رمضان 
من آكد السنن» ولهذا قال ي: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه). 

ثم الأفضل أن يصلي التنفل قائمّاء وأن يصلي قاعدّاء وله النصف من صلاة 
القائم إذا لم يكن عاجزاء أما العاجز كالمريض وكبير السن فلا باس وأما 
الفريضة فلا بد من القيام الا عند العجز كالمرض. 

وكان النبي و في صلاة الليل ربما صلى قائمّاء وربما صلى قاعداء وتارة 
يصلي قاعداء فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو نحوها قام وقرأها وهو واقف 
ثم ركع"'". 

فله ثلاثة أحوال في صلاة الليل: تارة يصلي قائمّا في جميع القراءة. 

وتارة يصلي قاعدًا في جميع القراءة. 

وتارة يجلس ويقراً ما تیسر ثم يقوم ويقرأ الباقي ویرکم» وكله واسع 
بحمد الله. 


. برقم: (۷۳۱) من حديث عائشة فعا‎ )۵۰۵ /١( صحيح مسلم‎ )١( 


فصل في صلاة الضحی وغيرها AY‏ 
قال المصنف ل : 
فصل 4 صلاة الضحى وغيرها 


4- عن أبي هريرة قال: آوصاني خليلي رسول الله كد بثلاث: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام. متفق 
عليه . 

۰- ولمسلم" عن عائشة: كان 2 بصلي الضحى أربعًاء ويزيد ما 
شاء الله. 

۱- ولهما"" عن آم هانى: أن النبي َي عام الفتح صلى ثمان 
رکعاث سبحة الضحى. 

۲- ولمسلو" عن زيد بن أرقم أن رسول الله كي قال: «صلاة 
الأوابين حين تَرْمَض الفِصّال». 

۳- وعن جابر: كان ييو يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآنء يقول: «إذا عم أحدكم بالأمر فليركع رکعتین من 
غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك .. الحديث. رواه البخاري”". 

65- وحديث صلاة الحاجة. رواه الترمذدي"'"'. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱ 4) برقم: (۱۹۸۱)» صحيح مسلم (544/1) برقم: (۷۲۱). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۹۷) برقم: (۷۱۹). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۱-۸۰) برقم: (۳۷)) صحیح مسلم (۱/ 4۹۸) برقم: (۳۳۱). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۱۲-۵۱۵ ۵) برقم: (۸ ۷). 

(5) صحیح البخاري (۸/ ۸۱) برقم: (۱۳۸۲). 

(7) سنن الترمذي (۳6/۲) برقم: (4۷۹) من حدیث عبد الله بن آبي أوفى نید . 


۱۸ کناب الصلاة 


هذا الباب الذي ذکره المولف الشیخ عبد الرحمن بن قاسم له في صلاة 
الضحى وصلوات آخری» فصلاة الضحى سنة وقربة؛ لآنه جاء فيها عدة 
أحاديث صحيحة عن رسول الله ولا فیستحب للمؤمن أن يصليها. 

كان النبي بي يصليها بعض الأحيان» ولكنه أوصى بها وحرّض عليهاء فهي 
ثابتة من جهة السنة القولية ثبوتا عظيمًا قويًا بأحاديث صحيحة وثابتة من جهة 
السنة الفعلية أيضاء فقد فعلها كَل وثابتة من جهة الدعوة إليها والحث عليها 
والأمر بهاء فهي سنة مؤكدة؛ فقد أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء ينغد اء 
والوصية الأمر الم کد» أوصاهما بصلاة الضحىء وني رواية أبي هريرة انت : 
(ركعتي الضحى)» وأوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء والوتر قبل النوم 
وهذا مؤكد بحق من يخشى ألا يقوم من آخر الليل أن يوتر قبل النوم فأما من 
طمع أن يقوم آخر الليل وتيسر له ذلك فهو آفضل. 

وفي حديث آم هانى #غا: (أنه صلاها ثمان ركعات يوم الفتح)» صلاة 
الضحى» وني حديث عائشة غا عند مسلم: (كان يكل يصلي الضحى أربعًاء 


ويزيد ما شاء اللّه)» وكان يزور مسجد قباء ضحىء ويصلي فيه ركعتين كل 
)۲( 


مه 


سب 


وقال في حديث زید بن أرقم نه عند مسلم: (صلاة الأوابین حين تَرْمّض 


(۱) صحيح مسلم (4۹۹/۱) برقم: (۷۲۲). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ )٠١‏ برقم: (۰)۱۱۹۱ صحیح مسلم (۱۰۱۷-۱۰۱۹۱/۲) برقم: (۰)۱۳۹۹ من 


فصل في صلاة الضحى وغيرها ١/6‏ 


الفصّال)» تزعض بالتخفیف يقال: رَمِضّت تَرْمَضء مثل فرح یفرح وتَعِبَ 
يَنَعَبِه ورمضت يعني: اشتد عليها الحر. 

والفصّال: جمع فصيل» وهي أولاد الإبل» يعني: حين يشتد الضحی 
وتحتر الشمس على أولاد الإبل» صلاتها في هذا الوقت أفضلء عند شدة 
الضحی وعند ارتفاعهء ولذا صلاها بعد ارتفاع الشمس حصلت السنةء من حین 
تطلع الشمس قيد رمح إلى أن تقف قرب الزوال» ویصیر وقوف الشمس قبل 
الزوال بنحو ربع ساعة أو بنصف ساعة؛ فهو وقت لیس بالطویل, هذا كله محل 
صلاة الضحى» لکن أفضل ما یکون أن يصليها عند شدة الضحى» وهي صلاة 
الأوابين. 

والأوابون: الرجٌاعون إلى اللهء أهل التوبة والانابة والاستقامة. 

آما حديث جابر ينه فهو في صلاة الاستخارة» وصلاة الاستخارة قربة 
وطاعة رد مور إلى الله عز وجل یستخیره سبحانه وتعالی فیها؛ لأنه 
العالم جل وعلا بعواقب الامور فٍذا هم الانسان بشيء وأشکل عليه آمره هل 
هو من صالحه آم لا یستخیر اللّه» آما الأمور الواضحة التي لیس فیها شك فلا 
حاجة للاستخارة» لا یستخیر الله كيف يصلي» أو هل يصلي الظهر أو يصلي 
العصر هذا آمر معلوم لا یستخیر الله هل یصوم رمضان أو ما یصوم رمضان. 
أو هل یصوم ثلاثة أيام من کل شهر أم لاء هذه ما فيها استخارة؛ لأن هذا آمر 
معلوم لکن |ذا هم بأمر مثل سفر ما يدري ما عاقبته یستخیر الله زواجه من 
بنت فلان ما يدري ما عاقبته يستخير الله» معاملة إنسان اشتبه عليه آمره يستخير 
له وأشباه ذلك من الامور التي قد یخفی عليه آمرها أو عاقبتها» فیستخیر نله 


۱۸۹ کناب الصلاة 


يصلي رکعتین» فإذا فرغ من الرکعتین وسلم منها يستخير الله ویدعوه ویقول: 
(اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم؛ 
فإنك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الامر -ویسمیه-) أن زواجي من بنت فلان أو أن سفري إلى البلاد 
الفلانیت أو أن معاملتي لفلان» أو أن شرائي لهذه الدار» أو ما آشبه ذلك یسمیه 
(خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة آمري -آو قال: في عاجل آمري 
وآجله- فاقدره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أنه شر لي في ديني 
ودنياي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني 
عنه» وقدّر لي الخير حيث کان» ثم رَضُني به)» فيقول في الأول: (ويسّره لي ثم 
بارك لي فيه) إذا كان خيرًا له» وإن کان شرا يقول: (فاصرفه عني واصرفني عنه» 
وقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به). 

هذه يقال لها: صلاة الاستخارة» وهذا الدعاء يكون بعد الفراغ من 
الركعتين» يقول هذا الدعاء ويرفع يديه؛ لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة» 
ويدعو بهذا الدعاء في الأمور التي يشكل عليه آمرها أو عاقبتها. 

أما الأمور المعروفة التي لا شك فيها فلا يشرع لها الاستخارة» فلا يستخير 
الله هل يذكر الله أو ما يذكر الله» هل يصلي أو ما يصلي» هل يصوم رمضان أو 
ما يصوم رمضان ما يصلح» هذه آمور واضحة. 


فصل في صلاة الضحی وغیرها ۱۸۷ 


قال المصنف ۸ : 


6- وصن أبي بكر الصديقء أن رسول الله َا قال: «مامن رجل 
يُذنب ذنبًا فيتوضاء ویحسن الوضو» فيصلي ر ۶ ين» فيستغفر الله؛ إلا 
غفر له». رواه E‏ وحسنه الترمذي. 

۲ - وحدیث الصلاة عَقِبَ الوضوء. متفق علیه . 

هذا الحدیث فيه صلاة رکعتین للتوبة» في حديث الصدیق یه : (ما من عبد 
يذنب ذنبا ثم يتوضأ فیحسن الطهور ثم يصلي رکعتین ویستخفر اللهء إلا تاب الله 
علیه)» هذا يدل على أنه ينبغي لمن بلي بشيء من الذنوب أن يجتهد في التوبة 
إلى الله ومن أسباب قبولها أن يصلي ركعتين ويستغفر الله من ذنبه؛ فهذا من 
آسباب قبول التوبة» والإنسان يتوب إلى الله قائمًا وراكعًا وساجدًا في جميع 
الأحوالء التوبة مطلوبة أينما كان» وذلك بالندم على الماضيء والاقلاع من 
الذنب» والعزم على ألا يعود فيه» ورد المظالم إلى أهلها إذا كان عنده مظالم؛ 


فلا بد من هذا. 


وإذا صلى ركعتين وجعلها مقدمة لتوبته» وضرع إلى الله» وندم من سيئاته 


)١(‏ سنن أبي داود (۸۲/۲) برقم: »)١1571(‏ سنن الترمذي (۲/ ۲۵۸-۲۵۷) برقم: (507)» السنن الكبرى 
للنسائي (۱۵۹/۹) برقم: (۱۰۱۷۵)) سنن ابن ماجه (1/ 57 5) برقم: (۱۳۹۵)» مسند آحمد (۱۷۹/۱) 
برقم: (۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۹ ۰6۱5 صحیح مسلم (۲۰۵-۲۰/۱) برقم: (۰)۲۲ من حدیث 
عثمان بن عفان لته . 


A۸‏ کناب الصلاة 
واستخفره سبحانه؛ كان هذا من آسباب توبة الله جل وعلا عليه. 


وكذلك الأحاديث الكثيرة في سنة الوضوءء وأنه يستحب للمومن إذا توضاً 
أن يصلي ركعتين» وأنه إن فعل ذلك وأقبل على صلاته بقلبه غفر الله له» وفي 
اللفظ الآخر: «لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه»» وصلاة 
الركعتين والإقبال عليهما والخشوع فيهما من أسباب المغفرة» وهذا مستحب 
بعد كل وضوء. 


فصل في سجود التلاوة والشکر ۱۸۹ 


قال المصنف حيلم 
فصل 4 سجود التلاوة والشكر 
امايو بو وميه 
3 وا 
متفق عليه . 


۸- وللبخاري "عن عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء. 


48- وله " عن ابن عباس: أن النبي بي سجد بالنجم. 


ولمسلم“ عن أبي هريرة: سجدنا مع رسول الله 5ي في ادا 
لاء ّت و «لأثرا ين رك . 


۱- وصن ابن عباس: ليست «ص» من عزائم السجود وقد رآیت 
رسول الله و یسجد فیها. رواه البخاري ". 


۲- وعن عائشة: كان ی يقول في سجود القرآن: اسجد وجهي لله 
الذي خلقه وشق سمعه وبصره. صححه الترمذي. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 8۱) برقم: (۰)۱۰۷۵ صحیح مسلم (4۰6/۱) برقم: (۵۷۵). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ 4۲) برقم: (۱۰۷۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ١‏ 5) برقم: (۱۰۷۱). 

.)۵۷۸( صحیح مسلم (4۰/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۰ 4) برقم: (۱۰۹). 

(7) سنن الترمذي (۲/ 51/5) برقم: (۵۸۰). 


۱۹۰ ۱ کناب الصلاه 


۳- وعن آبي بکرة: أن النبي ی كان إذا أتاه آمر يسره خر ساجدًا 
للّه. رواه الخمسة إلا النسائي'› وحسنه الترمذي. 


6 - وعن البراء في کتاب علي إلى النبي بيا بإسلام مدان قال: لما 
قرأه کر ساجدًا شكرًا لله" . صححه المنذري” ". 


الشرح: 


سجود التلاوة قربة وسنة» كان النبي 6 يفعله» وكان يقرأ القرآن بين 
أصحابه فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه» حتى لا يجد أحدهم مكانًا لجبهته 
من كثرتهم وضيق المكان في بعض الأحيان» فهو يدل على شرعية السجود. 
وأنه مستحب للمستمع والقاری بسكا ولما قرا سورة النجم في مکة سجد 
وسجد الناس» وذکر آبو هريرة تنظ أن النبي ی سجد في 5۳ اه نت ۹4 
وت 4» وهي من المفصل» كل هذا يدل على شرعية سجود التلاوة. 


وی رواية أبى داود: «أنه كبر وسجدا"* ویستحب له التکبیر عند السجود 
خارج الصلاةء آما إذا كان في الصلاة فیکبر عند الهوي للسجود وعند الرفع؛ 
لأن رسول الله ية كان یکبر عند کل خفض ورفع في الصلاة"" آما خارج 


(۱) سنن آبي داود (۸۹/۳) برقم: (۰)۲۷۷ سنن الترمذي (۱۱/4) برقم: »)۱٥۷۸(‏ سنن ابن ماجه 
(45/1)) برقم: (۰)۱۳۹۶ مسند آحمد (4 ۱۰/۳) برقم: (۲۰۵۵). 

(۲) السنن الکبیر للبيهقي (4/ ۵۹۵-۵۹6) برقم: (۳۹۸۹). 

(۳) ينظر: الترغیب والترهیب للمنذري /٤(‏ ۸۲). 

(4) سنن أبي داود (۲/ 1۰) برقم: (۱4۱۳) من حدیث ابن عمر شید . 

(5) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۰)۷۸۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم: (۰)۳۹۲ من حدیث 


4 ۳ 9 
أبى هريرة جوللهعنه . 


فصل في سجود التلاوة والشکر ۱۹۱ 


الصلاة فیکبر عند السجود. وقال جمع من آهل العلم: إنه یکبر آیضا عند الرفع 
ويسلم» لکن ليس عليه دلیل» بل يكفي التکبیر عند السجود خارج الصلاق هذا 
هو الافضل؛ لعدم الدلیل على التکبیر الثاني والسلام. 

ویقول في سجود التلاوة مثلما یقول في سجود الصلا:: «اللهم لك سجدت. 
وبك آمنت» ولك أسلمت. سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره. وشق سمعه 
وبصره» تبارك الله أحسن الخالقین» ثبت هذا من حدیث عائشة شتا( 
ویقول: سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي الاعلی» ویدعو في سجوده مشل 
سجود الصلاة. 

وهکذا سجود الشکر مثل سجود الصلاة» یقول فیه: سبحان ربي الاعلی 
ویدعو فیه» ویقول: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد 
وجهي ٠..‏ إلى آخره. مثل سجود الصلاة. 

(وکان النبي ی إذا جاءه ما يسره سجد لله شکرا)» وني حدیث علي شت : 
«أنه سجد لما بلغه خبر همدان» والصدیق يغه لما بلغه مقتل مسيلمة 
الکذاب خر ساجدًا له" " وعلي عفلثنه لما وجد المُخدح في الخوارج سجد؛ 
لأنه من علامتهم ۳ 

والخلاصة في هذا أن سجدات التلاوة إذا مر ما المؤمن في القرآن یسجد في 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 5 ۵۳۵-۵۳) برقم: (۷۷۱) من حدیث علي انت . 
(۲) سنن الترمذي (۲/ 4 4۷) برقم: (5۵۸۰). وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
(۳) معر فة السنن والاثار للبيهقي /٤(‏ ۷۳) برقم: (۵۵۱۵). 

.)۸۸( مسند آحمد (۲۰۹/۲) برقم:‎ )٤( 


۱۹ کناب الصلاة 


الصلاة وفي خارجها» سنة ولیس بواجب. ولهذا قال عمر غه : (إن الله لم 
یفرض السجود إلا أن نشاء) یعنی: ليس هذا بفرض» إنما مستحب. من شاء 
سجد ومن شاء لم يسجد» والسجود أفضلء وقد قرأ زيد بن ثابت لته على 
النبي ية سورة النجم فلم یسجد وهو متفق عليه في الصحيحين"''» فدل على 
أنه لیس بواجب» إن سجد فهو آفضل» وإلا فليس بواجب سجود التلاوة. 

وقول ابن عباس تشد في ص»: (إنها ليست من عزائم السجود) يعني: 
ليست من مؤكداته» وهذا من اجتهاده «قلغه. وقد سجد النبي ويك فیستحب 
السجود فيها كغيرها من السجدات. 

أما قوله: (ليست من عزائم السجود) فهذا شيء قاله من فهمه واجتهاده ولا 
يمنع من السجود فيهاء فالسجود فيها سنة عند قوله: تا لك اعدا 
رل وسن ماب ا(ج)46(ص:۲۰]» يسجد للتلاوة عند هذاء كما سجد النبي بلا 
فيهاء سجدها داود شکرا» وسجدها النبي بيا اقتداء ببدي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 


() صحيح البخاري (4۱/۲) برقم: (۰)۱۰۷۲ صحيح مسلم )505/١(‏ برقم: (۵۷۷). 


فصل في أوقات النهي 157 


قال المصنف طلم : 
فصل ك اوقات النهي 


- عن أبي سعيد أن النبي َي قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». متفق عليه . 

5- ولمسلم" عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا 
رسول الله تا أن نصلي فيهنٌ وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتی ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تَضَيّف الشمس 
للغروب حتى تغرب. 

۷- وعن جبير بن مطعم» أن رسول الله ء4 قال: «يا بني عبد مناف 
لاتمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء. من ليل أو نهارا. 
زوا الي : 


۸- ولهم إلا ابن ماجه " عن يزيد بن الأسود في اللدّين لم يصليا 
مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة». صححهما الترمذي. 


.)۸۲۷( صحيح البخاري (۱۲۱/۱) برقم: (۰)۵۸ صحيح مسلم (۱/ ۱۷ ۵) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۵1۹-670۸/۱) برقم: (۸۳۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۸۰) برقم: (۱۸۹۶)» سنن الترمذي (۲۱۱/۳) برقم: (۸7۸) سنن النسائي 
(۲۸۶/۱) برقم: (۰)۵۸0 سنن ابن ماجه (۳۹۸/۱) برقم: (۰)۱۲۵6 مسند آحمد (۲۷/ ۲۹۷) برقم: 
(۰ ۱۲۷۳ ). 

() سنن آبي داود (۱/ ۱5۷) برقم: (01/5)» سنن الترمذي (۱/ 6-8۲ 4۲) برقم: (۰)۲۱۹ سنن النسائي 
(۱۱۳-۱۱۲/۲) برقم: (۸9۸) مسند آحمد (۱۸/۲۹) برقم: ( ۷ ۱۷). 


۱۹ کناب الصلاة 


هذه الأحاديث في آوقات النهی» وما يجوز فیها من الصلاة وما لا یجوز 
وثبت عنه ول من طرق كثيرة متواترة أنه هى عن الصلاة بعد الصبح» وبعد 
العصر ویقال لها: آوقات النهی» وثبت عنه النهی آیضا: (إذا قام قائم الظهیرة). 


بالاختصار: 

من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. 

ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. 
والثالث: عند قيامها حتى تزول. 

وبالبسط تكون خمسة: 

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا واحد. 
من طلوعها حتى ترتفع. 

وعند قيامها حتى تزول. 

وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. 
وبعد اصفرارها إلى أن تغيب. 

هذه خمسة» وهي المشهورة عند الفقهاء» يقولون: خمسة» بهذا التفصیل» 


وهذه الأوقات الخمسة لا يصلى فيها الصلاة التي ليس لها سبب. لا يطّوع فیها 
الإنسان. 


فصل في أوقات النهي ۱۹۹ 


وني الأوقات الضيقة لا تفر فيها الموتى آیضا إذا اصفرت الشمس حتى 
تغرب» وإذا طلعت حتى ترتفع» وعند قيامها حتى تزول كما في حديث عقبة هلع . 

يتوقفون عن الدفن حتى تغرب إذا كان الدفن عند الغروب. أما إذا دفنوا بعد 
الصلاة قبل أن تصفر الشمس فلا بأس» كذلك بعد طلوع الفجر قبل أن تطلع 
الشمس إذا كان بعد صلاة الفجر فلا بأس. 

وحديث جبير بن مطعم ميه يدل على أنه لا مانع من الطواف والصلاة في 
أوقات النهي؛ لأنه بيا قال: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت 
وصلی..)» هذا من أدلة الرخصة في ذوات الأسبابء (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البیت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)» وهو حديث صحیح ۳ رواه أهل 
السنن» فيدل على أنه إذا طاف بعد العصر لا بأس أن يصلي رکعتین» أو طاف 
بعد الصبح كذلك بمكة. 

وكذا حديث يزيد بن الأسود «إلئته في قصة الرجلين اللدّين حضرا في منى 
والنبي 5 يصلي فلم يصليا معه» فدعا بهما فجيء بهما إليه» فسألهما: لماذا لم 
تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء قال: (لا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة). 

هذا يدل على أنه إذا جاء إلى الجماعة وهم لم يصلوا بعد؛ فإنه يصلي معهم 
ولو قد صلى» وتكون له نافلة» وهكذا في حديث أبي ذر شه في الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال يكللة: (صل معهم؛ فإنها لك نافلة». 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۰)۲۷۲ البدر المنير (۲۷۹/۳). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:۲۰۲). 


وهكذا الصلاة الفاتتة» إذا فاتت الانسان صلاة -إما نام عنها أو نسيها- 
يصليها متى ذكرهاء ولو في وقت النهي» يعني: نام عن العصر ولم يستيقظ الا 
وقد اصفرت الشمس يصلي» أو نام عن الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر 
يصلي الظهر والعصر أو ذكر صلاة نسيها أمس أو قبل أمس وذكرها العصر 
يصليها متى ذكرها ولا يؤخرها؛ لقوله كَكِ: «من نام عن الصلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»'. 

وهكذا على الصحيح لو كسفت الشمس بعد العصر یصلی؛ لأن النبي كَل 
قال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»"'"'؛ ولم یقل: إلا وقت النهي قال: 
«فصلوا وادعوا»"* فدل ذلك على أنها تصلى ولو بعد العصر؛ لأنها من ذوات 
الأسباب. 

وهكذا تحية المسجد. لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس إلى المغرب 
ینتظر الصلاة يصلي تحية المسجد. أو جاء إلى المسجد بعد صلاة الفجر يريد 
أن يجلس في المسجد يقرأ أو يحضر حلقات العلم يصلي تحية المسجد؛ لأنها 
من ذوات الأسباب» والنبي و قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين»”*'» والذي يأتي والإمام يخطب آمره بي أن يصلي ركعتين 


(۱) سبق تخريجه (ص:۹۸). 

(") صحيح البخاري (۳۹/۲) برقم: »)۱۰٤٩(‏ صحيح مسلم (1۱۹/۲) برقم: (۹۰۱)» من حديث 

(۳) صحيح البخاري (۲/ “5-17 7) برقم: )٠٠٤١(‏ من حديث أبي بكرة له » صحيح مسلم (۲/ )٦۲۸‏ 
برقم: ۰)٩۱۱(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري عولنه . 


)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۱۲۲). 


فصل في آوقات النهي ۱ با 


هذا آمره أن یصلی رکعتین» دل على تأكدهما ولو كان ذلك في وقت النهی» أو 
في وقت الخطبة. 


لد عل ند 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۹۷ ۵) برقم: (۸۷۵۹) من حديث جابر ۶وففته . 


۱۹۸ کناب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب صلاة الحماعة 


ال تعالی: #وَإِدًا كُنتَ فيم فَأَقَمَتَ قمت لهم لصو ملقم طايفة ةينبم 
مَعَكَ ##النساء:” ٠‏ ۱ الایة. 


4- وصن أبي هريرة أن رسول الله َي قال: «والذي نفسي بيده لقد 
عم أن آمر بحطب فبختطب. ثم آمر بالصلاة فيّوْذّنَ لهاء ثم آمر رجلا 
فيؤمٌ الناس» ثم حالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار». متفق عليه”'". 

۰- ولمسلم" قال: آنی النبي ی رجل آعمی فقال: لیس لي قائد 
يقودني إلى المسجد. فرخص له فلما ولی دعاه فقال: اهل تسمع النداء 
بالصلاة؟» قال: نعم» قال: «فأجپ». 

۱- وله" عن ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق ولقد كان الرجل بوتی به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقام في 
الصف. 

۷۲- وعن ابن عمر مرفوعا: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة ال 
بسبع وعشرين درجة). متفق عليه . 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۱/۱) برقم: »)٦٤٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ١‏ برقم: (1۵۱). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 507) پرقم: (1۵۳). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ 40۳) برقم: (5 16). 
(6) صحیح البخاري (۱۳۱/۱) برقم: (160)» صحیح مسلم (۱/ 49۰) برقم: (1۵۰"). 


باب صلاة الجماعن ۱۹۹ 


۲۳- وله" عنه مرفوعًا: «ذا استأذنکم نساؤكم إلى المسجد 
فأذنوا لهن ا. 

65- وعن آبي موسی مرفوعًا: «الائنان فما فوقهما جماعة). رواه ابن 
اخ ا" فقن 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيما یتعلق بالجماعة» والجماعة لها شأن عظيم» وهي واجبة 
على المسلمين من الرجال أن یصلوا الصلاة جماعة وأن يجيبوا الموذن إذا 
کانوا في البلدء وان كانوا في السفر صلوا جماعة» ولم يجز لهم أن يتفرقواء وإذا 
كانوا في البلد وجب عليهم أن يصلوا جماعة في المساجد. 

ومن أدلة ذلك قوله جل وعلا: #وَإِدًا كنت فيم امت لهم ألصكزة للم 
طايكة ينهم عك ودرا لحم #[الساء:؟ ٠0‏ أوجب عليهم الجماعة مع أنهم 
في حرب وخوف» وأمرهم بحمل الأسلحة» فدل ذلك على أن الجماعة متعينة. 
حتى ولو كان في السفر وفي الخوف» يجب أن تصلى الجماعة مع القدرة. 

وفي حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس جنتید : (من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه”"» وني حديث ابن عباس نید أيضًا: 


ما العذر؟ قال: «خحوف أو مر ضص!. رواه الحاکم واین حبان ی 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۷۲) برقم: (۰)۸1۵ صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷) برقم: .)٤٤۲(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۲) برقم: .)٩۷۲(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۰) برقم: (۷۹۳). 

)٤(‏ صحیح ابن حبان (4۱۵/۵) برقم: (۲۰۶) بدون قوله: «خوف أو مرضص»» وهي في سنن آبي داود 
(۱۵۱/۱) برقم: (۵6۱). 


۳۰۰ کناب الصلاة 


وإسناده على شرط مسلم» كما قال الحاکم جنه . 

وهکذا حدیث الاعمی قال: يا رسول الله» لیس لي قائد يقودني» فهل يجوز 
أن أصلي في الببت. (قال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال: 
«فأجب»)) آخرجه مسلم» هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة حتی على 
الأعمى» وأنه يجب عليه أن يعتني بذلك حتى يصل إلى المسجد. 

وني حديث أبي هريرة ات يقول رسول الله : (لقد هممت أن آمر 
بحطب فیحتطب. ثم آمر برجل فيؤم الناس» ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)؛ هذا يدل على أنها متعينة» وأن من تركها یستحق 
العقوبة» وإذا كان الأعمى لا تسقط عنه مع عدم وجود القائد» فكيف بغيره؟! 
وني رواية أحمد: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» لأقمت الصلاة» صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار)”"' . 

فيجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بالجماعة؛ لما فيها من الخير العظيم 
والتعارف والتآلف» والتعاون على الب والتقوی» في القرى والأمصار في 
المساجد. وی البادية في محلهم يجتمعون في محلهم. وف السفر كذلك حتى 
يصلوا جماعة ويقيموا النداء فيؤذنون ويقيمون ويجتمعون. 

أما النساء فليس عليهن جماعة لكن إذا استأذنت إلى المسجد فلا تمنع» 
لكن بشرط أن تخرج غير متبرجة وغير متطيبة؛ ولهذا في اللفظ الآخر: 
اولیخرجن فلات" » يعني: ليس لهن رائحة تفتن الناس» فإذا خرجت متسترة 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين (۲/ ۷۲) برقم: )۸۱١(‏ وليس فيه أنه على شرط مسلم. 


(۲) مسند أحمد (۳۹۸/۱) برقم: (۸۷۹۲) من حديث أبي هريرة «وففته . 


(۳) مسند أحمد ٠0 /۱١(‏ 5) برقم: (۹180) من حديث أبي هريرة «وففته . 


باب صلاة الجماعن ۲۰۱ 


فلا حرج في أن تصلي مع الجماعة» وبیتها خير لهاء «وبیوتبن خير لهن». 

وحديث ابن عمر نت : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين 
درجة)» هذا فيه فضل صلاة الجماعة» وني رواية أبي هريرة «ثثنه: «أفضل 
بخمس وعشرين درجة»" فصلاة الجماعة لها فضل عظيم مع وجوبهاء فيجب 
على المؤمن أن يتحرى الجماعة وأن يحرص على الحضور. 

وأن يحذر التشبه بأهل النفاق» وأن يحذر الأعذار الباردة والتساهل» وهذا 
عام في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة؛ في جميع الأوقات. 

كثير من الناس يتساهل بالفجر ويسهر ثم ينام» وهذا من صفات المنافقين 
نعوذ باه هذا منكر عظيم» يجب الحذر من ذلك» وأن يعتني بصلاة الفجر 
كغيرهاء وأن يوجد الساعة التي تعينه على ذلك إذا كان يحتاج إليهاء إن لم يكن 
عنده من يوقظه» حتى يؤدي واجب الصلاة في الجماعة مع إخوانه المسلمین» 
وليس له عذر أن يتساهل في هذا الأمرء وإذا قام للعمل صلى» هذا منكر لا 
يجوز فعله» فكما يحرص على أن يقوم لعمله؛ يجب فوق ذلك وأعظم من 
ذلك أن يحرص على العمل الذي آوجبه الله عليه في وقته» فليس له التساهل في 
هذا الأمر العظیم» بل يجب العناية بهذا الأمرء نسأل الله للجميع الهداية. 


د e‏ 9 
قال المصنف نم : 


6- وصن آبسي مسعود؛ آن رسول الله ئة فال: «لايؤئّنَ الرجل 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۳) برقم: (۰)۷۷ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (159). 


۳۲۰۲ کناب الصلاة 


الرجل في سلطانه إلا باذنه». رواه مسلم . 
5- وله" عن آبي ذر مرفومًا: صل الصلاة لوقتهاء فإن آدرکتها 


معهم فصل؛ فإنها لك نافلة». 

۸۷" ول عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا أقيمث الصلاة فلا صلاة إلا 
المکتویة». 

۸- وعنه قال رسول الله كَلِ: «من آدرك ‏ ركعة من الصلاة فقد آدرك 
الصلاة». متفق عليه . 


۹- ولي“ عنه: «فما آدرکتم فصلواء وما فانکم فأتموا». 
٠‏ وللبخاري”"ا عن أبي بكرة: أنه ركع دون الصف. فقال عَلِِ: 
«زادك الله حرصًا ولا تعد). 


١‏ وعن جابر أن رسول الله ية قال: «من كان له إمام فقراءته له 
فراءة). رو اه أححييق”” . 


۲- وعن أبي هريرة: كان رسول الله ی إذا كبّر للصلاة سكت 


.)۱۷۳( برقم:‎ )8 1۵ /١( صحيح مسلم‎ )١( 

(۷) صحيح مسلم (۱/ 44۸) برقم: (14۸). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ "97 5) برقم: (۰ ۷۱. 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۰ برقم: (۰)۵۸۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۳) برقم: (/501). 

(0) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (۰)۱۳۱ صحیح مسلم (۱/ ۱-۲۰ 4۲) برقم: (۱۰۲). 
(5) صحیح البخاري (۱۵۱/۱) برقم: (۷۸۳). 

(۷) مسند آحمد (۲۳/ ۱۲) برقم: (۱۳). 


باب صلاة الجماعي ۳۰۳ 


هُنَبّمَةَ قبل القراءة» فسألته فقال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي..» 
الحديث. متفق علیه. 

۳- ولهما"" عنه: أن رسول الله ی قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فلا تختلفوا عليه فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. واذا سحد فاسحدواء وإذا 
صلى قائمًا فصلوا فیامّا؛ وإذا صلی قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). 

6- ولهما"" عنه مرفومًا: «أيكم ام الناس فليخفف؛ فإن فيهم 
الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة»"*. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالإمامة والجماعة. 


حديث أبي مسعود الأنصاري نه أن الرسول بي قال: (لا يؤمن الرجل 
الرجل في سلطانه» المؤلف اختصره. وأول الحديث: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اللّه» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في السنة سواء 
فاقدمهم هجرة» فان کانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلما -وفي رواية: (ستًا- 
ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِه إلا 
پاذنه» يعني: أنه إذا زار مجلسًا أو قومًا فلا یمهم بل يقتدي بامامهم» لکن لو 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )١59‏ برقم: (44 6۷ صحيح مسلم (4۱۹/۱) برقم: (/09). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ )۱٤۸-۱٤۷‏ برقم: (1/75)» صحيح مسلم (۱/ ۳۱۱) برقم: .)٤۱۷(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۱/ )١57‏ برقم: (۷۰۳)» صحيح مسلم (۱/ ۳۶۱) برقم: (47۷). 

(4) الا حادیث [۲۹4-۲۹۲] وشرحها غير موجود في التسجیل الصوتي. 


۳۰ ۱ کناب الصلاة 


آذن له فلا بأس؛ لقول النبي يك (إلا بإذنه)» لو آذن له وقدمه فلا حرج في ذلك. 
کذلك حدیث: (من آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة). إذا أدرك 
ركعة منها فقد آدرك الجماعة آما إذا جاء بعد الرکعة الأخيرة فما آدرك فضل 
الجماعة» لکن يصلي معهم؛ لقوله بلا (ما آدرکتم فصلوا؛ وما فاتکم فأتموا) 
فیدخل معهم ولو في التحیات. 
کذلك حدیث: (ما آدرکتم فصلوا) مثلما تقدم. 


وکذلك حدیث أبي بکرة جوت ننه أن رسول الله و حینما رآه ركع دون 
الصف قال: (زادك الله حرصًا ولا تعد)» هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن |ذا 
جاء والناس ركوع ألا يركع دون الصف. بل يصبر حتی يدخل الصف. ثم 
يصلي معهم ولو فانته ركعة» لا يعجل» بل يمشي على تؤدته» فان آدرك الرکوع 
فالحمد له والا دخل معهم ولو في السجود وقضی ما فاته. هذا هو المشروع. 

حدیث: (من كان له مام فقراءته له قراءة) حدیث ضعیف "* والصواب أنه 
يقرأ الفاتحة تحة؛ لقوله يك «لعلکم تقروون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم» قال: «فلا 
تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»". 

فالواجب أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت في الجهرية أما في السرية فيقراً الفاتحة 
وما تيسر معها مع إمامه» آما حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) فهو 
حديث ضعیف. ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة» أما الفاتحة فإنه 


(۱) ینظر: نصب الراية (۲/ 86-5). 


(۲) سبق تخریجه (ص:؛ ۱۳). 


باب صلاة الجماعم ۳۲۰۵ 


يقرؤها كما جاءت به السنة عن النبى وَللِةِ. 

حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) کذلك. يدل على أنه إذا 
أقيمت الصلاة يدخل مع الإمام ويصلي مع الإمام ولا يتنفل» وإذا كان فيها قبل 
الركوع الثاني يقطعها حتى يشتغل بالفريضة ويتهيأ لها؛ لقوله كَكهّ: (إذا أقيمت 
الصلاة فاد صلاة إلا المکتوبة). رواه مسلم. 

السنة له إذا أقيمت الصلاة ألا يبتدئ النافلة» وأن يقطعها إن كان فيها؛ لهذا 
الحديث» ولما جاء ٤‏ معناه. 


۳۰ کناب الصلاه 


قال المصنف لش : 
فصل 2 الإمامة 


۵- عن أبي مسعود؛ أن رسول الله يَكلِةةٍ قال: يۇء القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِناء ولا یمن 
الرجل الرجلّ في سلطانه». رواه مسلم(). 

45- وللبخاري”" عن أبي هريرة مرفوّا: «یصلون لکم. فإن أصابوا 
فلكم ولهم. وان أخطؤوا فلکم و علیهم». 

۷- ولهما”" عن جابر: كان معاذ يصلي مع النبي بي العشاء ثم 
يصلي بقومه تلك الصلاة. 

۸ ۲- وفي السنن " أن رسول الله ی قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة: رجل ام قومًا وهم له کارهون ..» الحدیث. حسنه الترمذي. 

هذه الأحاديث التي تتعلق بالامامت يقول النبي كاه : (پوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في السنة سواء 


(۱) صحيح مسلم /١(‏ 515) برقم: (51/7). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱8۱-۱۰) برقم: (1۹4). 

(۳) صحیح البخاري (۱۲-۱۶۱/۱) برقم: (۷۰۱) صحیح مسلم (۱/ ۳۶۱) برقم: (556). 

(6) سنن آبي داود (۱/ )١77‏ برقم: (۰)9۹۳ سنن ابن ماجه (۳۱۱/۱) برقم: ))٩۷۰(‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو تت » سنن الترمذي (۲/ ۱۹۳) برقم: (۳۱۰) من حدیث آبي آمامة جو . 


فصل في الامامم ۱۷ 


فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سئاء -وني رواية: «سلمًا) 
يعني: إسلامّاء- ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا یقعد في بیته على 
تكرمته)» والمؤلف اختصره» وكان الأحسن للمؤلف أن يتمه. 

المقصود: أن توت و أن يقدم الأقرأء ” ثم الأعلم بالسنة» ثم 
الاقدم هجرة ثم الأكبر 9 أو الأقدم إسلامًاء اعطاء لهم فضلهم وتقديمًا 
لهم بهذه المزية» وهذا هو الافضل أن يراعي ولي الامر والجماعة إذا اجتمعوا 
أن يراعوا هذاء فيقدموا أقرأهم لكتاب اللّه: أجودهم قراءة» أو أكثرهم قراءة» 
كله جائز» الأجود قراءة هو الأكثر قراءة. 

فان كانوا في القراءة سواء قدم من هو أعلم بالسنة, أ ى: أحاديث الرسول کا 
ان تساووا في هذا ف رآيه کم بالهجرةة من كان أقدم مجرة فهو قي الغالب 
أعلم» فإذا تساووا فأكبرهم سناء وني الحديث: «وليؤمكم أكبركم)7"» فإن كان 
المسلمون حدثاء عهد بإسلام فأقدمهم إسلامًا يقدم على الجديد؛ لأنه في 
الغالب يكون أعلم. 

(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه)» في مسجده أو في بيته فهو أحق. 
صاحب الامامة في المسجد هو أحق من الزائرء وهكذا في البيت لو فاتتهم 
الصلاة فصاحب البيت أولىء أو في نافلة صاحب البيت أولى. 


«ولا پجلس في بیته على تکرمته إلا پاذنه». یعنی : محله» الذي يختص به. 
تکرمته الخاصة به إلا باذنه. 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (1۲۸) من حدیث مالك بن الحویرث جوش . 


۳۸ کناب الصلاة 


وهکذا حدیث الرسول 6: (یصلون لکم) يعني: الامراء (یصلون لکم» 
فان أحسنوا فلکم ولهم وان آساژوا فلکم وعلیهم)؛ معناه: أن الأمراء من صلی 
خلفهم» فإن أحسنوا فللجمیع الأجرء وان قصّروا فعلیهم وزرهم وصلاتکم 
صحيحة» ولهذا قال: (فلکم وعلیهم). 

فالمومن يصلي خلف الامراء لما فيه من جمع الكلمة» ما داموا لیسوا 
بكفار» فيه جمع الكلمة» ولهذا صلی ابن عمر ند خلف الحجاج""» وکان 
الحجاج من آفسق الناس. 

آما إذا كان كافرًا فلاء إذا كان الامام كافرًا فلا یصلی خلفه» سواء كان أميرًا 
أى لسو اهر 

كذلك حديث معاذ ينه : (كان يصلي مع النبي َي العشاء ثم يذهب إلى 
قومه..)» هذا يدل على أنه لا بأس أن یمهم في صلاتهم وهو متنفل؛ لأن 
معاذًا يغه صلی مع النبي ی العشاء فرضه. ثم صلى بأصحابه فريضتهم وهو 
متنفل» فدل ذلك على أنه لا حرج في أن الامام يكون متنفلا والمأموم مفترضًاء 
ولاسيما إذا كان الامام أقرأ وأفضل؛ ولهذا صلى بهم النبي و في أحد أنواع 
صلاة الخوف» صلى بهم ركعتين فرضهم وفرضه» ثم صلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين نافلة له وفرضًا لهم" ولا حرج في ذلك. 

وهكذا حديث: (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة -وفي رواية: (ولا تصعد لهم 
حسنة”"-: رجل آم قومًا وهم له كارهون)» وهذا فيه الدلالة على أنه ينبغي 
(۱) صحيح البخاري (۲/ 157) برقم: .)١1175(‏ 


(۲) سیاتي تخريجه (ص:۲۲۸). 
(۳) شعب الإيمان (۱۹۹/۱۱) برقم: (۸۳۵۳). 


فصل في الامامن ۲۰۹ 


للمؤمن أن يتحرى رضا الجماعة وأن يبتعد عن أسباب الشحناء بينه وبينهم. 
أما إن كرهوه بغير حق؛ لأنه ذو علم وفضل يأمرهم بتقوى الله» وينهى عن 
المنكر فلا عبرة بهم. 

إذا كرهوه بحق» أو صارت بينهم شحناء وخصومات فينبغي ألا یمهم أما 
إذا كان كراهتهم بالباطل؛ لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر» وهو 
أقرؤهم وأولاهم بالإمامة» فهذا لا عبرة بكراهتهم له. 

هكذا قال آهل العلم» وهو المعروف بالادلة الشرعية من غير هذه الرواية؛ 
لآن القواعد الشرعية تدل على أن من كره غيره بغير حق فلا عبرة بكراهته؛ فان 
الغالب في الفسّاق يكرهون من يأمرهم وينهاهم ويجاهدهم في الله» ويعلمهم 
ما ينفعهم. 


٩۶‏ لد 


۳۰ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
فصل 2 الوقف 
84- عن جابر قال: قام رسول الله 25 يصليء فقمت عن يساره. 
فأقامني عن يمينه. ثم جاء جَبّار فقام عن بساره» فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه. 
رواه مسلم"'". 
وهذا يفيد أن السنة في حق الاثنين أن يكونا خلف الامام أما الواحد فيكون 
عن يمينه» ولهذا أقام جابرًا عيلنغه عن یمینه» فلما جاء جبّار يغه جعلهما 


قال المصنف لله : 

۰- ولهما”' عن أنس: ف فقمت ويتيم خلفه» وأم شلّیم < خلفنا. 

وهذا يدل على أن السنة أن الاثنين يكونان خلف الامام» ولو واحد صغير 
أو كلاهما صغيرء لا بأسء يكونان خلف الامام» رجل كبير ورجل صغیر 
اليتيم ما دون البلوغ يكون خلف الإمام» أو اثنان صغيران من أبناء السبع أو 
الثمان أو العشر يكونان خلف الامام أما النساء فيكن خلفهم. ولهذا قال: 


(۱) صحيح مسلم (5/ ۲۳۰۹-۲۳۰۵) برقم: (۳۰۱۰). 


فصل في الموقف 5١١‏ 


(والمرأة خلفنا) المرأة تكون خلف الصفوف كلهاء ولو كانوا صغارًا. 
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قال المصنف م : 


۱- وعن وابصّة: أن رسول الله بء رأى رجلا بصلي خلف الصف 
وحده. فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الخمسة إلا النسائي”''. وحسنه الترمذي. 


وهكذا حديث وابصة بن معبد الجهني یه يدل على أن الإنسان إذا صلى 
وحده خلف الصف يعيد الصلاة» فالصلاة غير صحيحة. ولهذا آمره النبى كلا 


أن يعيد الصلاة ولم یستفصله» ما قال له: هل وجدت فرجة» أو ما وجدت 
4 رن ۲ )۲( 
فرجة؟ وسنده صحيح 5 

فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف يعيد» وهذا معنى قوله كلة: ١لا‏ 
صلاة لمنفرد ` خلف ا لصف" من حديث على بن شیبان ۳" وحديث طلق بن 
علی*** کلاهما جیر(*) 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۸۲) برقم: (1۸۲) سنن الترمذي (44۸/۱) برقم: (۰)۲۳۱ سنن ابن ماجه 
(۳۲۱/۱) برقم: (۰)۱۰۰6 مسند آحمد (۲۹/ ۵۳۲) برقم: (۱۸۰۰۵). 

(۲) ینظر: البدر المنیر (5/ 4۷۳ بلوغ المرام (ص:۲۸4). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۰) برقم: (۱۰۰۱۳) مسند آحمد (۲/ ۲۲) برقم: (۱۱۲۹۷). 

(6) نسبه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص:۲۸۵) لابن حبان» ولم نجده فيه إلا من رواية علي بن شیبان 
(۵۸۰-۵۷۹/۵) برقم: (۲۲۰۲). 

(5) ینظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲/ ۰4۹۹-۹۸ مصباح الزجاجة (۱/ ۱۲۲). 


TIT‏ کناب الصلاة 


[ولا يجر أحداء يصبر حتی يجد فرجة» أو يصف عن يمين الإمام» أو يصبر 


ولو خاف أن تفوته الصلاة» فإذا فاتته يصلى وحده]. 


FFF 
: 2 قال المصنف‎ 
2 ی‎ 
وعن آبي مسعود مرفوعًا: اليا منکم آولو الاحلام والتهی».‎ -۲ 
متفق علیه(۲.‎ 


وهذا يدل على أنه ينبغي تقدم أهل الخیر والعلم والفضل قرب الامام» 
وآن یسارعوا إلى هذا الخیر ولهذا قال: (ليلني منکم) جاء «ليلني» بالامن 
وعضاء «اليليني»" بزيادة الیاء وتشدید النون من باب التأكيد» والرواية 
المشهورة: (ليلني منكم). وهذا حث وتحريض على أن يتقدم الأخيار وأهل 
العلم ليكونوا هم أهل الصف الأول. 

وهذا مثل حديث أبي سعيد عه : لما رأى و في أصحابه تأخراء قال: 
«تقدموا فائتموا بي وليأتم بکم من بعدکم» "۳ هذا يدل على أنه ينبغي لأهل 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۳) برقم: (۳۲٤)ء‏ ولم نجده في صحيح البخاري. 
(۳۱۲/۱) برقم: ۰)٩۷7(‏ مسند آحمد (۲۸/ ۳۲۷) برقم: (۱۷۱۰۱). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۲۵) برقم: (4۳۸)» صحیح البخاري معلقّا (۱/ ۱46). 


فصل في الموقف ۳۱۳ 


العلم وأهل الخير أن يتقدموا وأن يسارعوا إلى الصف الأولء وألا يتأخروا. 


”١‏ کناب الصلاة 


قال المصنف نش : 
فصل 2 الاقتداء 


۳- عن عائشة: أن رسول الله ی كان بصلي في حجرته» وجدار الحجرة 
قصيرء فرأى الناس شخصه فقام أناس یصلون بصلاته. رواه البخاري . 

6 - وصن حذیفة: أن رسول الله كي فال: «إذا آم الرجل قومًاء فلا 
بقومنٌ في مقام أرفع من مقامهم». رواه آبو داود"". 

۵- وعن سمرة: أن رسول الله ية كان إذا صلی آقبل علینا بوجهه. 
متفق عليه . 

5" ولمسلم”*' عن معاوية: نهى بَا أن توصّل صلاة بصلاة» حتى 
نتكلم أو نخرج. 

الشرح: 

في الحديث الأول: دلالة على أنه يجوز أن يُقتدى بالإنسان وان كان منفردًا 
محل: [ذا کانوا یرون شخصه آو كاذ ی المسجد ولو ما رآوه كان يسلي 
الامام فوق ويقتدي به من كان في الأسفل کالمصابیح" أو في الخلوة"؛ ولهذا 


(۱) صحیح البخاري (۱۷-۱/۱) برقم: (۷۲۹). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۷۳) برقم: (۵۹۸). 

(۳) صحیح البخاري (۱۹۹-۱۲۸/۱) برقم: (۰)۸۵ صحیح مسلم (۱/ ۳ 5) برقم: (۲۲۷۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم (1۰۱/۲) برقم: (۸۸۳). 

(۰) أي: الأروقة التي تکون حول المسجد وتعلّق بها المصابيح. 

(1) بناء مسقوف وسقفه يوازي آرضية المسجد في الغالب. 


فصل في الاقتد اء ۳۱۵ 


كان يصلي ی في حجرة مخصصة ویرون شخصه إذا قام وقعد» صلوا خلفه 
صلی بهم عدة ليال ثم ترك ذلك. وقال 236: «إني خشیت أن تفرض علیکم» 
صلاة اللیل؛ فترك ذلك. 

فإذا صلی الانسان خلف إمام يراه أو یسمع صوته إذا كان في المسجد أجزأ 
ذلك. كما فعل الصحابة مع النبي وَكة. 

كذلك إذا صلى في مكان أرفع منهم یکره الإمام يكون مع المأمومين. 
مستو معهم أو أرفع قلیلا لا يضرء آما إذا كان كثيرًا فيكره ذلك. 

وقد صلى النبي بي ذات يوم على المنبر'''» وهو أرفع من المأمومين» قرأ 
عليه وركع عليه ثم سجد في صله» فدل على جواز الارتفاع إذا كان مثل درج 
المنبر» يعني : ذراع أو ما یقاربه» أما إذا كان طویلا كثيرًا فيكره «أذيكون آعلی 
منهم» أما إذا كان معه بعضهم فلا كراهة» صلى في الصف معه صفوف وصلّت 
صفوف في السّرّحة لا يضر؛ لأن معه جماعة ما انفرد بالعلو» وإنما یکره إذا 
انفرد وحده والناس : ااا ا ا ا و اي 
حين صلی على المنبر. 

کذلك حدیث معاوية بن أبي سفیان انغ : النهي عن وصل صلاة بصلاة 
حتی يتكلم أو يخرج» إذا سلم من الصلاة فلا بد أن يفصلها إما باستغفار وإما 
بکلام» ولايصل صلاة بصلاة هذه السنة. 


وحديث. (كان ب إذا سلم آقبل علینا بوجهه» كما في حديث سمرة شه . 


. صحيح مسلم (۳۸۲/۱) برقم: (0414)) من حديث سهل بن سعد خش‎ ۰)٩۱۷( برقم:‎ )٩/۲( صحيح البخاري‎ )١( 


۲۱٦‏ كناب الصلاة 


وفي حديث زيد بن خالد الجهني يفف » وني أحاديث كثيرة (كان إذا سلم أقبل 
علينا بوجهه)ء هذا السنةء يستغفر ثلاثًا ویقول: «اللهم أنث السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"» «ثم يقبل علينا بوجهه)» يعطيهم 
وجهه؛ لانه استقبل القبلة لأجل الصلاة فلما فرغ منها شرع له أن يعطيهم 
وجهه» بعد أن يقول: أستغفر الله» ثلاثاء اللهم آنت السلام ..» بقية الذکر يقوله 
وهو معطيهم وجهه هكذا كان يفعل با وهكذا ينبغي للأئمة. 
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(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۹۹) برقم: »)۸٤7(‏ صحیح مسلم (۱/ ۸۳) برقم: (۱ ۰6۷ وفیه: قال: صلی بنا 
رسول الله و صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ریکم؟...». 

(۲) سبق تخریجه (ص:۱۱). 


فصل في الأعذار ۳۱۷ 
قال المصنف سه : 
فصل 2 الأعذار 

قال تعالی : ۷ مكل آله تسا | وسمَها #[البقرة:185]. 

۷- وصن عائشة قالت: مرض رسول الله ی فقال: (مروا آبا یکر 
فلص بالناس». رواه مسل . 

۸- وللبخاري" عن ابن عمر مرفومًا: «إذا وضع حَسّاء أحدكم 
و آقیمت الصلاة فابدژوا بالعشاء». 

هذا الباب في الأعذار: أعذار ترك الجماعة» والصلاة قاعدّاء إلى غير ذلك. 

وحديث عائشة غا يدل على أنه إذا مرض الإمام فله أن يستنيب من 
يصلي مهم وهو قاعد -إمامهم الراتب- كما فعله ب في بعض الأحيان”"» فهو 
مخير إن شاء استناب» وهذا هو الأغلب من فعله يل وان صلى بهم قاعدًا فلا 
کک 

وكذلك إذا حضر العشاء السنة البداءة به؛ لأنه إذا ذهب والعشاء حاضر 
يتشوش قلبه» وربما شغله هذا التشويش عن الخشوع في صلاته» ولهذا في 
(۱) صحیح مسلم (۱/ ۳۱۳) برقم: »)٤۱۸(‏ وهو في صحیح البخاري (۱/ ۱۳۳) برقم: (144). 
() صحیح البخاري (۱/ ۱۳۵) برقم: (1۷۳)» وهو في صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: .)۵۵٩(‏ 


(۳) صحیح البخاري (۱/ 4-۱۳۳ ۱۳) برقم: (116)) صحیح مسلم (۱/ ۳۱-۳۱۳) برقم: (4۱۸) من 


حدیث عائشة نا . 


۳۸ کناب الصلاة 


حدیث عائشة غا : «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». 
خرجه مسلم في الصحیح""*» وهكذا آثر ابن عمر نف وهکذا آثر آنس «ننته 
في الصحیح: «إذا قدم العشاء فابدژوا به قبل أن تصلوا المغرب» ۳ لأنه قد 

لکن ما ينبغي له أن يقدم إذا حضرت الصلاة لکن لو قدم يبدأ به» لکن لا 
يجور له أن يجعل هذا عذرّاء فيقول لأهله: إذا أذن هاتوا العشاء هذا معناه 
تعمد التخلف عن الجماعة. لكن لو صادف أنه قدم» أو ضيف وقد حضر 
الطعام عنده» فهذا عذرء أما كونه يتعمد ذلك. فهذا معناه قصد التخلف. 

2 2 
قال المصنف جنم : 
۰۹- ولهما"" عنه: كان ينادي منادي رسول الله َء في الليلة الباردة: 


أو ذات المطر: صلوا في رحالكم. 


وهذا في السفر کذلك. إذا اشتد البرد أو جاء المطرء كل يصلى في خیمته 
وی محله» وی جماعته التى حوله؛ دفعا للمشقة. 


...۳۳ آما إذا اشتد البرد بحیث لا یستطاع معه الخروج فهذا شيء آخر: 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۳6) برقم: (۱۷۲ )۰ صحیح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (۵۷). 
(۳) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (1۳۲)» صحيح مسلم (۱/ 4۸4) برقم: (14۷). 
(4) انقطاع في التسجیل. 


فصل في الأعذار ۳۹ 


۳۹۹ موه سم #التفابن:15]» لكن في الغالب أن أهل المدن والقرى 
یستطیعون الخروج. فالبرد في الغالب لا یمنع» لکن إذا جاء المطر یکون هناك 
أذى» ویکون هناك لق» فهو عذر. ولهذا ثبت عنه 5 أنه قال: «الصلاة في 
الرحال». حتی في الحضر كما ذکر ابن عباس ند وحتی في الجمعة")» الله 
جل وعلا لا يكلف نفسًا إلا وسعها: قاس 4[التغاين:15]. 
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YY ۰‏ کناب الصلاة 


قال المصنف 2 : 
باب صلاة أهل الأعذار 

قال تعالی: کلف تفس الاوسمها 6البقرة:۲۳۳]. 

وقال: 2 واعبد رک ی يان الیقیت *[الحجر:ة1]. 

6۰- وعن عمران بن حصين فال: قال رسول الله جَكِةِ: صل قائگاه 
فان لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جنب». رواه البخاري "۲ 

۱- وعن يعلى بن مَرة: أن النبي 25 انتهی إلى مضیق. والسماء من 
فوقهم. والبلّة من آسفل منهم» فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام 
ثم تقدم النبي َد فصلى بهم» يجعل السجود أخفض من الرکوع. رواه 

7 والترمذ وا 

الشرح: 


يقول المؤلف خخ : (باب صلاة أهل الاعذار)؛ يعني: من مرض وخوف 
ونح و ذلك. 

قال الله جل وعلا: 9 لا يكل انه تالا وَسَعَهَا #[البقرة:785]» وقال سبحانه: 
۳۹۹۹ َأنْقوالَهماأسَتَطعَم #التغابن:17]» فالإنسان مأمور بأن يصلي حسب طاقته» ولا 
يكلف ما لا يطيق» وهو مأمور بالعبادة حتى يأتيه الموت» لا تنقطع عنه العبادةه 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 4۸) برقم: (۱۱۱۷). 
(۲) مسند آحمد (۲۹/ ۱۱۲) برقم: (۱۷۹۷۳). 
() سنن الترمذي (۲۱۷-۲۹۱/۲) برقم: (8۱۱). 


باب صلاة أهل الأعذار ۳۳۱ 


قال تعالی : # واعبد ریک حي یی الیقیت [) [الحجر:۹۹]ء فهو مكلف بالعبادات 
وان كان مریضا على حسب طاقته» ولهذا كان النبي ب في آخر حیاته يصلي 
قاعذا لما عجز عن القيام» وکان آبو بكر عه يصلي بالناس قائمًا يقتدي 
بالنبي و 


وقال لعمران بن الحصین غه لما اشتکی إليه المرض» قال: (صل قائمّا - 
صل بكسر اللام-» فان لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع وي ی ضف 
رواية النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقیا ۳ وهذا هو الواجب: لاتَاكانه 
سطع #[التغابن:15١]»‏ إن استطاع الصلاة قائمًا صلی قائمّاء وان عجز صلی قاعدّا 
وان عجز عن القعود صلی على جنبه» والافضل على الایمن وتکون القبلة 
آمامه وهو على جنبه الأيمن» فإن صلی على الایسر فلا باس لکن الایمن 
أفضلء فان عجز عن الأيمن صلی على الایسر فان عجز صلی مستلقيًا 
ورجلاه إلى القبلة» يعني: یمد رجلیه إلى القبلة ويصلي بالایماء ویقراً ويتكلم» 
ویکفیه ذلك عن الرکوع والسجود. یکبر وينوي الرکوع» ویقول: سمع الله لمن 
حمده» ينوي الرفع من الرکوع» ويكبر ينوي السجود ویقول: سبحان ربي 
الأعلى» يرفع للجلسة بين السجدتین» قائلا: ربي اغفر لي» ربي اغفر لي» ويكبر 
وينوي السجدة الثانية» وهو على جنبه أو مستلقيًا. 


.)1١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) لم نجدهاء وعزاها إليه المجد ابن تيمية في المنتقى (ص:۲۸4) برقم: (۱۱۵4) وابن حجر في التلخيص 
الحبير (۱/ »)5٠١‏ وهي في سنن الدارقطني (۲/ ۳۷۷) برقم: (1707) من حديث علي انض بلفظ: «فإن 
لم يستطع أن بصلي قاعدًا صلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن 
صلى مستلقيًا). 


۳۳۲ کناب الصلاة 


وهكذا نی الامطار والسیول» إذا عجز عن الصلاة في الأرض صلی على الراحلة 
بالایماء أو في السيارة بالایماء مثلما جاء في حدیث يعلى بن مرة لته : 
(والسماء من فوقهم. والبلة من آسفل منهم)ء يعني: المطر والطين» فإذا صلوا 
على السیارة أو على الدواب وتقدمهم الامام بدابته» وتأخرت الدواب خلفه 
وصلی بهم وکبر بهم» وقرأ وهم يسمعونه إن كانت جهرية» وإن كانت سرية 
أسر» يقتدون به وهم على الرواحل» ويجعل السجود أخفض من الركوع. 

وهكذا في الطائرة» والسیارة» وسائر المركبات» كالسفن والبواخر إذا لم 
يستطيعوا أن يقوموا صلوا ولو قعودًا؛ لأنها قد تضطرب الأمواج» وقد يعجزون 
عن القيام في السفينة والبواخر» وقد يعجزون عن القيام في الطائرة» وهكذا في 
السيارة إذا دعت الضرورة وإلا فالواجب في الفريضة النزول فينزل ويصلي في 
الأرضء ولكن قد يبتلى بالسيارة فلا يستطيع النزول لخوف ونحوه. أو في الجو 
في الطائرة لخروج الوقت» أو في السفن والبواخر» فقد يمكث في البحر أيامًا 
فيصلي على حسب حاله» إن استطاع قائمًا صلى قائمّاء فان عجز صلى قاعذا؛ 
لأن السفينة قد تضطرب بالأمواج والباخرة كذلك ويعجز عن القيام» فيصلي 
قاعدًا. 
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فصل في القصر ۳۳۳ 


قال المصنف حلم : 
فصل 3 القصر 

قال تعالی: ٭ اص فی الارض فیس علیکء جاح أن تقصروا من لصوو #[النساء:١ .]٠١‏ 

۲- وصن ابن عمر قال: صحبت رسو ل الله ی وكان لابزيدفي 
السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق علیه . 

۳- ولمسلم”"' عن أنس: كان 43 إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
فراسخ صلی ركعتين. 

6 - ولهما"" عنه: خرجنا مع رسول الله بي من المدينة إلى مكة 
فکان يصلي رکعتین رکعتین» حتی رجمنا إلى المدينة. 

۵- وعن عمران بن حصين مرفوعًا بقول: «يا آهل البلد» صلوا 
أربعًا؛ فان قوم سَفْر). رواه أبو داود*. 
الشرح: 
هذه الآية الكريمة مع الأحاديث في القصر. 


من السنة قصر الرباعية في السفر وهذا محل إجماع بين أهل العلم"* أن 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 40) برقم: (۰)۱۱۰۲ صحيح مسلم (4۸۰-8۷۹/۱) برقم: (5184). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ 4۸۱) برقم: (191). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 4۲) برقم: (۰)۱۰۸۱ صحيح مسلم (۱/ 4۸۱) برقم: .)1٩۳(‏ 

(5) سنن آبي داود (۲/ ۱۰-۹) برقم: (۱۲۲۹). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:45). 


۲۲ کناب الصلاة 


السنة في السفر قصر الرباعية رکعتین» كما أنه يشرع الفطر في السفر في رمضان؛ 
لقول الله جل وعلا: ایم ف آلأرض کلیس لیگ جح آن تقو کون 
[ساء:۱۰۱] الآية» والنبى ية في آسفاره كان يقصرء فدل ذلك على أن السنة 

والاية خف #[النساء:1١٠]‏ هذا الشرط وصف أغلبى» والا فليس بشرط؛ 
لأن الرسول بيه قصر في الأمن وفي الخوف جميعًاء كما في حجة الوداع» 
وهو يك آمَن ما کان. 

آما المغرب فلا تقصرء تصلى ثلانًا دائمًا في السفر والحضرء والفجر كذلك 

وذكرابن عمر ند أنه صلى مع النبي بي ومع الصديق وعمر 
وعثمان تہ » فكانوا لا يزيدون على ركعتين. 

وهكذا ذكر أنس له أنهم خرجوا مع النبي بف فكان لا يزيد 

وفي حديث أنس ین : (أنه كان إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى 
ركعتين)» فالجمهور على أن المعنى: إذا غادر البلد وترك البناء بدأ في القصر. 

وقال بعض آهل العلم: إن هذا يدل على القصر في السفر القصير» وهو 
ثلاثة فراسخ» يعني: يقارب بریذا؛ لأن البريد آربعة فراسخ» ويقارب نصف 
اليوم» يعني: يقارب ست ساعات. إذا صارت متواصلة فوق آربع ساعات 


. صحيح مسلم (۱/ 4۸۳) برقم: (1945) من حديث حارثة بن وهب خلت‎ )١( 


فصل في القصر 0 


ونصف بسير الأقدام. 

والأكثرون على أنه لا يقصر إلا في مسيرة يوم وليلة كما جاء عن 
اوغا وابن عمر ك وجماعت وهو ما یسمی سغرا؛ لأن الله أطلق 
السفر» فهذا یسمی سفراء يوم وليلة وما بقارب ذلك» وبالکیلو ثمانون كيلو وما 
یقارب ذلك يسمى سفرّاء وآما آطراف البلد وما حولها فما یسمی سفرًا. 

فالأحوط للمؤمن هو ما قاله الأكثرون. أنه لا يقصر الا إذا جاوز البلده 
خرج من البلد في نية ثمانين كيلو أو ما يقاربهاء وأما إذا كان في المزارع التي 
حول البلد التابعة للبلد فهذا لا یسمی سفراء أو قرى متقاربة. 

وفي حديث عمران ن : أنه يك قال لأهل مكة: (صلوا أربعًا؛ فإنا قوم 
سَفر)» (سَفْر) جمع سافی مثل الرّكُب جمع راکب والتفر جمع تا فهذا 

فالمعنی: نا مسافرون نصلي ثنتين» وأنتم يا أهل البلد صلوا أربعًاء وهذا هو 
المشروع إذا مر الإنسان ببلد وهو مسافر صلى ثنتين» إلا إذا صلی معهم صلى 
أربعًاء ون كان هو الامام صلى ثنتين وصلوا هم أربعًا وأتموا. 


( السنن الكبير للبيهقي (5/ )١7١‏ برقم: (1۲] ۵). 
() السنن الكبير للبيهقي )١7١/5(‏ برقم: (11۰ 6). 


۳۳۹ كناب الصلاة 


فصل ب الجمع 


57*- عن آنس: كان رسول الله ا إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس 
ار الظهر إلى وقت العصی اا ا 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه . 

۷- ولهما(" عن ابن عمر: كان ب إذا جَدَّ به السیر جمع بين 
المغرب والعشاء. 

۸- ولمسلم(" عن ابن عباس: جمع النبي بي بين الظهر والعص 
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على أن المسافر يجمع» ولا حرج عليه في ذلك» لكن 
إذا كان على ظهر سير فالأفضل له الجمع؛ لأنه أرفق به وبرفقته» فإذا كان على 
ظهر سيرء وكان و إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر مع العصر 
وجمعهما جمع تأخير» وإذا ارتحل بعد أن تزيغ -بعد الزوال- قدم العصر مع 
الظهر -كما في الروايات الأخرى- وصلاهما جمع تقديم. 

وهکذا نی المغرب والعشاء إن ارتحل قبل الغروب آخر المغرب مع 
العشاء جمع تأخیر» وإن ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع 
(۱) صحيح البخاري (557/7-/57) برقم: (۰)۱۱۱۱ صحيح مسلم (4۸۹/۱) برقم: ٤(‏ ۷۰). 


(۲) صحيح البخاري (57/5) برقم: ( ۰۱۱۰ صحيح مسلم )٤۸۸ /١(‏ برقم: (۷۰۱۳). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۰ پرقم: (۷۰۵). 


فصل في الجمع ۳۳۷ 


آما النازل المستقر فالافضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها» كما فعل بلا 
في حجة الوداع في منی» صلی الظهر في وفتها والعصر في وقتهاء والمغرب في 
وقتها والعشاء في وقتها هذا هو الافضل وفي تبوك جمع 185 بینهما وهو 
ناز تشه 

آما حدیث: (جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر) فهذا حمله العلماء 
على أن هناك عذرًا من مرض أو غيره» أو كان ذلك جائزا ثم نسخ؛ لانه ئلا 
آوضح المواقیت وبینها؛ وآوجب فعل الصلاة في وقتهاء فلا يجوز الجمع إلا 
بعلة شرعية وعذر شرعي» فما جمعه يكل في المدينة بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء محمول على أنه كان لعذر شرعي غير الخوف والمطر 
والسفر أو أنه كان جمعًا صوريًا كما روی النساتي" ۳ بأن آخر الظهر إلى آخر 
وقتهاء والعصر في أول وقتهاء والمغرب في آخر وقتهاء والعشاء في أول وقتهاء 
فیکون جمعًا صوریا» والا فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنه لايجوز 
الجمع إلا لعلة من مرض أو سفر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۸۹). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ )55١‏ برقم: (۷۰) من حديث معان انه . 

(۳) سنن النسائي (۲۸۱/۱) برقم: (۵۸۹) من حديث ابن عباس نشد قال: «صليت مع النبي 85 بالمدينة 
ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًاء أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء». 


۳۳۸ کناب الصلاة 


قال المصنف +۵ 
فصل 2 صلاة الخوف 

قال تعالی: #وَإِدًا كنت فيم فاقمت لهم اللو كنف طاية مهم حك ولياخدوا 
رم ون سوا رایس ایم واتای يكذ تيس 5 با 
مَعَكَ ویحَدوأحدرهم وحم #[النساء:؟١٠].‏ 

وقال: ۶ فان ِنَم وا َو رانا #[البقرة:19]. 

۹- وصن سهل: أن طائفة من أصحاب النبي بلا فّت معه وطائفة 
وجاه العدوء فصلی بالذین معه رکعة» ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم وصفوا 
وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصفت معه. فصلی بهم ال رکعة التي 
بقیت» ثم ثبت جالسًا وأنموا لأنفسهم» ثم سلم بهم. متفق عليه '. 

۰- ولهما'' عن ابن عمر نحوه. 

۱- ولهما " عن جابر: صلی بکل طائفة رکعتین. 

۳۲- ولمسلم"*" عنه: صففنا صفین خلفه. ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه.. الحدیث. 

۳- ولاأحمد"" عن أبي بکرة: صلی بکل طائفة صلاة 


(۱) صحیح البخاري (۰/ ۱۱-۱۱۳) برقم: (۹ ۱۲ صحیح مسلم (۱/ ۵۷۱-۵۷۵) برقم: (۸6۲). 
(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱۱) برقم: (۰)4۱۳۳ صحیح مسلم  /۱(‏ ۵۷) برقم: (۹ ۸۳). 
() صحیح البخاري (۵/ ۱۵ ۱) برقم: (۰)4۱۳۲ صحیح مسلم (۵۷۲/۱) برقم: (۸۶۳). 


62 صحیح مسلم (۱/ ٩-6‏ ۵۷) برقم: (۸6۶۰۱). 
(0) مسند أحمد )١175/15(‏ برقم: (۲۰۱۹۷). 


فصل في صلاة الخوف ۲۹ 


٤-وعن‏ ابن عمر قال: إذا كان خوف أشد من ذلك» صلوا رجالا 
قيامًا على أقدامهم. ورکبانا مُستقبلي القبلة» وغير مستقبليها. متفق عليه" . 

هذه الآيات الكريمة والأحاديث كلها في صلاة الخوف. 

ماده جوت سان اا و اعادو و یامن لوسرم 
از لدو وهات من الهجوم فهذه صلاة الخوف أما إذا كان كل بعيدًا 
عن صاحبه» ولا خوف من الهجوم؛ فیصلون الصلاة المعتادة. 

آما إذا كان هناك خوف الهجوم بأن تصافوا للقتال؛ فقد بين الرب جل 
وعلا حالهاء فقال سبحانه: ##وَإِدًا کت فيم دَأَقَمَتَ لهم الصلؤة للم طاي ةنب 


۹4 < ج ۸ رسمه ہہ ے 4 4 


مك ولاخدذواً اش َإِدَاسَجَدُوأ وین ورایکم وَلَحَأتِ طَايِفَة أخرى لم 
انوا متك یاعد وا ره واه سلحَهم #[النساء ۲۰ الاية بين سبحانه 
وتعالیآنم بصلون چا وآنیکوثواطافتین ن: طائفة تحرس» وطائفة تصلي 
مع» ثم [ذا صلت الطانة الاولی ذهبت وجاءت الاخری وصلت معه؛ حتی لا 
يهجم عليهم العدی فسر يكل هذا بأفعاله. 
وجاءت صلاة الخوف على آنواع ستة أو سبعة تفسيرًا لهذه الآية» ومنها ما 
ذكره المؤلف من حديث سهل بن أبي حثمة» ومن حديث جابر» ومن حديث 


فحديث سهل بن أبي حثمة < انه هذا فيه أنه صلی بهم ركعتين» فصلى 


(۱) صحیح البخاري (1/ ۱ ) برقم: (۰)45۳ صحيح مسلم (۱/ ۶ ۵۷) برقم: (۸۳۹). 


و ۳۳ کناب الصلاة 


بالأولى رکعة» ثم ثبت قائمًا فأتموا لأنفسهم» ثم ذهبوا وجاه العدو» يعني: 
صافوا العدو» ثم جاءت الطائفة الا خری فصلی بهم ال رکعة التي بقیت من 
صلاته» ثم ثبت جالسًا وآتموا لانفسهم الركعة الثانية» ثم سلم بهی هذا نوع. 

النوع الثاني: من حدیث ابن عمر نت ما ذکره المولف: صلی بطائفة ركعة. 
ثم ذهبوا وصافوا العدو ثم جاءت الأخرى وصلی بهم ركعة» ثم سلم» وقضت 
کل واحدة لنفسها رکعتها الثانية. 

وفي حدیث جابر نغ أنهم وقفوا جميعًا وصلوا جميعًا ورکعوا جميعًاء 
فلما قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني» ثم ركع بهم جميعًا 
الثانية بعدما تقدم الصف الآخر وتأخر الصف الأول صار الآخر هو الأول 

وجاء في حديث أبى بكرة «يلئغه ۳ وحذيفة نه : أنه صلى بكل واحدة 
ركعة”''؛ صار له ركعتان ولكل طائفة ركعة؛ وهذا النوع الرابع من أنواع صلاة 
الخوف. 

والنوع الخامس: صلى بكل طائفة ركعتين» كما في الصحيحين من حديث 
جابر انه أيضًاء ثم سلم» ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصارت الأولى 
له يا فرضًاء وصارت الثانية له نافلة» وهم مفترضون فيهما جميعًا. 


(۱) لم نجده. وفي سنن أبي داود (۲/ ۱۷) برقم: (۱۲۸) سنن النسائي (۱۷۸/۳) برقم: (۱۵۵۱) عن 
أبي بكرة عه : «أنه ية صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم» ثم صلى بالثانية ركعتين ثم سلم». 

(۲) سنن أبي داود (۱۱/۲) برقم: (171457)» سنن النسائي (1717//7) برقم:(1519)» مسند آحمد 
(۳۷/۳۸) برقم: (۲۳۳۵۲). 


فصل في صلاة الخوف ۳۳۱ 


وکل هذه الانواع صحيحة يعمل الامام ما يراه مناسبًا في وقت المصافة إن 
شاء صفهم صفین إذا كان العدو في جهة القبلة» أو صفوفا وصلی هم وان شاء 
صلی بکل طائفة رکعتین كعتين» وان شاء صلی بطائفة ركعة ثم آتموا لانفسهم ثم 
ذهبواء ثم جاءت الأخرى. على حسب ما جاءت به السنة. 

وهذا عند التمكن» أما إذا اشتد الخوف واختلط الناس وعظم الأمر؛ فإنهم 
يصلون رجالا وركبانًا مستقبلين القبلة وغير مستقبليها؛ لقوله تعالى: ¥ ان 
جوا لا رک :۱۳۹ کل يصلي على حسب حاله. 

فان اشتد الامر ولم یتمکنوا آجلوها حتی ينتهي القتال» كما فعل النبي بلا 
يوم الأحزاب في بعض الایام» حيث اشتدت المناوشة والحرب فلم یستطیعوا 
أن یصلوا العصر إلا بعد الغروب. ولم ينته القتال إلا عند غروب الشمس 
فصلوها بعد غروب الشمس" وفي بعض الأيام صلوا الظهر والعصر بعد 
غروب الشمس من شدة القتال» هذا هو الصواب. 

وقال قوم: إن هذا منسوخ في قصة ال حزاب بصلاة ذات الرَّقاع» والصواب 
أنه غير منسوخ» وأنه إذا اشتد الأمر وعَظم أجّلوا الصلاة ولو خرج وقتهاء وقد 
فعله الصحابة في تست في زمن عثمان شغ » لما اشتد القتال وقت آذان الفجر 
وصار بعضهم على الاسوار وبعضهم على الأبواب وبعضهم نزلوا البلد» 
آجلوها و صلوها ضحى» حتی قال أنس لته : «ما آحب أن لي بها حمر 


)١(‏ صحيح البخاري /٤(‏ 44-۳) برقم: (۲۹۳۱)» صحيح مسلم )٤۳٦/۱(‏ برقم: (1۲۷)» من حديث 
(۲) مدينة تقع شمال مدينة الأحواز في محافظة خوزستان. ينظر: معجم البلدان (۲۹/۲). 


۳۳۲ کناب الصلاة 


النعم»"" أو كما قال جنغ ؛ لأنهم إذا صلوها في حالة لا یعقلوبا ما یحصل 
فائدة من الصلاة. وشدة القتال تمنع أن يعقلوا الصلاة. فلهذا أجلوهاء وأجلها 
النبي و يوم الأحزاب» وهذا هو الصواب. عند الشدة وعند عدم القدرة 
تؤجل. 


لد لد 


(۱) ینظر: البداية والنهاية (۱۰/ ۰10 وهو في صحیح البخاري معلقا (۲/ ۱۵) بلفظ: «وما يسرني بتلك الصلاة 
الدنیا وما فيها». 


باب صلاة الجمعن ۳۳۳ 


قال المصنف حلم : 
باب صلاة الجمعة 
قال تعالى: اا لذن ءامنا ا نودی لصوو من نو الجمه تفاسعوا إل دد أله 
ودروا ی [الجمعة:4]. 

6 وعن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «هذا يومهم الذي فُرض 
عليهم فاختلفوا فیه» فهدانا الله له». متفق عليه . 

5" ولمسلم”'' عنه: سمعته يقول على أعواد منبره: ١ليتْتهينٌ‏ أقوام 
عن وَدْعِهم الجمُعات, أو لَيَخْيَمنَ الله على قلوبهم» ثم یک ون من 
الغافلين». 

۷- وصن طارق بن شهاب أن رسول الله د فال: «الحمعة حق 
واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة. أو صسبي» أو 
مریض!. رواه أبو داود”". 

یقول المولف #ه: (باب صلاة الجمعة) الجمعة فرض» وهي آحد 
الفروض الخمسة في یومها بدل الظهر إن الله أوجب علینا خمس صلوات في 
الیوم والليلة» فیوم الجمعة آحد هذه الخمس صلاة الجمعة» وهي رکعتان 
فرض على كل مكلف من الرجال -خاصة- الأحرار غير المسافرین آما النساء 


(۲) صحیح مسلم (۲/ )۵٩۱‏ برقم: (۸۱۵). 
(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۸۰) برقم: (۱۰۲۷). 


۳۷۳۶ کتاب الصلاة 


فليس علیهن جمعة» وهکذا الصبیان وإنما يؤمرون ما ليعتادوا العبادة كما 
یژمرون بالصلوات الأخرىء لکن لا تکون فرضًا إلا بالبلوغ. 

والمسافر لا جمعة علیه لکن إن صلاها أجزآته» وهکذا العبد لا جمعة 
علیه؛ لأنه مشغول بالخدمة» لکن إذا صلاها أجزأته عن الظه وهکذا المرأة لا 

يقول بي ذات يوم: (هذا يومهم)» يعني: يوم البهود والنصاری. «أضلهم 
الله عنه وهدانا له» فکان للیهود یوم السبت. وللتصاری يوم الاحد»" فیوم 
الجمعة وفق اله له هذه الامة على یومها الذي شرع الله قیامها فیه» وهو الیوم 
السادس من الاسبوع؛ لأن الاسبوع آوله الأحد وسادسه یوم الجمعة وسابعه 

وکان يي على منبره بخطب الناس ویقول: (لينتهين آقوام عن ودعهم 
الجمعات). (ودعهم). آي: ترکهم» من ودع ت (أو لیختمن الله على قلوبهم» 
وآن الواجب على المسلم الحر المکلف أن یحضرهاء وعلی آولیاء الصبیان أن 
يأمروهم بذلك كما قال 356 «مروا آولادکم بالصلاة لسبع» واضربوهم علیها 
لعشر»" وني الحديث الآخر: «من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع 


)١(‏ صحيح مسلم (۲/ 087) برقم: (6057) ولفظه: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم 
السبت. وكان للنصارى يوم الاحد» فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة..». 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۵۷) برقم: (۱۱۲۵) من حديث أبي الجعد الضمري حولنعه ‏ يلفظ: «من ترك الجمعة 
ثلاث مرات تهاونًا بها طبع على قلبه» مسند أحمد (۳۷/ ۰ برقم: (۲۲۵۵۸) من حدیث آبي قتادة وله 
بلفظ : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع على قلبه». 


باب صلاة الجمعي ۳۳۵ 


فالواجب الحذر من التساهل بهاء والواجب المحافظة عليها كما بينها الرب 
عز وجل؛ ولهذا قال سبحانه: ایا ان ءامنوا دا ودی للصَّلوْةَ مِن تور الجَمعة 
سوا ِل زک درم #[الجمعة:]» فقد أجمع العلماء قاطبة على فرضیتها( 
وأنها فرض على المسلمین في الیوم السادس من الأسبوع يوم الجمعة» بدل 
الظهر رکعتان يجهر فیهما بالقراءة» ویتقدمها خطبتان. 

وحدیث طارق بن شهاب ميت فیه: (الجمعة حق واجب على کل مسلم في 
جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة» أو صبي» أو مریض). 

المملوك لشغله في الغالب بسيده» والمشروع لسيده أن يُمكنه من الجمعة؛ 
حتى يسمع الفائدة والخطبة. 

(وامرأة) لا يشرع لها جمعة» لكن لو حضرت آجزأت. وكان النساء يحضر 
بعضهن مع النبي َة الجماعات والجمع فيجزئهن. 

(وصبي) كذلك» الصبيان يؤمرون بها إذا بلغوا سبعًاء ويضربون عليها إذا 
بلغوا عشرًا؛ حتى يعتادوا حضورهاء وحضور الجماعة. 

(ومريض) كذلك معذورء المريض الذي يشق عليه الحضورء فان حضر 
أجزأته عن الظهر. وان صلى الظهر ولم يحضر أجزأه ذلك» وهذا من فضل الله 
عز وجل ومن لطفه بعباده: انوا هسطع #[التغابن:15]» فالمريض الذي يشق 
عليه حضورها یعذر» ويصلي ظهرًا. 


(۱) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۱۵۸/۱). 


۳۳۲۹ کناب الصلاة 


قال المصنف 2: 
فصل 3 شروطها"!" 
۸- عن سهل. قال: ما كنا تقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. متفق 
علیه(*. 


۵- وللبخاري" " عن آنس قال: كان رسول الله كيا يصلي الجمعة 

۳۳۰- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله عل:: «إذا ک‌انوا ثلاثة 
فليؤّمُهم آحدهم». رواه مسلم “. 

1 وعن ابن عباس: أول جمعة جِمّمَت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله بيا في مسجد عبد القيس» بجُواى من البحرين. رواه البخاري”". 

۲- وعن ابن عمر: أن النبي ی كان بخطب قائمًاء ثم یقعد. ثم يقوم 
كما تفعلون اليوم. متفق عليه”"". 

۳- ولمسلم"" عن جابر: كانت خطبته يوم الجمعة: يحمد الله 


(۱) هذا الفصل كاملا ويتضمن الأحاديث [۳۳-۳۲۸] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي. 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳) بزقم: (979)» صحيح مسلم (۵۸۸/۲) برقم: (۸۵۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۷) برقم: (4 .)٩۰‏ 

.)1۷۲( صحیح مسلم (۱/ 16 4) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۵) برقم: (۸۹۲). 

(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۰) برقم: »)٩۲۰(‏ صحیح مسلم (۲/ ۵۸۹) برقم: (۸۲۱). 

(۷) صحیح مسلم (۲/ ۵۹۲) برقم: (۸۱۷). 


باب صلاة الجمعن ۳۳۷ 


ويثني عليه. 

5 "- وله" عنه: كان يقرأ آیف ويذكر الناس. 

وفي رواية: إذا خطب احمرّث عیناه» وعلااصوته. واشتد غضبه. حتی 
كأنه منذر جيش يقول: صبحکم ومسّاكم. ويقول: «آما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله. وخبر الهدي هدي محمد یل وشر الأمور محدثاتها. 


وكل بدعة ضلالة»۲۲ . 
۰۵- وله(" عن عمار مرفوعًا: (إنَّ طُّوْل صلاة الرجل وقِصّر خطبته 
مین من فقهها. 


فصل 4 صفتها 
“٦‏ س عن ابن عباس: أن النبي ي كان يقرآيوم الجمعةني صلاة 
الصبح: ال ا نَل 4 السجدة و هل آق علآلانتن 4 وفي صلاة 
الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم“ . 
۳۳۷"-- وعن آبي هريرة مرفوعًا: «من آدرك ركعة من الجمعة فقد آدرك 
الصلاة». رواه الأثرم”". 


)۱( صحيح مسلم (۲/ 089) برقم: (815). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵۹۲) برقم: (۸۲۷). 
)۳( صحيح مسلم (۲/ 6 برقم: (659). 


(4) صحیح مسلم (۲/ ۵۹۹) برقم: .)۸۷٩(‏ 
)0( لم نجده في المطبوع من سنن الأثرم» وهو في سنن النسائي (۱۱۲/۳) برقم: (۱8۲۵) بلفظ: «من آدرك من 
صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك)». 


۳۳۸ کناب الصلاة 


۸- وعن زید بن آرقم قال: صلی النبي ی العید ثم رخص في 
الجمعة. وقال: من شاء أن يصلي فلیصل؛. رواه الخمسة الا الترمذي". 

4”- وعن ابن عمر: كان رسول الله يي يصلي بعد الجمعة ركعتين. 
متفق عليه" . 

۰- وعن أبي سعيد أن رسول الله بي قال: «للايغتسل رجل يوم 
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الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدّهن ویمس من طِيُب امرأته ثم 
یخرج» فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ 
إلا غفر له ما بينه وبين الحمعة الأخرى». رواه البخاري ". 

۱- وصن آوس أن رسول الله ياء فال: «أكثرواعليّ من الصلاة يوم 
الجمعة». رواه الخمسة*. 

۲- وعن آبي سعید مرفوعًا: «من قرأ سورة الکهف يوم الجمعة؛ 
آضاء له من النور ما بين الجمعتین». رواه النسائي ۳. 

۳- وعن أبي هربرة أن رسول الله ی قال: «إن في الجمعة ساعة لا 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۱/۱) برقم: (۰)۱۰۷۰ سنن النسائي (۳/ ۱۹6) برقم: (1591)» سنن ابن ماجه 
(۱۵/۱) برقم: (۰)۱۳۱۰ مسند أحمد (1۸/۳۲) برقم: (۱۹۳۱۸). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: »)٩۳۷(‏ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۱) برقم: (۸۸۲). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 4-۳) برقم : (۸۸۳) من حدیث سلمان الفارسی جت . 

(8) سنن آبي داود (۲۷۵/۱) برقم: (۱۰6۷)) سنن النسائي (۳/ )٩۹۲-۹۱‏ برقم: (۰)۱۳۷۶ سنن ابن ماجه 
)"145/1١(‏ برقم: ۰۸٥(‏ ۱ مسند آحمد (۲۱/ 5 برقم: »)١7177(‏ ولم نجده في سنن الترمذي. 

(9) السنن الکبری للبيهقي (7/ )55١‏ برقم: (1۰۱۳). والذي في السنن الکبری للتسائي (۳۸/۹) برقم: 
(۱۰۷۲۲) بلفظ: «من قرأ سورة الکهف كما آنزلت كانت له نورًا من مقامه إلى مکة...». 


باب صلاة الجمعن ۳۳۹ 


بوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». متفق عليه" . 

6 - ولهما"" عن جابر مرفومًا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد 
خرج الامام. فلیصل رکعتین»". 

الشرح: 


هذا الباب فيه أحاديث» منها: فضل قراة سورة #الم (رد) تب 46 السجدةه 
و هلآ 4 فجر الجمعة. وأنه یستحب أن تقرأ السورتان في فجر الجمعة» وقد 
جاء ذلك في حدیث أبي هريرة *" وحدیث ابن عباس یتشد فالسنة قراءتهما في 
كل يوم جمعة وفي صلاة الجمعة يقرأ باسبح) و«الغاشیة»( أو ب«الجمعة» 
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و«المنافقین» كما ٤‏ حديث ابن عباس انعا هناء أو ب«الجمعة» و #هل أتلك 
عليز ٩04‏ 

جاءت ثلاث صفات للقراءة ٤‏ صلاة الجمعة: 

إحداها: سبح والغاشية بعد الفاتحة. 


والثالثة: الجمعة والغاشية؛ کل هذه سنة وإذا قرأ بغيرها فلا بأس» لكن 


.)۸۵۲( صحيح مسلم (۲/ ۵۸6-۵0۸۳) برقم:‎ )٩۳۵( صحيح البخاري (۲/ 17) برقم:‎ )١( 
صحيح البخاري (۲/ ۱۲) برقم: (97*0)؛: صحيح مسلم (۲/ 2917) برقم: (۸۷9) واللفظ له.‎ )۲( 
الأحاديث [۱ 44-۳ ۳] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي.‎ )۳( 

(:) صحیح البخاري (۲/ ۵) برقم: (۸۹۱)» صحیح مسلم (۲/ ۵۹۹) برقم: (۸۸۰). 

(6) صحیح مسلم (۲/ ۵۹۸) برقم: (۸۷۸) من حدیث النعمان بن بشیر نید . 

() المصدر السابق. 


+ ۶ ۲ کناب الصلاة 


الافضل أن یتحری ما قرا به النبی یه هذا هو الأفضل. 

وفي حدیث زید بن أرقم الدلالة على أن من حضر صلاة العید آجزآنه عن 
الجمعة إذا وافق العید یوم الجمعة وحضر العید؛ أجزأه عن الجمعة ولکن 
الامام یُجَمُم» ومساجد الجمعة تقام فیها الجمعة» ومن حضر العید أجزأه عن 
الجمعة» وعلیه أن یصلی ظهرًا. 

وفي الحدیث الآخر الدلالة على أنه كان يصلى ی بعد الجمعة رکعتین 
وجاء عنه ية ما يدل على شرعية الأربع» رواه مسلم"*: «من كان مصايًا بعد 
الجمعة فليصلٌ بعدها أربعًا» وني اللفظ الآخر: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 
أربعًا». وهذا يدل على الأفضلية» وأن الأفضل أن تكون أربعًا. 

ففيه أنه ية صلى ثنتين» وأمر أن يصلى أربعًاء فالأفضل آربع» ومن اكتفى 
بثنتين فلا باس. 

وفي الحديث الخامس: في الخروج للجمعة أن السنة أن يغتسل ويتطيب من 
للإمام» وأنه إذا فعل هذا يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الاخری» وفي حديث 
آخر: «وفضل ثلاثة أيام»”" . 

وهذا يدل على أنه يشرع للمومن یوم الجمعة الاغتسال والتطیب. وآن یغدو 
إلى الجمعة بسكينة ووقار» ويصلي ما كتب الله له» ثم ینصت للإمام» ولا یفرّق 


. صحیح مسلم (۲/ 1۰۰) برقم: (۸۸۱) من حدیث آبي هريرة جوش‎ )١( 
. صحیح مسلم (۵۸۸/۲) برقم: (۸۵۷) من حديث آبي هريرة «وففته‎ )۳( 


باب صلاة الجمعي ۲۳۲۱ 


بين اثنين كما في الأحاديث الأخرى. والله جل وعلا بهذا یکتب له فضل 
الجمعة وثلاثة أيام» يعني: يعطيه فضلها وزيادة ثلاثة أيام» يعني: أن يضاعف له 
الحسنة بعشر أمثالهاء ويغفر له ما بين الجمعة والجمعة وفضل ثلاثة أيام» يعني : 
من السيئات» ومعنی السيئات: الصغائر إذا اجتنب الكبائر؛ لأن هذا من 
الأحاديث التي فيها إجمال تفسر بالأحاديث ECC‏ و الأحاديث 
المحكمة أن هذه الأعمال تكون كفارة إذا اجتنب الكبائر. 
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:۳ کناب الصلاة 


باب صلاة العیدین 

قال تعالی: « فصل ایک ور )6 7الکوثر:۲. 

65 - وصن آبي سعید: كان النبي 232 يخرج في الفطر والاضح إلى 
المصلی. متفق علیه ۲. 

هذا الباب ف صلاة العیدین» وصلاة العیدین من الشعائر العامة العظيمة. 
والصواب فيها أنها فرض عين کالجمعة وقال جماعة: إنها فرض كفاية» وهو 
المشهورء وقال آخرون: إنها سنة. 

فالأقوال ثلاثة» والأقرب والأظهر في الدليل آنها فرض عين كالجمعة؛ لأنها 
فصل اريك وا محر )€ [الکرٹر:۲-۱]. 

قال جماعة من أهل العلم: معرى 0 فصل لربك #[الكوثر: ؟] صلاة العید» وقال 
ارون اغا ى ف اوا لا لقره كما ااافا 
ينحرون لأصنامهم ويصلون لغیر الله» آما المسلمون فهم مأمورون أن يكون 
صلاتهم لله ونحرهم لله؛ كما في الآية الأخرى: «فل إِنَّ صَلاقِ وش 4 
يعني: نحري ای وماق یورب العَلِين © لا ربك له وت ارت ون وَل 
یرت (۳9) 74 لانام: ۲۱۹۳-۱۹۲ فا أعم» يدحل فيها صلاة العيد. ولکنها أعم» 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۸-۱۷) برقم: (۹۵7) صحیح مسلم (۲/ 1۰9) برقم: (۸۸۹). 


باب صلاة العيدين € 


يجت أن تكون الصلاة لله وحده دائمّاء وهکذا النحر؛ نحر الضحايا والهدايا 
وغير ذلك» يجب أن يكون الذبح لله وحده. 

والسنة الخروج للمصلى» إذا تيسر يكون في المصلى آفضل -يعني: في 
الصحراء- كما فعل النبي كك لأنه آوسع للناس» صلاة العيد تجمع الرجال 
والنساء فكونه في المصلى آولی وأفضل حتى یتسم المكان للناس؛ ولأنها 
شعيرة إسلامية سنوية عظيمة فيكون في المصلی آظهر ني إظهار هذه الشعيرة» 
فان لم يتيسر في المصلى صلوا في المساجد. إن دعت الحاجة كالمطر أو بعد 
الصحراء عن الناس فلا بأس أن يصلى في المساجدء لكن المصلى أفضل. 


E لد‎ 


قال المصنف طلم : 


و 


5" ولهما”" عن آم عطية قالت: آیرنا أن تُخرج العواتّق؛ والحُيّض 
في العیدین» ِشهُدنّ الخیر ودعوة المسلمین وتعتزل الحيّض المصلى. 

۷ - وصن جندب: كان رسول الله بي يصلي بنا يوم الفطر. 
والشمس على فيد رمحين» والأضحى على قيد رمح. رواه ابن البنا '". 

۸- وعن أبي عَمَبْره عن عمومة له: أن ركبا جاؤواء فشهدوا أنهم 
رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم النبي بيا أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا 
إلى مصلاهم. رواه الخمسة إلا الترمذي”". 


.)۸۹۰( برقم: (۰)۳۵۱ صحيح مسلم (1۰/۲) برقم:‎ )6١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الأضاحي للبنا -كما في التلخيص الحبير (۲/ .)١51‏ 

(۳) سنن آبي داود (۳۰۰/۱) برقم: »)١151/(‏ سنن النسائي (۱۸۰/۳) برقم: (۱۵۷) سنن ابن ماجه 
(۵۲۹/۱) برقم: (۱۲۵۳) مسند آحمد (75/ ۱۹۱) برقم: (۲۰۵۸۶). 


۲ کناب الصلاة 


0 - وعن آنس قال: كان النبي بيا لا يغدو یوم الفطر حتی يأكل 
تمرات. رواه البخاري"'". 

۰- وصن جابر قال: كانت للنبي یل یلبسها في العیدین» 
والجمعة. رواه ابن خزیمة ". 

۱-وللبخاري" " عنه: أن رسول الله ی إذا خرج إلى العید. خالف 
الطریق٩),‏ 

فصل ۶ صفتها 

۲- عن ابن عمر قال: كان رسول الله كَل وآبو بكر وعمر یصلون 
العیدین قبل الخطبة. متفق علیه "۳ 

الشرح: 


هذه صفة صلاة العید» من صفتها آها تصلی قبل الخطبة» عکس الجمعة 
ففي الجمعة الخطبة قبل» آما العید فالسنة أن تصلی أولا ثم الخطبة. 


م1 
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قال المصنف للم : 
0_8 
۳- ولهما''' صن ابن عباس: صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۷) برقم: .)٩۹۵۳(‏ 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۳/ 1 ۲) برقم: (۱۷1). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۲۳) برقم: .)٩۸۲(‏ 

(4) الا حادیث [471 ۳۹۱-۳] وشرحها غير موجود في التسجیل الصوتي. 

(5) صحیح البخاري (۱۹-۱۸/۲) برقم: (45). صحیح مسلم (۲/ ۵۰۵ برقم: (۸۸۸). 
(7) صحیح البخاري (۱۹/۲) برقم: (۹16)» صحیح مسلم (1۰۱/۲) برقم: (۸۸۶). 


باب صلاة العيد ين 2۵ ۲ 


هذه السنت صلاة العید رکعتین كالجمعة» ليس لها راتبة قبلها ولا بعدهاء 
آما إذا صلیت في المصلی فالمصلی ليس له تحية» يجلس كما جلس الصحابة 
وإذا صلی ینصرف. فليس لها راتبة. 
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6 ۳۵ ولهما"" عنه: لم يكن يُودْن يوم الفط ولا يوم الأضحى. 

هه" وللخمسة": أن النبي َي كبر في عيدٍ لني عشرة تکبیرة: سبعًا 
في الأولی وخمسًا في الآخرة. صححه أحمد. 

هذا آیضا هو السنة السنة أن العيدين ليس لهما أذان ولا اقامة» صلاهما 
بدون أذان ولا إقامة ولا نداء يأتي المصلی ثم يشرع في الصلاة بدون آذان ولا 
إقامة» ولا يقال : الصلاة» صلاة العیده هذاما له أصل» ليبس لها أذان ولا إقامة. 


(۱) صحیح البخاري (۱۸/۲) برقم: (470)) صحیح مسلم (۲/ ٤‏ 1۰) برقم: (۸۸). 

(۲) سنن آبي داود (۲۹۹/۱) برقم: (۱۱۵۲) السنن الکبری للنسائي (۳۱/۲) برقم: (۱۸۱۷) سنن 
ابن ماجه (۱/ 4۰۷) برقم: (۰)۱۲۷۸ مسند آحمد (۱۱/ ۲۸۳) برقم: (170۸۸)) من حديث عبد الله بن 
عمرو قط . سنن الترمذي (4۱0/۲) برقم: (۵۳) سنن ابن ماجه (۱/ 4۰۷) برقم: (۰)۱۲۷۹ من 


حدیث عمرو بن عوف لته . 


۳۰:1 کناب الصلاة 


وکذلك السنة آن یکبر نی الأولی يبعا وق الأخری خمسّا هذا هو 
الأفضلء تكبيرة الإحرام؛ وبعدها ست تکبیرات. وتکبيرة النقل عند القیام إلى 
الثانية» وبعدها خمس تكبيرات» هذا هو الأفضل. 
ع 
قال المصنف له : 


55"- وعن النعمان بن بشير: كان النبي تا يقرأ في العيدين بسح سم 
ريك الک 4 و هل أتنك يث ِي 4. رواه مسلم. 

الشرح: 

هذا هو الافضل أن يقرأفي العید والجمعة «سبح» و«الغاشية»» قال 
النعمان یه : «وربما اجتمعا في یوم واحد فقرأ بهما»» ربما اجتمع العید 
والجمعة فيقراً بهما النبي بيا في الجمعة وني العید جميعًاء «سبح» في الأولى 
بعد الفاتحة» و«الغاشية» في الثانية بعد الفاتحة. 

وفيه: -كما تقدم"*- الدلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة تقام العيد. 
وتقام الجمعة جميعًاء ومن حضر العيد ساغ له ترك الجمعة» وأن يصلي ظهرًاء 
كما تقدم”"» وفي هذا دلالة على الأفضلية لهاتين السورتين. 


(۱) صحیح مسلم (۵۹۸/۲) برقم: (۸۷۸). 
(۲) تقدم (ص :۰ ۲). 


(۳( تقدم (ص: ۰ ۲). 


باب صلاة العیدین ۳:۷ 


oV‏ ولھ عن أبي س‌عید: أول شيء يبدأبه ية الصلاة. ثم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم 


ويوصيهم ويأمرهم. 

وهذا السنة الخطبة بعد العید» يصلي أولا ثم يخطب الناس ويعظهم 
ويذكرهم. 

قال المصنف طلم : 


4" وقال ابن عباس: #وللكيروا أ عل ماه هد #[البقرة:1/6]» هو 
تکبیرات ليلة الفطر. وقال: «ويزحكروا آم أو ف یار نموم 4 (لحم:۱۸] 
أيام العشر. #وأذْكروأ أله ن هار مه دودات #[البقرة:*١٠]‏ أيام التشريق . 

وهذا هو الأفضلء يكر ليلة الفطر مع صباحها إلى نهاية الخطبة تكبير 
الإمام والمأموم والناس في الطرقات وغيرها. 


ويشرع ذكر الله في الأيام المعلومات وهي العشر وني الأيام المعدودات 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۸-۱۷) برقم: (۹۵)» صحيح مسلم (۲/ 1۰9) برقم: (۸۸۹). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲۰) معلقا. 


۳:۸ کناب الصلاة 


وهي أيام التشريق» #وأذكروأ لَه - کار دودات البق رت:۲۰۳]) يعني . ثلاثة 
عشر یوما يشرع فيها التكبير والذکر» من أول يوم إلى نهاية اليوم الثالث عشرء 
ويكون مقيدًا مع المطلق في يوم عرفة وما بعده خمسة أيام» مطلق ومقید» يكبر 
في أدبار الصلوات وفي بقية الأوقات» هذا هو الصواب. 

وأما ليلة عيد الفطر ففى الليلة فقط. إذا غابت الشمس إلى نهاية الخطبة 


قال المصنف لله : 

4- وعن جابر: كان النبي َ4 يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة» إلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» حين يُسِلّم من المکتوبات(. 

هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم"» وإنما هو محفوظ من فعل 
الصحابة» التكبير بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر الأخير من أيام التشريق 
هذا من فعل الصحابة: ابن مسعود يه وجماعة» وليس محفوظًا عن 
النبى يلق لا من حديث جابر فته ولا من غيرة. 


2 2 5-6 
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(۱) سنن الدارقطني (۲/ ۳۹۰) برقم: (۱۷۳۵). 
(۲) پنظر: ص709 


باب صلاة العیدین ۳:۹ 


قال المصنف جلد : 
أكبر وئثه الحمد». رواهما الدار قطني . 
التکبیر ثلانًا: «اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اه الله أكبر الثه أكبر الله 
آکر ولثه الخ والأمر واسعء يكبر مرتين أو ثلاناء ان شاء آوتر وان شاء 
شفع» الامر واسع. 

كذلك: الله آکر کبیرا» والحمد لله کثیرّا» وسبحان الله بکرة وأصيلاء الله 
أكبر الله آکبر سبحان الله والحمد لله» الامر واسع في هذاء السنة التکبیر والذکر. 


() سنن الدارقطتي (۲/ ۳۹۰) برقم: (۱۷۳۷). 


۳6۰ کاب الصلاه 


قال المصنف تله 


باب صلاة الكسوف 


قال تعالى: وم ناویا لالاز والس ولق سنجو لس 
لْفَمَر واسجدوا يِه ای حَلَمَهُنَ إن ڪت مياه عدوت )€ (نصلت:۳۷]. 

۱-- وعن المغيرة مرفوعًا: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا 
ینکشف». متفق علیه. 


الکسوف: هو ذهاب نور الشمس أو القمن يقال له: کسوف. وهکذا |ذا 
ذهب بعض نور الشمس وبعض نور القمر یسمی کسوفا» ویسمی خسوفا 
بالخاء أرضا» وهذه من آیات الله کما قال جل وعلا: ‏ ون انوا حل انيتا 
وال مس الت مكدر كتين ال روا دوا بل الى عََمَهَت إن کنتم 
اه دوت (1)50فصلت:07]» وهذا الكسوف يبين أنهما مخلوقان يعتريهما من 
الخلل والتغير ما يعتري المخلوقات» كما أن الانسان يمرض ویموت. ويقطع 
في يده ورجله ويأتيه آفات» فهكذا الشمس والقمر تأتيهما آافات وهما كوكبان 
عظيمان» ومع هذا تأتيهما الآفات» الکسوف فلا يسجد لهماء ولا يعبدان من 
دون اللّهء وهکذا بقية بقية الكواكب من باب أولىء إذا كانت الشمس والقمر وهما 
أعظم الكواكب لا یعبدان؛ فبقية الكواكب من باب أولى آنها لا تعبد؛ لأا أقل 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 5") برقم:.(57 :)٠١‏ صحيح مسلم (۲/ 1۳۰) برقم: (410). 


فإذا اعتراها الکسوف شرع الصلاة والتکبیر والذکر» إذا کسفت الشمس أو 
القمر شرع للمسلمین أن يكبروا الثه» وأن یصلوا صلاة الکسوف وأن يتصدّقوا 
وأن یِعتقوا» فیشرع عند الکسوف آمور منها: التکبیر» والذکر» ومنها: 
الاستغفار ومنها: صلاة ركعتين» كل ركعة فیها قراءتان ورکوعان وسجدتان» 
هذا آصح ما ورد في كل ركعة قراء‌تان ورکوعان وسجدتان. 

ویشرع أيضًا الصدقة والعتق» كل هذه مشروعة أيام الکسوف في حدیث 
آبي موسی شه في الصحیحین: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذکر الله وإلى 
دعائه واستغفاره»۳» وني حديث عائشة فد : «فكبروا وتصدقوا»» وني 


حديث أسماء بنت أبى بكر ند : «أمر بالعتاقة)”". 


فيشرع عند الكسوف هذه الأمور: الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير 
والصدقة والصلاة وعتق الرقاب؛ لآن هذا تخويف من اللّهء فالله يخوف عباده 
بالكسوف؛ فينبغي أن يخافوا وأن يحذرواء وآن يفعلوا فعل الخائف من الذكر 
والاستغفار والدعاء والصدقة» هكذا شرع الله جل وعلا. 
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.)417( صحيح مسلم (۲/ 1۲۸) برقم:‎ »)١١59( صحيح البخاري (۳۹/۲) برقم:‎ )١( 
.)۱۰۵6( صحيح البخاري (۳۸/۲) برقم:‎ )۳( 


۳۲ کناب الصلاة 
قال المصنف للم : 


۲- ولهما عن عائشة: خسفت الشمس على عهد رسول الله كا 
فبعث مناديًا پنادي: الصلاة جامعة» فصلی آربع ركعات في رکعتین» وأربع 
سحدات. وفیه: جهر فیها بالقراءة. 

الشرح: 

وهذا نی الصحيحين من حديث عائشة نا : أن النبي و لما کسفت 
الشمس صلی ركعتين» في كل ركعة قراء‌تان ورکوعان وسجدتان» وجهر 
بالقراءة» وبعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة: 
مبتدأ وخبر» ویجوز: الصلاةً جامعة يعني: احضروا الصلاة حال كونها جامعت 
یکررها قدر ما یسمع الناس» ویبلغ الناس» ثنتین ثلاثًا آکثر» حسب ما يبلغ 
الا 


قال المصنف م : 


۳- ولهما" عن ابن عباس: انخسفت الشمس على عهد رسول الله بلا 
فصلىء فقام قيامًا طویلا نحوّا من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلا. 
ثم رفع فقام فيامًا طویلا وهو دون القیام الأول ثم رکع ركوعًا طویلا وهو 
دون الركوع الأول ثم رفع رآسه شم سجد. وذكر الركعة الثانية كالأولى. 


OO Da برقع روک )منم‎ (8 a 
.)۹۰۷( برقم:‎ )1۲٦/۲( صحیح البخاري (۲/ ۳۷) برقم: (۰۵۲ ۱ صحيح مسلم‎ )۲( 


باب صلاة الکسوف YoY‏ 


لکن دونها ني كل ما فعلء قال: ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب 
الناس. 


الشرح: 

وهذا حديث ابن عباس ند كالذي قبله» فان فيه أنه ماه صلی ركعتين؛ 
بقراءة طويلة وركوع طویل» كما جاء في حديث عائشة فعا أيضًا وغيره. 
السنة أن يطيل في القراءة والرکوع لكن إطالة حسب الطاقة» لا تشق 
الناس كثيرّاء يطيل غير العادة» كما فعل النبي بيا حتى قال ابن عباس تشد : 
(نحوا من قراءة سورة البقرة)» فالناس قد لا يتحملون هذا الطولء. فالمؤمن 
يراعي أحوال الناس» ولا سیما في عصر غربة الإسلام وتغير الأحوال» يصلي 
بهم ما تيسرء فيقراً قراءة طويلة حسب اجتهاده» ثم يركع ويطيل حسب اجتهاده. 
ثم يرفع فيقراً الفاتحة وقراءة بطیل دون الأولى» ثم يركع ويطيل دون الأول» ثم 
يرفع فيطيل لكن دون الأول» ثم یسجد سجدتين طویلتین» ثم يرفع فيقرأ قراءة 
دون القراءتين السابقتين» ثم يركع فيطيل دون الرکوع السابق» ثم يقرأ فيطيل 
لكن دون القراءة في الثالثة» ثم يركع فيطيل لكن دون إطالة الركوع الثالث» ثم 
يرفع فيطيل إطالة يسيرة دون ما قبله» ثم یسجد سجدتين طويلتين» ثم يتشهد ثم 
يسلم. 

وني حديث عائشة غا أنه وعظ الناس وذكرهم بعدما سلم وبين ی لهم 
آشیاء كثيرة» منها: أنه رأى عمرو بن لح الذي ب ااب وغير دين 


(۱) صحيح البخاري (5/7") برقم: »)1١00(‏ صحيح مسلم (۲/ 1۲۱) برقم: .)٩۰۳(‏ 


۳6۵ کناب الصلاه 


إبراهيم میاه رآه يجر قضبه في النار» أي: يجر أمعاءه في النار؛ لأنه ول من 
سيب السوائب وغير دين إبراهيم اھ بالشورك» رآه في النار يجر أمعاءه"'"', 
ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها؛ لأنها حبستها فلم تطعمها ولم تسقها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» ورأى في صلاته سارق الحجيجء كان 
بالسرقة» فرآه يعذب في النار بمحجنه يعنى: عرضت عليه الجنة والنار في مقامه 
وهو يصلي وی ورأى هذه الأشياء في النار”". 

وقد تقدم لما رأى الجنة وتقدم الناس حتى أراد أن يأخذ قِطَمًا منها فلم 
يتمكن من ذلك. وقال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا "» ورأى النار 
فتأخر وتقهقر ية وتقهقر الناس» وذكر ما رأى كله وهذه من آيات الله العظيمة 
أن الله جل وعلا عرض له هذا وهذا. 

وفي هذا أن الحركة في مثل هذا -التي تدعو لها الحاجة-: التقدم والتأخر 
لا يضر الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مثلما لو ضاق المسجد وتقدمت 
الصفوف والناس يصلون لا حرج في ذلك» ومثلما لو تقدم إنسان يسد فرجة» أو 
ما وجد مكانًا فتقدم يقف عن يمين الإمام» أو ما آشبه ذلك. 

ثم خطب بيا الناس وذکرهم. بعد صلاة الكسوف السنة للمصلي أن 
يخطب الناس إذا كان عنده علم ویذکرهم. كما فعله النبي بيا 


عد کرد اد 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 16) برقم: (۰)۱۲۱۲ صحیح مسلم (1۲۰-۹۱۹/۲) برقم: .)٩۰۱(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۵۰) برقم: (۸ ۰6۷ صحیح مسلم (1۲/۲) برقم: (/401)) من حدیث ابن عباس یط . 


باب صلاة الاستسقاء 9۵ 


باب صلاة الاستسةا (1) 


قال تعالى: #وإذا آشسقن ون مومی لوم4 € [البقرة:1۰]. 

-۳٤‏ وعن عائشة قالت: وعد رسول الله بي الناس يومًا يخرجون 
فييك . رواه أبو داود”") 
متخشعا متم تراه فصلى ركعتين كما يصلي في المید لم يخطب خطب کم 
هذه. رواه الخمسة 5 وصححه الترمذي. 

5- وعن أبي هربرة: ثم خطبنا يِه ودعا الله عز وجل» وحول وجهه 
نحو القبلة رافعًا يديه ثم قلب رداء»» فجعل الأيمن على الایس والأيسر 
على الأيمن. رواه اخ 

3"- وعن أنس: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ی قائم 
یخطب. فقال: يا رسول الله» هلكت الأمسوال» فادع الله يغيثنا. فرفسع 


(۱) هذا الباب كاملا ويتضمن الأحاديث [74-775””] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۳۰۶) برقم: (۱۱۷۳). 

(۳) سنن آبي داود (۳۰۲/۱) برقم: (۱۱۹۵)» سنن الترمذي (۲/ 440) برقم: (۵۵۸)» سنن النسائي 
(۱۵۲/۲) برقم: (۰)۱۵۰ سنن ابن ماجه (۱/ 4۰۳) برقم: (۰)۱۲1 مسند آحمد (4۷۸/۳) برقم: 
(۲۰۳۸). 


.)۸۳۲۷( مسند آحمد (۱6/ ۷۳) برقم:‎ )٤( 


۹ ۳ کناب الصلاة 


رسول الله ل يديه. ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثنا». ثم دخل رجل ف 
قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الراب والاکام وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر». متفق علیه(. 

۸- ولهما"" عن عائشة: كان يقول إذا رأى المطر: «اللهم صيبًا 
نافعا». 

- ومن حدیث زید بن خالد: «مُطِرنا بفضل الله ورحمته)” ". 


3 RF 


.)۸۹۷( : صحيح البخاري (۲۸/۲) برقم: (۰)۱۰۱۳ صحيح مسلم (۲/ 117-511) برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۳۲) برقم: (۱۰۳۲). وهو في صحيح مسلم )1١17/5(‏ برقم: (۸۹۹) بلفظ: ويقول 
إذا رأى المطر: «رحمة». 

(۳) صحیح البخاري (۱۱۹/۱) برقم: (۰)۸41 صحیح مسلم (۱/ ۸۳) برقم: (۱ ۷). 


كتاب الجنانژ 


کناب الجنائز ۲0۹ 


كتاب الجنائز 
قال تعالی: ای ناموت وكشيو لباوك ان حسنْعبا 6الملك:۲]. 
وقال: #ولامون لل وام تُسَيسُونَ © عمران:۱۰۲]. 


۰- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا «آکثروا ذکر هاذم 
اللدّات؛ الموت». رواه اة" 


۱- وصن آنس مرفوعًا: لا يتمنْينٌ احدکم الموت لضرٌ نزل به فان 
كان لا بد متمئيّاء فلیقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي». متفق علیه '". 

۲- ولهما"" عن ابن مسعود قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها. 


۳- وصن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «حق المسلم على 
المسلم خمس». وذكر: «عيادة المریض». متفق علیه *. 


(۱) سنن الترمذي (۵۵۳/4) برقم: (۰)۲۳۰۷ سنن اللسائي (5/ 5) برقم: »)۱۸۲٤(‏ سئن ابن ماجه 
(۱۲۲/۲) برقم: (4۲۵۸) مسند آحمد (۱۳/ ۳۰۱) برقم: ( ۷۹۲ ولم نجده في سنن أبي داود. 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۲۱) برقم: (۱ ۰65۱۷ صحیح مسلم (4/ ۲۰) برقم: (۲۱۸۰). 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ في الصحیحین» والذي في صحیح البخاري (۷/ ۱۱۰) معلقاء بلفظ: «إن الله لم یجعل 
شفاءکم فیما حرم علیکم» من کلام ابن مسعود انت . 

.)۲۱۲۲( صحیح البخاري (۷۱/۲) برقم: (40 ۱۲ صحیح مسلم (5/ ۱۷۰۶) برقم:‎ )٤( 


۳۹۰ كاب الجناتر 


یقول المولف 2 : (کتاب الجنائز). 


الجنائز جمع جنازة یقال: چنازة بالكسرء و جنازة بالفتح» وهي المیت. 
ویطلق على النعش الذي عليه المیت أيضًا. 

والموت حق لا بد منه» كما قال جل وعلا: ” کل سیم لو تاک عمران:۱۸۵] 
وقال تعالی: زین الموت و یه معا #[الملك:۲]» وقال تعالی: 
تیا زین ءامنوا وا الله حی تما ولا مون الا وام مسلون () که [آل عمران:۱۰۲]) يعني : 
استقیموا واثبتوا على الحق» حتی يأتي الموت وآنتم على ذلك. 

فالواجب على کل مكلف أن یلتزم بالاسلام» وآن یدخل فیه وآن یستقیم 
عليه حتی الموت؛ لآن هذه الدار دار العمل» ودار التکلیف. ودار الاعداد 
للآخرة» ولیست دار نعیم» ولیست دار بقاء» ولکنها دار عملء ودار ابتلاء 
وامتحان» فالواجب على کل مكلف أن یحتاط لدینه» وآن یلتزم بالاسلام» وآن 
يستقيم عليه» وعلی کل مسلم أن يلتزم أيضًاء وآن يستقيم ویثبت حتی یتوفاه 
الله على ذلك. 

ويشرع له الإكثار من ذكر هاذم اللذات» في الحديث المرفوع: (أكثروا ذكر 
هاذم اللذات). يعني: يكون على باله» حتى يعد له العدة» ولا يغفل عنه. 

فالموت لا بد آت كما مات من قبلك» ويشرع للمؤمن ألا یغفل» وأن يكثر 
ذكره على باله» حتى يعد له العدة. 


ولا يجوز له تمنى الموت إذا نزل به مرض أو شدة؛ لحديث أنس نف 


کاب الجنائر ۳۱ 


المذکور یقول ب4: (لا يتمنين آحدکم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد 
متمنيّاء فلیقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
یال ونی حذيث عمار ين اسر فة عند النسائي: كان النبي يشول لذ 
«اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» ۳ هذا الدعاء من أفضل الدعاء أما أن يقول: 
اللهم آمتني أو اللهم اقبضني إليك» أو اللهم عجل موتي» فهذا لا ينبغي؛ لأنه لا 
يدري ما يحصل له من الحياة» قد تكون الحياة خيرًا له» قد يستفيد أعمالا 
صالحة» فليسأل ربه أن يختار له الأفضلء «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». 

آما حديث ابن مسعود مفلنننه : (إن الله لم يجعل شفاء آمتي فيما حرم عليها). 
وعزوه مرفوعا إلى البخاري ومسلم فهذا محل نظر”"» المعروف هذا عن 
آم سلمة تا عند البيهقي”"» وليس عن ابن مسعود إن . 


أما حديث أبي هريرة نه يقول و: «حق المسلم على المسلم ست 
خصال» فيعني: من حق المسلم على أخيه ست خصال» وحقوق المسلم على 
آخیه کثیرة» لكر منها ست خصال: «إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا 
عطس فحمد الله فته وإذا استتصحك فانصح له وإذا مرض فعذه» وإذا مات 


(۱) سنن النسائي (۳/ 5 ۵۵-۵) برقم: (۱۳۰۵). 

(۲) ینظر ما سبق في التعلیق على المتن (ص:۲۵۹). 

(۳) صحیح ابن حبان (5/ ۲۳۳) برقم: (۱۳۹۱) السنن الکبیر للبيهقي (۱۹/ ۵۹۱) برقم: (۱۱ 4۱۹۷ بلفظ: 
إن الله لم یجعل شفاءكم فیما حرم علیکم». 


۳ كاب الجناتر 


فاتبعه»"* كل هذا من حق المسلم على أخيه» والشاهد قوله: «إذا مرض فعده 
وإذا مات فاتبعه» هو الشاهد في الجنائز. 

يستحب للمسلم أن يعود آخاه إذا مرض» وآن يصلي عليه إذا مات ويتبع 
جنازته عند الدفن» هذا مستحب للمؤمن مع آخیه وفيه فضل عظيم» يقول كَلِِ: 
(من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراطء ومن شهدها حتى تدفن فله 
قیراطان» قيل: يا رسول الله ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»"› 
وفي رواية البخاري: «من اتبع جنازة مسلم. إيمانًا واحتسابّاء وكان معها حتى 
يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل 
أحد) 7" . 

فیستحب للمؤمن أن يعود أخاه إذا مرض» وأن يتبع جنازته في الصلاة 
والدفن؛ لهذا الخير العظيم» ولما في ذلك أيضًا من جبر المصابين» فإذا تبعت 
الجنازة فيه جبر لهم» ومواساة لهم» وتعزية لهم» والمسلم أخو المسلم یفرح 
بما يجبر مصیبته» ويفرح بما ینفعه في الدنيا والآخرة. 


لد يت 
قال المصنف حلم : 


۳۷- ولمسلم *' عنه مرفوعا: «لقنوا موتاكم: لا له إلا الله». 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۰۵) پرقم: (۲۱۲۲). 
(۲) سيأتي تخریجه (ص:۲۸). 


(۳) صحیح البخاري (۱۸/۱) برقم: )٤۷(‏ من حدیث آبي هريرة انت . 
(4) صحیح مسلم (۲/ 1۳۱) برقم: .)٩۱۷(‏ 


کناب الجنانز ۳۹۳ 


۳۷۵- ولابي داوه(۱) عن مَعقل مرفوعا: «اقرژوا على موتاکم (پس)». 
۷۲- وأوصی البراء أن بوجه إلى القبلة إذا احتضس فقال بلا 
«أصاب السنة). صححه الحاكم” '". 


يقول المؤلف ج: (ولمسلم عن أبي هريرة نه » يقول النبي كلة: «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الّه»» يعني : المحتضرین السنة أن لقن المحتضر» يقول 
له: قل: لا إله إلا اه أو يتكلم بها عنده حتى يقتدي به ويتكلم بهاء يقول: لا له 
إلا الله حتى يختم بهذه الكلمة» هذا هو السنة. 


كاين ۳ وجماعة و ضعفه وال فيستحب قراءتها عند المحتضر آی 
المريض الذي ظهرت عليه أمارات الموت. قراءتها حسنة؛ لما فيها من ذكر 
الآخرة والجنة والناره فلعل ذلك يحصل له به شيء من الخشوع والضراعة إلى 
الله والدعاء. 

(وأوصى البراء ننه أن يوجه إلى القبلة» فقال النبي يك (آصاب السنة») 
وقال النبي بي «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتّا» فالسنة: أن يوجه المريض إذا 


(۱) سنن أبي داود (۱۹۱/۳) برقم: (۳۱۲۱). 

(۲) المستدرك على الصحیحین (۳۲۵-۳۲/۲) برقم: (۱۳۲۳). 

(۳) صحیح ابن حبان (۷/ ۹ ۲) برقم: (۳۰۰۲). 

(6) ینظر: خلاصة الاحکام (۲/ ٩۹۲۲-۹۲۵‏ البدر المنیر (۵/ ۱۹-۱۹۳). 
(۵) سيأق تخریجه (ص: ۲۹۰). 


۳۹ کناب الجنائز 


ظهرت عليه آمارات الموت إلى القبلة» یکون على جنبه الأيمن ویوجه إلى 
القبلة» هذا هو المشروع كما یوضع في القبر كذلك في اللحد على جنبه الایمن 
ووجهه إلى القبلة. 

[وعند النوم كذلك» یضطجع على جنبه الأيمن» كما قاله النبي بء لکن 
ما ذکرت القبلة في النوم» نما السنة أن يضطجع على جنبه الأيمن وهو على 
طهارة» سواء إلى القبلة أو لیس إلى القبلة» آما عند الموت أو في اللحد فهذا 
یجعل على جنبه الایمن إلى القبلة]. 

قال المصنف لم : 

۷- وعن آم سَلَمَة قالت: دخل رسول الله َي على آبي سَلَمَة وقد 
سق بصره فأغمضه. رواه مسل" . 

الشرح: 

وهذا أيضًا يدل على شرعية إغماض عيني المیت إذا مات؛ لأن الرسول بلا 
(دخل على أبي سلمة ته وقد شق بصره فأغمضه). وقال: «إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر»» فضح ناس من آهله» فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخیر» 
فان الملائكة تؤمّن على ما تقولون»., فأوصاهم بأن يتكلموا خیرا» وأن لا 


(۱) صحيح البخاري (۸/ 1۹) برقم: (1۳۱۵) صحيح مسلم (4/ ۲۰۸۲-۲۰۸۱) برقم: (۲۷۱۰) من 


حدیث البراء بن عازب عه . 


(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۳6) برقم: .)٩۲۰(‏ 


کناب الجنانئر ۳۹۵ 


یتکلموا بنياحة» وما لا ينبغي من الکلام ثم قال ية «اللهم اغفر لابي سلمت 
وارفع درجته في عليين» ووسع له في قبره» ونوّر له فیه» واخلّفه في عقبه». 
FR‏ و 


قال المصنف 2 : 


۸- ولهما"" عن عائشة: أن رسول الله ی حين توفي شسجي برد 


هذا یستحب إذا توفي المیت أن يجرّد ویسجی بثوب» ثم يغسلء وال(برد) 
واحد الثياب من اليمن يقال لها: برود» قطعة من الثياب» (حبرة) يعنى: منقشة 


جه 


3 
عاد 


قال المصنف کم : 
4- وعن الحصین أن رسول الله لي فال: «لا ينبغي لجِبّقّة مسلم أن 
تحبس بين ظهراني أهله». رواه أبو داود"". 


وهذا هو السنة. إذا مات الميت يبادر بتغسيله والصلاة عليه؛ لقوله هة 


(۱) صحیح البخاري (۷/ )۱٤١‏ برقم: (6 ۰6۵۸۱ صحیح مسلم (۲/ ۱ ) برقم: .)٩۹٤۲(‏ 
(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۰۰) برقم: (۳۱۵۹). 


۳۹1 كناب الجناتر 


«آسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحة فخیر تقدموغبا إليه» وان تك سوی ذلك فشر 
تضعونه عن رقابکم)» متفق علیه". 

ا یی ال بحسن المت‌غه فكل رشق السارعه إذا شق هده 
وعرف موته» ولم يكن فيه شك. آما إذا كان فيه شك فلا يعجل حتى ينظر هل 
مات أو ما مات أما إذا جزم بأنه مات فالسنة المبادرة والمسارعة. 

قال المصنف لله : 

»+ دصي 5 7 

۰- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «نفس المؤمن مُعلقة بدينه حتى يقضى 
عنه». حسنه الترمذي"". 

وهذا يدل على استحباب المبادرة بقضاء الدين عن المیت؛ لقوله ية : 


(نفس المؤمن معلقة بدینه حتى يقضى عنه). فينبغي المسارعة ۶ قضاء الدين 
عند الا مکان. 


(۱) سيأي تخریجه (ص:۲۸). 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۸۲-۳۸۱) برقم: (۱۰۷۸). 


فصل في غسل المیت ۳۷ 


قال المصنف جر 
فصل 4 غسل الميت 

-١‏ عن عائشة قالست: قال رسول الله 235: ليله أقربكم إن كان 
یعلم». رواه اخم وفيه ضعف. 

7" وله" عنها قالت: لما آرادوا غسل رسول الله یل قالوا: والثه ما 
ندري نُجَرّد رسول الله ي كما نجرد موتانا. 

۳- وصن آم عطية قالت: دخل علينا النبي تا ونحن نغسل ابنته. 
فقال: «اغسلئها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك بماء 
وسدر واجعلن ف الآخرة كافورًا». متفق عليه . 

۳ رواية *: «ابدآن بمیامنها؛ ومواضع الوضوء منها». 

فيه : «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» وألقیناه خلفها». 

سید عن ابن عباس: أن النبي یا قال في مُحرم مات: 

«اغسلوه ه بماء ویر وکفنوه في ثوبیه» ولا تحنّطوه ولا تُر وا رآسه). 


(۱) مسند آحمد (۳۷/۶۱) برقم: (۲۸۸۱). 

(۲) مسند آحمد (۳۳۲-۳۳۱/۶۳) برقم: (۲۱۳۰). 

,۳( صحیح البخاري (۲/ 2-۷۳ ۷) برقم: (۱۲۰۳)) صحیح مسلم (۲/ 18۷-1) برقم: (۹ ۹۳). 
(6) صحیح البخاري (۱/ 40) برقم: (۱۱۷)» صحیح مسلم (۲/ 14۸) برقم: .)٩۳۹(‏ 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۷۵) برقم: (۰)۱۲۱۳ صحیح مسلم (۲/ 14۸) برقم: (۹ .)٩۳‏ 

() صحیح البخاري (۲/ ۷۱-۵) برقم: (۱۲۳۲) صحیح مسلم (۲/ ۵ پرقم: (1 ۱۲۰). 


۳۹۸ كاب الجناتر 


6" ولهما"" عن جابر في قنلی أحد: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم 
1 

يُغسّلواء ولم يُصَلٌ علیهم. 

هذه الأحاديث الخمسة فیما یتعلق بغسل المیت» وغسل المیت واجب لا 
بد من غسله ویتولاه من تیسر من هل الخبرة والامانة من آهله وغيرهم» لیس 
فيه شيء منصوصء فمن تولاه من آهل الخبرة كفى» واذا عرف في آهله أو من 
المغسلین من هو من آهل الخبرة اختیر لذلك» فالغسل واجب. ولهذا آمر به 
النبي بيا فلا بد من غسل المیت» سواءً كان ذکزا أو آنشی. 

فالمرأة يغسلها النساءء والرجل یغسله الرجال. الا إذا كانت المرأة زوجة 
فلا مانع أن یغسلها زوجها أو سیدها ومالکها الذي تحل له وهکذا المرأة 
تغسل زوجهاء والامة تغسل سیدها التی تحل له. وهکذا الطفل الصغیر من هو 
دون السبع يغسله الرجال والنساء. 

لما مات النبي ی آشکل علیهم هل یجردونه» ثم اجتمع رأي الصحابة على 
ألا یجردوه فغسلوه في ثيابه َكِب 

وني حديث آم عطية تیا أن النبي بيا قال: (اء غسلنها ثلاثمًا أو : خمسا أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك؛ بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراء أو شيئًا من 
كافور)» الکافور: طيب معروف يصب الجسدء وله رائحة طيبة. 


فالسنة في غسل المرأة وغسل الرجل: أن يكون ثلاثًا أو خمسّاء أو أكثر 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱ برقم: (۳ ۰)۱۳ ولم نجده في صحيح مسلم. 


فصل في غسل المیت ۳۹۹ 


حسب الحاجة والأفضل ثلانًا في كل حال إلا إذا دعت الحاجة إلى أكثر» وان 
و وزيا ا 
لحدیث أم عطية وتا . 

وني حديث الذي وقصته راحلته قال: (اغسلوه)» ولم یکرر» (اغسلوه بماء 
وسدرء وکفنوه في ثوبيه)» فدل على أن التكرار ليس بواجب. بل هو مستحب؛ 
فالغسل الواجب بتعميمه بالماء» لكن تكراره ثلانًا أو أكثر عند الحاجة آفضل» 
والثلاثة أفضل في كل حال؛ لأنه أنقى. 

ويكون بماء وسدر فإذا لم يتيسر السدر فالصابون أو الاشنان أو غيرهما 
مما يزيل الأوساخ. 

والسنة أن يكون في الغسلة الأخيرة كافور أو شيء من الکافون كما أمر به 
النبي و في حديث أم عطية غا » ويتولى غسل المرأة النساء. 

والسنة أن يجعل الرأس ثلاث ضفائر» وان كان للرجل رس" فکذلك 
ثلاث ضفائر» ويجعل من ورائه» كما فعلوا في حديث أم عطية نا . 

وني حديث الذي وقصته راحلته في عرفات وهو محرم آمر وا أن يغسل 
بماء وسدر» ويكفن في ثوبيه» فدل على أن المحرم يكفن ويغسل كغيره؛ يغسل 
بماء وسدر كغيره» ويكفن في إحرامه -إزاره وردائه- لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ 
لأنه محرم» قال رسول الله 2: «فإنه يبعث يوم القيامة ملییّا"» (ولا تحنطوه) 
ای لا تطیبوه» (ولا تخمروا رأسه). وني الرواية الأخرى: «ولا وجهه». كما 


۸ کاب الجناتر 


روی مسلم في الصحیح" (ولا تخمروا رأسه)» أي: لا يغطى رأسه ولا وجهه. 
غير المحرم یطیب ویغطی رأسه ووجهه آما المحرم فلا یغطی رأسه ولا وجهه 
ولا يطيب» بل یدفن بأن یکفن في الازار والرداء. 

وفیه: أن المحرم لا يقضى عنه؛ لأنه يي قال: «یبعث ملییّا». ولم یقل: 
اقضواعنه ما ترك فدل على أنه ما زال في حجه أو عمرته. 

وفي الحدیث الخامس: حدیث جابر فض : الدلالة على أن الشهید إذا مات 
في المعركة لا يغسل ولا یصلی علیه» یدفن في ثیابه ودمائه» كما آمر النبي ِا في 
قتلی آحد. ألا يغسلواء وآن یدفنوا في يام ودمائهم آمر أن تنزع منهم الجلود 
والأسلحة ثم یدفنوا في ثیابهم "۳ هذا هو الحکم في شهید المع ركة إذا مات في 
المعرکة» لا يغسل ولا یصلی علیه» ولا یکفن في شىء زائد» بل في ثيابه التی قتل 
فيها. 


أما إذا نقل وعاش» ثم مات بعد ذلك فيغسل ويصلى عليه كما غل 
عمر ائه وغيره”"» لكن إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. 


(۲) سنن أبي داود (۱۹۵/۳) برقم: (۰)۳۱۳۶ سنن ابن ماجه (۱/ 585) برقم: (۱۵۱۵)»من حديث 


(۳) المعجم الکبیر للطبراني (۱/ ۷۰) برقم: (۷۳). 


فصل في کننه ۳۷۱ 


قال المصنف 2 : 
۸۲- عن خبّاب: أن مُضعبًا تتل يوم أحد. ولم يترك إلا نَمِرَة فأمرنا 
رسول الله ی أن نغطي بها رأسه. ونجصل على رجلیه شيئًا من الاذخر. 


متفق عليه(" . 
)۲( ۳ رود ماه + © ۵ ۳ 
۷- ولهما عن عائشة: كفن رسول الله َل في ثلاثة أثواب بیّض 


۸- وللبخاري”" عن جابر: أنه بيا ألبس عبد الله بن أ قمیصه لما مات. 


في هذا دلالة على وجوب الکفن, وأنه يكفن الميت بما تیسر فالشهيد 
يكفن في ثيابه التي عليه» كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ حديث جابر وشت 
وغيره» كفنهم في ثيابهم التي قتلوا فیها * والمحرم يكفن في ثوبيه اللدّين مات 
فيهماء كما في حديث ابن عباس عند في الذي وقصته راحلته» أمر أن يكفن في 
ثوبيه» ولا يغطى رأسه " ولا وجهه" فدل ذلك على وجوب التکفین وأن 


(۱) صحيح البخاري (۵/ )٩٩‏ برقم: (/51 40)» صحيح مسلم (159/7) برقم: (450). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 7/6) برقم: (775١)؛‏ صحيح مسلم (190-5149/7) برقم: .)٩6۱(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۲/ )۷۷-۷٦‏ برقم: (۱۲۷۰). 

(4) سبق تخريجه (ص:۲۷۰). 

(0) سبق تخریجه (ص: ۱۷ ۲). 


(1) سبق تخریجه (ص:۲۷۰). 


۳۷ کناب الجنانز 


كل إنسان بحسبه» الشهید یکفن في ثیابه التي قتل فيهاء والمحرم یکفن في ثوبیه. 
ولا يغطى رأسه ولا وجهه آما من سواهم فیکفن تكفيئًا کاملا؛ كما كفن 
النبي يكل بثلاثة أثواب» وستروا رأسه وبدنه كله هذا هو الافضل» والئوب 
الواحد كاف» لکن الثلائة آفضل؛ تأسيًا بالنبي كَللهِ. 

وحدیث مصعب بن عمیر نه : (آنه قتل يوم آحد» ولم يترك إلا نمرة 
فأمرنا رسول الله َا أن نغطي بها رأسه» ونجعل على رجلیه شيئًا من الإذخر). 
هذا يدل على أن الشهید یکتفی في حقه بثوبه الذي علیه وإذا كان قاصرًا یکمل 
بالاذخر» يكون على رأسه وعورته» والباقي يكون بالاذخن والإذخر نبات 
طيب الرائحة والبقية دفنوهم في ثياهم كحمزة يه وغيره. 

وحديث عائشة غا ذكرت: (أنه كفن ية في ثلاثة آثواب) وهذا هو 
الأفضلء والثوب الواحد يكفي إذا عمّه وستره. 

والذي بعده حديث جابر لته : (أنه يك ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما 
مات)» هذا يدل على أنه لا بأس بالتكفين في القمیص. کونبا ثياب تبسط ثم 
تلف عليه هذا أفضل» وإن كفن في قميص وغطي رأسه بخرقة ورجلیه» أو كان 
القميص طویلا يغطي رجليه کفی» والأفضل في ثلاثة أثواب كما تقدم. 

وهذا تأليف لجماعته الخزرج» وتطييبًا لنفس ابنه لما طلب ابنه منه ذلك» 
وابنه من خيرة الصحابة عبد الله بن عبد الله يغه » وهذا قبل أن ينزل فيه: 
0 ولا تصل عل أَحد منم مات أبدا ولا قم ل قبروه #لالعوبة:4ه]» صلى عليه أيضًاء يرجو له 
الخير» حتى آنزل الله فيه: *9 ولا صل عل احا نم مات أبدا ولا قم عل قبروه #[التوبة:84]» 
يعني: المنافقين» وكان رأسهم» نسأل الله العافية. 


7 كه عله 
بډ ملد ڳڍ 


فصل في کننه ۳۷۳۳ 


قال المصنف هلم : 
ل 

۹- وعن أم عطية في غسل ابتنه قالت: کفناها في خمسة أثواب. 
صححه الحافظ (۰۲. 

ابنته زینب نا لما توفیت آمر أن تغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» 
بماء وسدرء ویجعلن في آخر غسلة شيا من الكافور”"» وآمر أن تکفن في إزار 
وخمار وقمیص ولفافتین "۳ وهذا هو آفضل ما يكون في حق المرأة: إزار - 
آعطاهم بيا حَقَوَّه وقال: «آشعزتها إياه»- وقميص» وخمار على رأسها 
أجزأء ولکن كونها تکفن في زار وقمیص وخمار فان هذا آکمل. 


(۱) ینظر: فتح الباري (۳/ ۱۳۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص: 1۷ ۲). 
(۳) سنن آبی داود (۳/ ٠‏ ۰) برقم: (۳۱6۷) مسند آحمد (4۵/ ۰٦‏ ۱) برقم: (۲۷۱۳). من حدیث 


۳۷ كناب الجناثتر 


فصل ب الصلاة عليه 


قال تعالی: # ولا تصل عل أحر م مهم ات بدا 4 اتویة:۸6]. 

ی ی ی فا انا نات «مامن میت يموت 
فيصلي عليه ثلائة صفوف إلا غفر له». رواه الخمسة إلا النسائي”'. 

۱- ولهم(: أن انشا صلی على جنازة رجلء فقام عند رأسه وأني 
بامرأة فقام وَسَطهاء وقال: هکذا رأيت رسول الله به حسنهما الترمذي. 

۲- وللبخاري" " عن الحسن ": آدرکت الناس وأحقهم بالصلاة 
على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

الشرح: 

هذا الباب في الصلاة على المیت. والصلاة على المیت فرض كفاية لا بد 
منهاء ولو واحذاء لا بد یصلی عليه» وکلما کثروا فهو أفضلء وفي الحدیث 


الصحیح يقول 956 «ما من رجل مسلم یموت. فیقوم على جنازته آربعون 
رجلا» لا یشرکون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه" وني اللفظ الآخر: «ما من 


(۱) سنن آبي داود (۳/ ۲۰۲) برقم: (۳۱7) سنن الترمذي (۳۳۸/۳) برقم: (۰)۱۰۲۸ سنن ابن ماجه 
(۷۸/۱) برقم: (۰)۱2۹۰ مسند آحمد (۲۸۱/۲۷) برقم: (۱۲۷۲۶). 

(۲) سنن أبي داود (۲۰۹-۲۰۸/۳) برقم: (۰)۳۱۹۶ سنن الترمذي (۳/ 5 5 ۳۵-۳) برقم: (۰)۱۰۱۳ سنن 
ابن ماجه (4۷۹/۱) برقم: (۱4۹6)» مسند آحمد (۲۰/ ۳۸۰) برقم: (۱۳۱۱6). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۷) معلقا. 

(6) يعني: الحسن البصري. 

(5) صحیح مسلم (۲/ 1۵4) برقم: (/15) من حدیث ابن عباس اتید 


فصل في الصلاة عليه ۳۷۵ 


ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له» إلا شفعوا 


20) 


فالحاصل أن كثرة المصلين أفضل إذا تيسر ذلك» ويدل على الصلاة عليه 
قوله جل وعلا: 8 ولا تصل عل أحل نهم مات أبدا ولا لهم ل قارو #[التوبة:84]» يعني: 
المنافقين» فدل على أن المسلم يصلى عليه إلا الشهداء في المعركة فلا يصلى 
عليهم» وأما غيرهم فيصلى عليه فرض كفاية. 

والسنة أن يقوم عند رأس الرجل» وعند وسط المرأة» الامام يقوم عند 
رأسه يعني حذاء رأسه وعند وسط المرأة» يعني حذاء وسطهاء هذا هو السنة 
كما في حديث أنس انه » وفي حديث سمرة بن جندب ان : «أنه صلى مع 
النبي ولا على امرأة فقام يام 

وفي حديث مالك بن هبيرة «نفته ‏ يقول يَلْةّ: (ما من مسلم يقوم على جنازته 
ثلاثة صفوف إلا غفر الله له). هذا يدل على فضل الثلاثة الصفوف» والحديث 
في إسناده ابن إسحاق» وقد عنعن» وهو مدلس”". لكن يشهد له حديث 
جابر ننف في الصحيحين قال: «أن النبي ية صلى على النجاشي» فكنت في 
الصف الثاني أو الثالث»» فالصفوف مطلوبة في الجنائز» كلما كثرت الصفوف 
وكثر المصلون فهو أفضل وأقرب إلى انتفاع الميت. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 1۵6) برقم: (۹6۷) من حديث عائشة شتا . 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۹-۸۸) برقم: (۱۳۳۱) صحیح مسلم (۲/ 116) برقم: .)٩۱4(‏ 

(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:41۷) برقم: (۵۷۲۵). 

(( صحیح البخاري (۲/ ۸۰) برقم: (۱۳۱۷) واللفظ له» صحیح مسلم (۲/ 15۷) برقم: .)٩۹۵۲(‏ 


۳۷۹ كناب الجناثتر 


هو الذي عليه العمل !مام المسجد هو الذي يصلي على الجنازة. 


قال المصنف ل : 


۳- وجعل ابن عمر الرجال في صلاة الجنازة مما يلي الإمام 
والنساء مما يلي القبلة. رواه البيهقي . 

الشرح: 

هذاهو السنة» وهذا جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي يلاف «آن النساء 
يؤخرنء والرجال يقدمون إلى الامام» ۳ فإذا صلى على جنائز قدم إلى الامام 
الرجلء ثم الطفل الذکره» ثم الانشی» ثم الطفلة» على الترتيب» بخلاف 
الصفوف. فیقدم الرجال» ثم النساء خلفهم في الصلاة. 

آما الجنائز فیقدم الرجال كما يقدم في الصفوف الرجلء ثم المرأة» وإذا كان 
يوجد أطفال قدم الذكر مع الذكورء ثم المرأة» ثم الطفلة الانثی وراء المرأة. 
ويكون وسط المرأة حذاء رأس الرجل» حتى يكون موقف الإمام منهما 
الموقف الشرعي. 

[وقوله: (والنساء مما يلي القبلة) يعني: قدام الامام تؤخر إلى جهة القبلةه 
وجنازة الرجل أقرب إلى الإمام» حين الصلاة عليهم]. 


ممعم 2 
رد رد 1 


(۱) السنن الکبیر للبيهقي (۷/ ۳۷۰) برقم: (۷۰۰۰). 


(۲) مسند آحمد (۵۳۱/۳۷) برقم: (۲۲۸۹۲) من حديث آبي مالك الأشعري اش . 


فصل في الصلاة عليه ۳۱۷۷ 


قال المصنف طلغ : 

۶6 - وفىي الصحيحين"'': أنه یل يكبر في صلاة الجنازة أربعًا. 

وهذا هو السنة» يصلى على الجنازة فیکر أربعاء واستقرت السنة على هذاء 
وصلی ی بهم على النجاشي وکبر بهم آربعا» هذا هو الذي استقرت عليه 
الشريعة في الجنائز أربعًاء وربما كبر خمسًا"» ولكن استقرت الشريعة على 


لد 2 !د 
قال المصنف حلم : 


4" وني البخاري": صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة 
الکتاب. وقال: لتعلموا أنها سنة. 
وللحاكم'*': ثم صلى على النبي كَلِ. 
الشرح: 


كذلك؛ لأنها صلاة لا بد فيها من قراءة» والنبي و يقول: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفائحة الكتناب)0, وهى صلاة. فيقراً الومام والمأموم فاتحة الكتاب» 


)۱( صحيح البخاري (۲/ ۸۹) برقم: (۰)۱۳۳۳ صحيح مسلم (191/۲) برقم: (401)) من حديث أبي هريرة «وففته . 
(۲) صحیح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (۹۵۷) من حدیث زید بن ارقم حؤلتنه . 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۹) برقم: (۱۳۳۵). 

(4) المستدرك على الصحیحین (۲/ ۳۳) برقم: (۱۳)۷). 


() سبق تخريجه (ص:۱ ۱۳). 


TVA‏ کناب الجنانز 


ويستحب أن يقرأ معها سورة» كما في الرواية الأخرى عن ابن عباس غد : «آن 
النبي كَل قرأ بالفاتحة وسورة» ۳ ثم يكر ويصلي على النبي كَل ثم يكبر 
الثالثة ويدعو للميت» ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة. 

هذا هو المشروع في صلاة الجنازة» أربع تكبيرات: يقرأ بعد الأولى الفاتحة» 
وبعد الثانية الصلاة على النبي ع؛ لأن حمد الله والصلاة على النبي ی من 
أسباب إجابة الدعاء ثم يدعو بعد الثالثة» ثم يكبر الرابعة ويسلم. 


7 - وصن أبي هريرة مرفوعًا: ) ذا صليتم على المیت فأخلصوا له 
الدعاء». رواه أبو داود"". 

يخلص بالدعاء للميت إذا دعا له مثلما دعا النبي ويد «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا ..”". إلى آخره» ثم يدعو للميت بالخصوص: «اللهم اغفر له 
وارحمه..»“ إلى آخره» وهذا هو المشروع ولو قليلاء لكن إذا استكمل 
الدعوات الواردة عن النبى بيه كان أكمل. 


. برقم: (۱۹۸۷) من حديث ابن عباس تت‎ )۷۹-۶ /٤( سنن النسائي‎ )١( 
.)۳۱۹۹( سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم:‎ )۲( 
هو الحديث الآتي في المتن.‎ )۳( 


(4) سيأقي تخريجه (ص:۲۸۰). 


فصل في الصلاة عليه ۳۷۹ 
قال المصنف للم : 


۱۷- ولمسلم''' عنه قال: كان رسول الله 4 إذا صلى على جنازة 
يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وکبیرنا» 
وذكرنا وآنثانا؛ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الایمان اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده». 


يقول طلم : (ولمسلم عن آبي هربرة نت : أن النبي بي كان يدعو ني 
الجنازة: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناه وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحبيته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان»)» هذا سنة مع كل ميت» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» بعد التكبيرة 
الثالثة يبدأ مبذا: (اللهم اغفر لحینا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام)» الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة يعني: على الدين الظاهر» (ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)؛ لأن 
الإيمان أخص بالقلب. والوفاة إنما ينتفع فيها العبد ويكون له فيها السعادة إذا 
كان الإيمان حاصلاء فالإسلام قد يكون من المنافق» لكن الإيمان لا يكون إلا 
من المؤمن» فلهذا ذكر الوفاة على الایمان يعني: والاسلام؛ لأن الإسلام 
داخل في الإيمان إذا أطلق» لكن خص الإيمان لانه أنسب لمقام المیت. يكون 


(۱) لم نجده في صحيح مسلم» وهو في سنن أبي داود (۲۱۱/۳) برقم: (۰)۳۲۰۱ سنن الترمذي (۳۳/۳- 
٥‏ برقم: (۱۰۲۲)» سنن ابن ماجه (۷۸۰/۱) برقم: »)۱٤۹۸(‏ مسند أحمد )105/١5(‏ برقم: 
(809» وينظر: تنبيه الشارح عل على ذلك فيما يأتي. 


۳۸۰ كاب الجناتر 


(اللهم لا تحرمنا آجره ولا تضانا بعده) كذلك يدعو بهذا الدعای وف 
اللفظ الآخر: «ولا تفتنا بعده»' وني بعضها: «واغفر لنا وله»”". 
الاتي في مسلم”"» وأما حدیث أبي هريرة ننه ففي غير مسلم ا. 

رد 2 3 

قال المصنف طلم : 

۸- وله " عن عوف أنه سمع النبي 6 بقول: «اللهم اغفر له 
وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله بالماء 
والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطایا كما بنقی الشوب الأبيض من 
الدلس: وأبدله دارًا خيرا من داره» وزوجا خیرا من زوجه. وأدخله الحنة 
وأعذه من عذاب القبرء وعذاب الثار». 


وهذا أيضًا من الدعاء المشروع. رواه مسلم في الصحیح: (اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله) یقال: مدخله ومَدخلی 


(۱) السنن الکبری للنسائي (۳۹۲/۹) برقم: (۱۰۸۵۲). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 5 ۱۳) برقم: )٩۲۰(‏ من حدیث آم سلمة غا . 
(۳) هو الحدیث الاتي في المتن. 

€3 صحیح مسلم (۲/ 11۳-۲) برقم: (۹۱۳). 


فصل في الصلاة عليه ۲۸۱ 


بالضم والفتح» (واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الابیض من الدنس» اللهم آبدله دازا خيرًا من داره» وز وجا خيرًا من زوجه» إذا 
كان له زوجة» (اللهم أدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النار) 
كل هذا من الدعاء المشروع. 


84 وعن المغيرة مرفوعًا: والشقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد'''» وصححه الترمذي لكن بلفظ: الطفل". 


(السقط يصلي عليه)»؛ وهو الطفلء إذا كان بعد الأربعة الأشهر يغسل 
ویصلی عليه (ويدعى لوالديه): اللهم اجعله ذخرًا لوالديه» وفرطًا وشفيعًا 
مجابًاء اللهم أعظم به أجورهماء وثقل به موازينهماء وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم ج وقه برحمتك عذاب الجحيم» كما 
جاء في الروايات الأخرى» المقصود أنه يدعى له بما یناسبه» ولوالديه بالمغفرة 
والرحمة. 


(۱) مسند أحمد (۱۱۰/۳۰) برقم: (1811/5). 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۱-۳۰) برقم: (۱۰۱۳۱). 


TAY‏ كناب الجناثر 


قال المصنف نة : 


۵ 


۰- ولابن ماجه''' عن ابن أبي أوفى مرفوشا: كان یکبر آربقائم 
هذه السنة» استقرت السنة على آربع تكبيرات في الجنازة» وكان ربما كبر 
خمسّا"» لكن استقرت السنة على أربع تكبيرات» يقرأ بعد الأولى الفاتحق 
ويصلي على النبي وَل في الثانية» ويدعو في الثالثة» ويكبر ويسلم تسليمة واحدة 
من الرابعة. 
FF‏ 

قال المصنف وة : 

۱- وصن آبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تم المسجد. ففقدها 
رسول الله ي فسأل عنهاء فقالوا: مانت. فقال: «دلوني على قبرها)» 
فدلوه» فصلى عليها. متفق عليه” ". 

وهذا يدل على فضل تنظيف المسجد وقمامة المسجد وأنه يشرع للمسلمين 
أن ينظفوا مساجدهم. ولهذا في حديث عائشة تن : «أن الرسول 5 أمر ببناء 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: (۱۵۰۱۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۲۷۷). 
(۳) صحیح البخاري (۹۹/۱) برقم: (41۰)» صحیح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (۹۵). 


فصل في الصلاة عليه YAY‏ 


المساجد في الذور وأن تنظف وتطیب» وقال في الحديث الصحيح: 
«عرضت علي أجور آمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»". 

ولما ماتت هذه المرأة التي كانت تقم المسجد» وفي رواية: أنه كان رجلا 
ولم يحضر به جنازته» قال: (دلوني على قبره أو قبرها)؛ فدلوه فصلى عليهاء 
وهذا من باب إظهار فضل هذا العمل» وفضل الصلاة على القبر لمن فاتته 
الصلاة على الميت بنفسه. 

لد 2 2 

قال المصنف هله : 

۲- ولهما"" عنه: أنه و نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. 
وخرج بهم إلى المصلى فصّف بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات. 

الشرح: 

وهذا يدل على الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام كالنجاشي. 
مثل أمير صالح في الإسلام» أو عالم له أثر في الإسلام وهو غائب يصلى عليه. 

وقال بعضهم: إن هذا خاص بالنجاشي؛ لأن الرسول كل لم يصلٌ على 
أحد سوى النجاشي ممن مات غائبّاء ولا الصحابة ما صلوا على الاب قالوا: 


(۲) سنن أبي داود )١117/١1(‏ برقم: (5751)» سنن الترمذي (۱۷۹-۱۷۸/۵) برقم: (۰)۲۹۱۲ من حديث 
أنس ونه . 
(۳) صحيح البخاري (۲/ 4) برقم: (۰)۱۳۳۳ صحيح مسلم (1۵1/۲) برقم: (۹۵۱). 


YA‏ كناب الجناتر 


لعل هذا خاص بالنجاشي. 

والأصل: عدم الخصوصية. لكن إذا كان له شأن في الاسلام وعظيم فلا 
مانع من الصلاة عليه صلاة الغائب. 

ê f 2 

قال المصنف 2 

۳- وعن جابر: أن رجلا فصل نفسه بِمَشَاقِصٍ فلم یصل عليه 
النبي يكِ. رواه مسلم. 

6 - وعن زيد بن خالد: في الذي غَلَّ في سبيل الله» فقال: «صلوا على 
صاحبكم». رواه الخمسة إلا الترمذي ". 

6- وصن عائشة قالت: صلى رسول الله 3 على اي بَنْضَاء في 
المسجد. رواه مسلم ". 


7- ولهما"" عن أبي هريرة مرفوعًا: امن شهد الجنازة حتى بصلی 
علیها فله قبراط.» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». فیل: وماالقيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلین العظیمین». 


.)٩۹۷۸( صحیح مسلم (۲/ ۱۷۲) برقم:‎ )١( 

() سنن آبي داود (1۸/۳) برقم: (۲۷۱۰) سنن النسائي /٤(‏ 55) برقم: (۱۹6۹)) سنن ابن ماجه 
(۹۵۰/۲) برقم: »)۲۸٤۸(‏ مسند أحمد (۲۸/ ۲۵۷) برقم: (۱۷۰۳۱). 

() صحیح مسلم (11۹/۲) برقم: (۹۷۳). 

€3 صحیح البخاري (۲/ ۸۸-۷) برقم: (۰)۱۳۲۵ صحیح مسلم (۲/ ۲) برقم: .)٩۹60(‏ 

(0) الأحاديث ٤[‏ 1-4۰ 40] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي. 


فصل في الصلاة عليه A0۵‏ 


وهذايدل على أن من قتل نفسه جدير بأن لا يصلى عليه من الأعيان 
والكبار؛ ولهذا في الرواية الأخرى: «أما آنا فلا أصلي عليه»”'» فيصلي عليه 
بعض الناس؛ لأنه قد أتى منكرًا عظيماء وهو مسلم فيصلي عليه بعض الناس. 


() سنن النسائي (11/4) برقم: )١1915(‏ من حديث جابر بن سمرة شه » وأصله في صحيح مسلم 
(۲/ 1۷۲) برقم: (۹۷۸) بلفظ: «أتي النبي يك برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل علیه». 


۳/۳۹ ۱ كاب الجناتر 


قال المصنف هلم : 
فصل 2 دفنه 

قال تعالی: ار مل اکتا )ایا ون (ج)!#[المرسلات:ه5-1؟]. 

RL OB, وقال:‎ 

وقال: ولا نهم عل دارو #التوبة:84]. 

۷ - وقال این مسعود: من انْبّع جنازة فلیحمل بجوانب السرير كلها؛ 
فإنه من السنة. رواه ابن ماجه. 

۸- وعن آبي هريرة أن النبي بَا قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك 
صالحة فخير تقدمونها إليه» وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 
متفق علیه(. 

الشرح: 

هذا فصل في دفن المیت. ودفن المیت واجب. ولا يجوز أن یلقی مثل 
الجيّف في الصحراء بل يجب دفنه» كما قال سبحانه وتعالی: لش 
کنات ا( أحماء واوا (0) € [المرسلات:ه7-+ ۲ وقال: E OE‏ 18 
وقال: «وولائتم عل قبروء €[التوبة:٤۸]»‏ فهو يدفن على الطريقة الشرعية التي فعلها 
الرسول بي وفعلها آصحابه» فیحفر له ویعمق له حتی لا تظهر رائحته» وحتی 
لا تأکله السباع والافضل إذا آمکن وکانت الارض جيدة أن یکون في لحد. 


.)۱۷۸( برقم:‎ )٤۷٤ /۱( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)46 ( صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۰)۱۳۱۵ صحیح مسلم (۲/ 1۵۲-۱) برقم:‎ )۲( 


فصل في دفنه ۱۸۷ 


وفي حدیث ابن ماجه عن ابن مسعود ته : (من حمل جنازة فليأخذ 
بقوائمها؛ فإنه من السنة) [وإسناده منقطع؛ لأن آبا عبيدة لم يسمع من یه 
فیکون ضعیفا من هذه الحيثية» والامر واسع ]. 
وعلی کل حال حمل الجنائز سنة» کونه يحمل الجنازة ویساعد هذا 
وآما الحدیث الآخر: فیقول ع: (آسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحة فخیر 
تقدمونها إليه» ون تك سوی ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)ء هذا هو السنت 
وهذا متفق على صحته. فالمشروع لأهل الميت أن يسارعوا بالجنازة» وأن لا 
يعطلوهاء فإن تك صالحة فخير تقد إليه؛ لأن قبره روضة من رياض الجنةه 
عد e‏ 
قال المصنف طلم : 


4- وصن المغيرة أن النبي 36 قال: «الراكب يمشي خلف الجنازة 
والماشي كيف شاء منها». رواه الخمسة") وصححه الترمذي. 


(۱) ینظر: البدر المنیر (۵/ ۲۳ ۲). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۵) برقم: (۳۱۸۰ سنن الترمذي (۳/ ۳4۱-۳۶۰) برقم: (۱۰۳۱) سنن النسائي 
(6/ 21-66) برقم: (۱۹6۲) سنن ابن ماجه (۱/ 51/0) برقم: »)۱٤۸۱(‏ مسند أحمد (۳۰/ ۱۷ -١‏ 
)١ ۱۸‏ برقم: (۱۸۱۸۱). 


۳۸/۸ كناب الجناتر 


الشرح: 
وهذا فيه التوسعة» الراکب خلف الجنازة لثلا يؤذي الناس» والماشي حيث 
شاء: آمامها وعن يمينها وعن شمالها أو خلفهاء وإذا تیسر آمامها فهو آفضل. 
FF‏ 
قال المصنف 2 : 
۰- وعن أم عطية: هینا عن اتباع الجنائز. متفق عليه . 
الشرح: 
النساء لا يتبعن الجنائز» نموا عن ذلك؛ لاهن فتنة» فلا يتبعن الجنائز إلى 
المَدْفِنء أي: الق آما صلاتبن على الميت فلا بأس, في المساجد. أو في 
المصلی. 
لد اد 
قال المصنف 2 : 
١‏ ولهما"" عن أبي سعيد أنه ی قال: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء 
فمن تبعها فلا یجلس حتى توضع». 
۲- ولمسلم"" عن سعد قال: الْحَدُوا لي لحدًاء وانْصِبُوا علي اللّبن 


.)٩۹۳۸( صحيح البخاري (۷۸/۲) برقم: (۰)۱۲۷۸ صحيح مسلم (141/۲) برقم:‎ )١( 
.)۹5۹( صحیح البخاري (۲/ ۵ برقم: (۱۰ ۰6۱۳ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم:‎ )۲( 


فصل في دفنه ۳۸۹ 


نصبًاء كما فعل برسول الله يا 


وهذا هو السنة» من تبع جنازة لا یجلس حتى توضع» هذا هو الأفضلء وإذا 
رأي الجنازة يقوم» هذا هو الأفضلء والأمر للاستحباب» ولهذا ثبت عن 
الرسول جا «آنه قام» «وقعد»( دل على عدم الوجوب. لکن الافضل أن 
یقوم إذا رأى الجنازة» وإذا تبعها يصبر حتی توضع في الأرض» هذا هو الأفضل. 

والسنة أن يكون لحدًاء كما فعل بالنبي بي تنصب عليه اللَّبن حتى تقيه 
التراب» تسدد الفرج التي بين اللبن ویطیّن حتى لا یقع عليه التراب؛ لحديث: 
«اللحد لنا والشق لغيرنا»”"» فالسنة اللحدء هذا هو الأفضل إذا تيسرء فإذا ما 
تيسر اللحد يكون شق في الأرض» يوضع فيه المیت» ويوضع عليه اللبن بعد ذلك. 


لد د ڳو 
قال المصنف م : 


۳- وصن ابن عمر: كان 285 إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله 
وعلی ملة رسول الله». حسنه الترمذي. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: (۱۳۱۲)» صحیح مسلم (۲/ 17۱) برقم: (41۱)» من حدیث قيس بن 
سعد وسهل بن حنیف عبت . 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۱۲-۹۲۱) برقم: (477) من حدیث علي بن آبي طالب لته . 

() سنن آبي داود (۲۱۳/۳) برقم: (۳۲۰۸)» سنن النسائي (۸۰/4) برقم: (۲۰۰۹)» من حدیث 
ابن عباس تخا . 

() سنن الترمذي (۳/ ۳۵۵) برقم: (57 ۱۰). 


۳۹۰ کناب الجناتر 


رسول الله). 
لدع 2 
قال المصنف للم : 
6 - وعن عبد بن عُمَير قال ب في الكعبة: «قِبلّتكم أحياء وأموانًا». 
رواه أبو داود". 


6- وعن آبي هریرة: أنه با حثی عليه من قبل رأسه ثلانًا. رواه ابن 


ماجه(. 


هذا فيه أن القبلة للمسلمین أحياءً وأمواتاء أحياءً یستقبلونها ویصلون إليهاء 
والميت يوضع في لحده إلى القبلة؛ لحديث عبيد بن عمير» وله شواهد أيضًا. 

وحديث: (أنه حثی) ثابت آیضاء كان النبي ب إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبييت؛ فإنه الآن پسأل»"" وكان 
يحثى عليه ثلاث حثيات بالتراب» يشارك ية الناس. 


ا ع ين 


(۱) سنن أبي داود (۳/ )١١5-11١6‏ برقم: (۲۸۷۵). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 549) برقم: .)١6576(‏ 
(۳) هو الحديث الآتي في المتن. 


فصل في دفنه ۲۹۱ 


قال المصنف 2۶ : 

- وعن عثمان قال: كان رسول الله بي إذا فرغ من دفن المیست» 
وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فانه الآن يسأل». 

اه أبنو داو و(۱) 
رواه ابو داود . 

وهذا هو السنة مثلما تقدم "۳ إذا فرغ من الميت يدعو له الدافنون» 
النبي ی كان إذا فرغ من الدفن یقول: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ 
فانه الان يسأل»؛ «وکان یحثی عليه ثلاث حثیات»"". 

فالسنة لمن تولی الدفن أن یستخفروا له بعد الدفن» ویدعوا له. 

آما التلقین فبدعة لا أصل له کونه یقول: «پا فلان اذكر ما خرجت عليه من 
الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وأنك رضیت بالثه ربّاء 


وبالإسلام ديئاء وبمحمد و هذا لا أصل له جاء فيه آخبار ضعيفة لا 
(۵) 


ده 
المقصود أن السنة أن یدعی له بالمغفرة والثبات: اللهم اغفر له وثبته بالقول 


الثابت» هذا هو المشروع بعد الدفن. 
2 3 


.)۳۲۲۱( سنن أبي داود (۲۱۵/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) تقدم (ص‌:۲۹۰). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۲۹۰). 

(4) المعجم الکبیر للطبراني (۸/ ۲۹۹-۲۹۸) برقم: (۷۹۷۹) من حدیث آبي آمامة له . 
(۵) ينظر: البدر المنیر (۵/ ۳۳۹-۳۳۳). 


۳۹۲ كاب الجناتر 


قال المصنف طلم : 

۷ - وعن جابر: أن النبي يا رع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه 
الشافعي . 

ومذا هو الافضل. فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر تقريبًا حتی تعرف آنا 
.4 هن ام ی ۰ اد 
قبور» وحتى لا تمتهنء ولا يبنى عليهاء ولا تجصص؛ فالرسول میا ہی عن 
تجصيصها والبناء علیها "» لكن ترفع بترابهاء التراب الذي خرج من اللحد 
يكون فوقه حتى يعرف أنه قبر. 

ل 3 


- وعنه: نهى النبي ی أن يُحَصّص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى 
عليه. رواه مسلم ". 

4- وعن هشام أن رسول الله ی قال في قتلى أحد: «اخفسروا 
وأؤسعوا وأخیسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد». رواه الأربعة“) 


(۱) لم نجده» وهو في صحيح ابن حبان (1۱۲/۱۶) برقم: (5510)) السئن الكبير للييهقي (۷/ ۲۷۲) برقم: 
(58157). 

(۲) هو الحديث الآتي في المتن. 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 11۷) برقم: (۹۷۰). 

(4) سنن أبي داود (۳/ ۲۱6) برقم: (۳۲۱۵)» سنن الترمذي (۲۱۳/6)برقم: (۱۳ ۰۱۷ سنن النسائي 
(/ ۸۱-۰) برقم: (۱۰ ۰ سنن ابن ماجه (۱/ 4۹۷) برقم: (۱۵۱۰). 


فصل في دفنه ۳۹۳ 


وصححه الترمذي. 

هذا هو الواجب. ألا بجصص ولا يبنى عليه؛ لأن هذا من أسباب الغلوء فلا 
يبنى عليه لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك» ولا یجصص. ولا يقعد علیه فلا 
يمتهن بالقعود عليه» فهذا لا يجوزء لا يمتهن ولا يعظم التعظيم المبتدع. لا هذا 
ولا هذا. 

فلا يعظم التعظيم الذي يجر إلى الشرك بالبناء علیه» واتخاذ المساجد أو 
القباب أو الخيام» هذا كله منكرء ولا يمتهن بالقعود, أو البول أو الجلوس أو 


الوطءء لا هذا ولا هذا. 
قال المصنف لم : 


۰- وصن عائشة: أن رجلا قال للنبي :ان أمي لو تكلمست 
تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت لها؟ قال: «نعم». متفق عليه . 

هذا رجل يقول: (يا رسول الثه» إن أمي لو تکلمت تصدقت)» وفي رواية 
الصحیحین: «افتلتت نفسها)» يعني : ماتت فجأة» (ولو تكلمت تصدقت. أفلها 
آجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي كَل «نعم») رواه الشیخان: البخاري ومسلم 


۲۹ کتاب الجنائز 


في الصحیحین» يعني: آنك مأجور إذا تصدقت عنهاء وتتفعها الصدقت وهذا 
باجماع المسلمین» أجمع العلماء على أن الصدقة تنفع المیت المسلم 
والمتصدق مأجور فالمتصدق له أجرء والمیت ينتفع بالصدقة» وفي الحدیث 
الصحیح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)» رواه مسله”". 

لد عد كن 

قال المصنف وة : 

۱- وصن عبد الله بن جعفر أن النبي َي قال: «اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا؛ فقد آتاهم مايشغلهم). رواه الخمسة إلا النسائي "» وحسنه 
الترمذي. 

الشرح: 

وهذا يدل على أنه یستحب بعث الطعام لأهل المیت؛ لأنهم مشغولون عن 
صنع الطعام؛ ولهذا في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو صحابي 
وأبوه صحابي تن » وهو ابن أخي علي انه » عبد الله بن جعفر صحابي 
صغير» قتل أبوه غه يوم مُؤتة شهيداء يقول: إنه سمع النبي ِا يقول: 
(اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما يشغلهم)» يعني: أبوه لما جاء نعيه آمر 


(۱) ينظر: المجموع للنووي (۵/ ۳۲۳). 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )١756‏ برقم: (۱۱۳۱) من حديث أبي هريرة انت . 

(۳) سنن آبي داود (۱۹۵/۳) برقم: (۰)۳۱۳۲ سنن الترمذي (۳۱۶/۳) برقم: (۰)4۹۸ سنن ابن ماجه 
(۵۱6/۱) برقم: (۱۱۰)) مسند آحمد (۳/ ۲۸۰) برقم: (۱۷۰۱). 


فصل في دفنه ۱ ۲۳۹۵ 


النبي و أهله أن یصنعوا لأهل جعفر طعامّا؛ يعني: يعطونهم طعامّا؛ لأنهم 
شغلوا بالمصيبة» هذا يدل على الاستحباب» فإذا صنع جيرانهم أو أقاربهم لهم 
طعامًا وقت المصيبة فهذا أفضل. 

أما أهل الميت فلا يصنعون شيئًا للناس» يسمونه المأتم» هذا من عمل 
الجاهلية» آهل الميت لا يصنعون للناس وينادونهم من أجل المصيبة» لكن إذا 
صنعوا طعامًا لأنفسهم أو لضيفهم فلا بأس» قال جرير بن عبد الله البجلي جوت : 
«کنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة»”", 
هم لا یصنعون للناس» لكن إذا صنع لهم الناس وبعثوا لهم فهذا مستحب. 


جرد ني 3 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )0١‏ برقم: (۰)۱۲۱۲ مسند آحمد (۵۱۵/۱۱) برقم: (5405). 


۲۹۹ کتاب الجنائز 


قال المصنف له : 
فصل ‏ زيارة القبور 

قال تعالی: #إولا نكم عل برو #[التوبة:84]. 

۲- وعن بريدة أن رسول الله َي قال: «کنست نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». رواه مسلم . 

۳ - زاد ابن ماجه" عن ابن مسعود: «فإنها تذکر الآخرة» وتزهد في الدنیا». 

هذا السنة» زيارة القبور» الرسول 45 قال: (زوروا القبور؛ فإنها تذکرکم 
الااخرة) وني اللفظ الآخر: «تذکر الاخرة» وتزهد في الدنيا»» وكان الرسول كلا 
هی عن الزيارة سابقاء لما كان الناس حدثاء عهد بالکفر والجاهلية نهاهم عن 
زيارة القبور؛ لئلا يقع الشرك» ثم لما استقر الإسلام وعرفوا دين الله أمرهم 
بالزيارة» قال: (کنتم نبیتکم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الاخرة) 
وني اللفظ الآخر: «تذكر الآخرة» وتزهد في الدنيا». 

وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم 
العافیة»""» وكان يزور القبور ی ویسلم عليهم ويقول: «السلام عليكم دار 


.)۱۹۷۷( برقم:‎ )١1955-15517 /۳( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۵۷۱( سنن ابن ماجه (۵۰۱/۱) برقم:‎ )۲( 
هو الحدیث الآتي في المتن.‎ )۳( 


فصل في زيارة القبور ۳۹۷ 


قوم مؤمنين» ولا ن شاء الله بكم لاحقون» غذا مؤجلون» يغفر الله لنا ولکم 
أنتم سلفنا ونحن بالاش اللهم اغفر لأهل بَقيّع العَرْقد»'» هكذا الدعاء عند 
زيارة القبور» يدعو لهم» ويستغفر لهم. ويترحم علیهم ولا يصلي عند القبور 
ولا يتمسح بهاء ولا یجلس عندها للقراءة» إنما يسلم عليهم ويدعو لهم 


وینصرف. 


قال المصنف لش : 


64 - وعن بریدة: كان رسول الله 7 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: 
«السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنّا إن شاء الله بكم 
للاحقون. نسأل الله لنا ولکم العافیة». رواه مسلم”". 


تقدم هل هكذا كان 6 يعلم أصحابه» يعلمهم إذا زاروا القبور أن 
یقولوا: (السلام علیکم آهل الدیار من المسلمین والمژمنین» ولا إن شاء الله 
بكم لاحقون نسأل الله لنا ولکم العافية»» رواه مسلم في الصحیح» وني حدیث 
عائشة نا كان و يقول: «یرحم الله المستقدمین منا والمستآخرین»* وني 


(١)هذا‏ الدعاء مجموع من عدة روايات» وسيأتي بیاضا في کلام الشارح مج (ص ٩۸:‏ ,56 


(۲) صحيح مسلم (1۷۱/۲) برقم: (91/5). 
)۳( تقدم (ص:۲۹۱). 


(6) صحیح مسلم (۲/ ۱-۲۷۱۹ 1۷) برقم: (91/5). 


۳۹۸ کناب الجنائز 


حدیث ابن عباس تشد : «یغفر الله لنا ولكم» آنتم سلفنا ونحن بالاثر»"*» وني 
حدیث عائشة نا : «اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد»"". 
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قال المصنف 2 : 

۰۵ - زاد أحمد”" عن عائشة: «اللهم لا تحرمنا آجرهم. ولائفتشا 
بعدهم واغفر لنا ولهم». 

یعنی: زاد في رواية عائشة تا : (اللهم لا تحرمنا آجرهم. ولا تفتنا بعدهم 
واغفر لنا ولهم). تبع الزيارة. 

قال المصنف 23 : 

5- وعن آبي هريرة أن رسول الله بك قال: «لا ند الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). متفق عليه" . 

شد الرحال لا يجوز إلا للمساجد الثلائة: المسجد الحرام» ومسجد النبي ولا 
والمسجد الاأقصی. آما شد الرحال للقبور لیزورهاء أو لآن هذا محل قبر رجل 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۳۹۰) برقم: (۱۰۵۳) من حدیث ابن عباس نید . 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 119) برقم: (4 ۹۷) من حدیث عائشة نا . 

(۳) مسند آحمد (4۸7/:۰0) برقم: (۲۶۲۵). 

(4) صحیح البخاري (۲/ )5١‏ برقم: (۰)۱۱۸۹ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۱) برقم: (۱۳۹۷). 


فصل في زيارة القبور ۳۹۹ 


صالح أو كذا؛ فهذا ما يجوز أما شد الرحال للتجارة والبيع والشراء وزيارة 
الإخوان فلا بأسء لكن لا تشد لبقعة من البقاع لا لقبر النبي كَل ولا غيره. 
ولكن تشد إلى الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبي يا والمسجد 
الأقصىء وإذا زار المسجد النبوي سلم على النبي بيا فصارت الزيارة تبعّاء 
شد الرحال يكون للمسجد. والزيارة تبع» إذا زار المسجد صلی فيه» وسلم 
على النبي بيه وسلم على صاحبیه» وسلم على أهل البقيع» وزار مسجد قباء 
تبعاء لكن شد الرحل يكون للمسجد. 
أما زيارة القبر» والبقيع» ومسجد قباء فتكون تابعة في ضمن الزيارة. 


جع 
قال المصنف 2 : 
۷ - وعن ابن عباس: أن رسول الله َل لعن زائرات القبور. رواه 
الخمسة( وصححه الترمذي. 


على الموتی. لا بأس. لکن النساء لا یزرن القبور؛ لاهن فتنة» وربما فتن 
غیرهن آیضاء فلا يزرن القبور» وإنما يزورها الرجال» هذا هو المشروع. 
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(۱) سنن أبي داود (۲۱۸/۳) برقم: (۰)۳۲۳ سنن الترمذي (۱۳۱/۲) برقم: (۰)۳۲۰ سنن النسائي 
(۹۵-۹6/4) برقم: (5 ۲۰ سنن ابن ماجه (۵۰۱۲/۱) برقم: (۱5۷۵) مسند آحمد (۳/ ۱ برقم: 
(۲۰۳۰). 


۳۰۰ کتاب الجنائز 


فصل 2 التعزية 

قال تعالى: ونر لبر )رید آسبتهم اة مُصِيبَة لوا يكو تاک 
اجون (۳) 46 [البقرة:۱۵۲-۱۵۵]. 

۸- وعن آم سلمة أن رسول الله َي قال: «ما من عبد تصیبه مصيبة 
فیقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي» وأآخلف لي خيرًا 
منهاء إلا آجره الله في مصیبته. وأخلّف له خيرًا منها». رواه مسلم . 

هذا الفصل في التعزية» والتعزية سنة؛ لأن فيها جبرا للمسلم ومشاركة له في 
المصيبة. یقول: آعظم الله آجرك آو آحسن الله عزاءك, آو جر مصيبتك» 
كلمات مناسبة. 

والواجب على المصاب أن يصبر ويحتسب؛ لأن الله قال: ور اسرب وما 
ادا آصبتهم مه مب و و نو () ویک عم وت من رهم وة 
وازکپک هم از و دون( 4 البق ۱6۷-۰ ]۰ 

ویقول النبي بي (مامن عبد یصاب بمصيبة فیقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله في 
مصيبته» وأخلفه خيرًا منها). فینبغی له أن یحتسب ویص. بل يجب عليه» 
ویدعو بهذا الدعاء الطیب. ویتکلم بهذا الکلام الطیب: إنا لله وإنا إليه راجعون» 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 1۳۳-۲۳۲) برقم: .)٩۱۸(‏ 


فصل في التعزيت ۳۱ 


قدّر الله وما شاء فعل» اللهم آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها. 

قال المصنف 2 : 

۹-وعن أبي هريرة أن رسول الله يلاء قال: «يقول الله تعالى: ما 
لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صَفِيّه من آهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». 
رواه البخاري"''. 

وهذا من فضل الله جل وعلاء العبد إذا احتسب مصيبته يرجو ما عند الله 
جازاه الله الجنة والكرامة» (يقول جل وعلا: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أخذت 
محبوبه. أبوه. أو أمه. آو ابنه أو بنته» أو أخوه. أو نحو ذلك» إذا احتسب وصير 
۰ م۰ , 5 ۰5۰ رک کے ل ع سس لاس ی و مه و 
فهو موعود بالجنة» وفي الآية الا خری: * الک عم صَلَوات من رهم و 
ووك كه عون )€ [البقرة:۷٠٠]»‏ موعود بالصلوات والثناء من الله 
والرحمة والهداية والجنة جميعًاء فضل من الله جل وعلا. 


قال المصنف س : 


۰ - وعن عمرو بن حزم أن النبي بلا قال: «ما من مومن يعزي أخاه 


)۱( صحیح البخاري (۸/ ۰ ) برقم:(1555). 


۳۰۲ کاب الجناتر 


بمصيبة إلا کساه الله من خلّل الکرامة يوم القيامة». رواه ابن ماجه . 

هذا فيه فضل التعزية» وان كان الحدیث فيه ضعف "۳ لکن من باب 
الترغیب في تعزية المصاب؛ لآن فيه مواساة لأخيه» وتأثرًا بمصیبته» فیرجی له 
فيه الخير. 

١-وعن‏ أسامة بن زيد في قصة وفاة ابن بنث النبي كَكِد: فرفع إليه 
الصبي ونفسه تَقَعْقَع. ففاضت عیناه فقال سعد: ما هذايا رسول الله؟ قال: 
«رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 
3 ۳( 

وهذا يدل على جواز البکاء على المیت بدمع العین؛ لأنها رحمة یجعلها 
الله في قلوب من يشاء من عباده» فإذا بکی عند موت قریبه وحبیبه فلا حرج في 


ذلك» مثلما بکی النبي ئة لما رأى نفس ابن بنته تقعقع للخروج» دمعت عیناه» 
وسأله سعد بن عبادة ينه عن ذلك فقال: (إنها رحمة وانما یرحم الله من 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱ ۵) برقم: (۱۹۰۱). 
(۲) ینظر: مصباح ال ز جاجة (۲/ ۵۰). 
(۳) صحیح البخاري (۹/ ۱۱۵) برقم: (۷۳۷۷) صحیح مسلم (۲/ 1۳۲-۹۳۵) برقم: .)٩۲۳(‏ 


فصل في التعزيين لاا 


عباده الرحماء) وقال بيا «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» 
ولكن يعذب بهذا أو یرحم». وأشار إلى لسانه"» ولما مات ابنه إبراهيم 
قال يَككِةِ: «العین تدمع» والقلب يحزن. ولا نقول إلا مايرضي الرب. وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون*۳ فلا بأس بهذا. 
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۲ - ولهما"" عن ابن مسعود مرفوعًا: «لیس منامن ضرب الخدود» 
وشق الجیوب. ودعا بدعوی الجاهلیة». 


ا ی او و ا و 
لطم الخد أو نتف الشعرء أو حثي التراب. فهذا منکر وجزع لا يجوزء ولهذا 
قال يك (ليس منامن ضرب الخدود أو شق الجیوب أو دعا بدعوى 
الجاهلية). 


وكذلك في الحدیث الآخر حديث آبی موسی لته يقول كَكَِه: «أنا بريء من 


(۱) صحیح البخاري (۲/ )۸٤‏ برقم: (٤۱۳۰)ء‏ صحیح مسلم (۱۳۱/۲) برقم: (۹۲6)» من حدیث 
عبد الله بن عمر عتتغط . 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۳) برقم: (۱۳۰۳)» صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۸-۱۸۰۷) برقم: (۲۳۱۵)) من 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۲) برقم: (۱۲۹۷)» صحیح مسلم (۱/ ۹۹) برقم: (۱۰۱۳). 


۳۰ کتاب الجنائز 


و 
الصالقة. والحالقة والشاقة»۱۱ الصالقة: ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: 
حثي التراب. ومن الصیاح. كل هذا من النياحة المنكرة. 
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قال المصنف گم : 

۳ - وعن ابن عمر مرفوعا: «المیت يعذب في قبره بمانيح عليه). 
597 )۲( 
متفق عليه" ۱ 

4 ۳ - وللبخاري"" عن عائشة مرفوعًا: «لا سبوا الأموات؛ فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدّموا». 

وهذا يدل على تحريم النياحة» (الميت يعذب بما نیح عليه)» من أجل ذلك 
لا يجوز لأهله أن ينوحوا عليه برفع الصوت. وأنه يتأذى بذلك ميتهم» فليتقوا 
الله فيه» فلا يعصوا ولا يؤذوا ميتهم» وهذا جاء في عدة أحاديث تدل على 
تحريم ذلك. يقول 4: «آربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنٌ: الفخر 
بالااحساب. والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم» والئیاحة» وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطران» ووزع 


)۱( صحیح البخاري (۲/ ۸۲-۱) برقم: (۹ ۰۱۲ صحیح مسلم (۱/ 8 ۱) برقم: (۶ ۰ .)١‏ 
(۲( صحیح البخاري (۲/ ۸۱-۰) برقم: (۱۲۹۲)ء صحیح مسلم (1۳۹/۲) برقم: (4۲۷). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۶) برقم: (۱۳۹۳). 


فصل في التعزیی ۳۵ 


من جرب!. آخر جه مسلم ٤‏ و 


فالنياحة منكرة» والواجب الحذر منها. 

قد أفضوا إلى ما قدموا)» سبهم بذکر خصالهم الذميمة كأن یقال: بخيل» جبان» 
قبحه اللّهء قاتله الله» کل هذا سب. فالواجب الاعراض عن الموتی وستر 
مساویهم وذکر محاسنهم وعدم التعرض لهم بشيء. إلا عند الضرورة؛ 
للتحذير من بدعتهم إذا كانوا آهل بدع فأراد أن يحذر من بدعهم فلا بأس بها 
للمصلحة. وفي اللفظ الآخر: «فتوذوا الأحياء»”'"'» قد يكون له آقارب يتأذون 
أيضًا من سبه» فالمؤمن لا يسبهم ولا يتعرض لهم» فهم أفضوا إلى ما قدمواء 
لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ كمبتدع يدعو إلى بدعة فأنكر عليه ولو بعد 
الموت. لا لأجل الذم والعیب» ولكن لأجل إنكار البدعة حتى لا یتأسی به 
نسأل الله السلامة. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ٤‏ 15) برقم: (9175) من حديث أبي مالك الأشعري «وففته. 
(۲) سنن الترمذي (5/ ۳۵۳) برقم: (۰)۱۹۸۲ مسند أحمد (۱۵۰-۱۹/۳۰) برقم: (۱۸۲۰۹)) من حديث 


كاب الركاة 


كاب الركاة ۳۰۹ 


قال المصنف هله : 
كتاب الزكاة 

قال تعالی: # وآقیهو لصو وه لکد #[البقرة:4]. 

وقال: ین ومد كه تطه رهم ودرگ با وصل عليه 14اتوید:۱۰۳]. 

۵۰ - وعن معاذ أن رسول الله بء لما بعشه إلى الیمن قال: «آخبرهم 
أن الله انتسرض علیهم صدقة في آسوالهی تؤخذ من آغنیائهم فترد على 
فقرائهم». متفق عليه . 

قال المولف نة : (کتاب ال کاة). 

الزكاة هي الرکن الثالث من أركان الاسلام الخمست» وهي طَهُرة للمومن 
وطرة لماله» ومواساة للفقراء والمحاويج» وإعانة على وجوه الخير» في 
المؤلفة قلوہم» و الجهاد» وغير ذلك. 

فالزكاة مصالحها عظيمة. وهي من محاسن الا سلام ومن شعائره العظام. 
سميت زكاة؛ لأنها تزكي الإنسان وتزكي ماله» وتطهره وتطهر ماله» ولهذا قيل 
لها: زکاة» يقال: زكا الشيء إذا نما وأثمر» قال الله تعالى: #وَأَقَيمُوا الصَّلَوةٌ وا 
اة #[البقرة:"4 ]» e‏ وشمور> اة 


رر و 


HS‏ رک #6التوبة:۱ 4۲۷ وآخبر آنبا طهرة فقال: #غذ من آمولیم صَدَقَة تطه رهم 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۰/۲) برقم: (۱۳۹۵) صحیح مسلم (۵۰/۱) برقم: (۱۹)» من حديث 


و ۳۱ صاب الرکاه 


رکم يبا #[التوية:١٠1].‏ 

ولما بعث إلا معاذا تشه إلى اليمن أميرًا وقاضيًا ومعلمًا ومرشدًا وداعية 
إلى الله عز وجلء قال له: «إنك تأي قومًا آهل كتاب» فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا له إلا الله وأني رسول الثه»» وني اللفظ الآخر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الْه»۳ وني اللفظ الآخر: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله»”". 


والمعنى: أنه أمره أن يبدأهم بالتوحید» يدعوهم إلى توحيد الله والاخلاص 
له» والإيمان بالرسول ييا وهذا هو الواجب على الدعاة مع الکفرة أن 
يبدؤوهم بالدعوة إلى توحيد الله حتى يسلمواء ثم يدعون إلى الأحكام بعد 
ذلك. الدعاة إلى الله في بلاد الكفرة أو القبائل الكافرة يبدؤونهم بتوحيد الله 
والدعوة إلى الإيمان برسوله يا ثم قال: «فإن هم أطاعوك لذلك» فأخبرهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم واللیلة» ثم قال: (فإن أطاعوك 
لذلك» فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم). 

هذا هو الواجب على جميع المسلمين» أن يؤدوا الزكاة إذا كان عندهم 
آموال» وهي تجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار» وتجب في 
الذهب والفضة وعروض التجارة» وتجب في الابل والبقر والغنم السائمت 
فعلى المسلم إذا ملك من هذه الأنواع شیثا يبلغ النصاب» أن يؤدي هذه الزكاة؛ 
طاعة له وطلبًا لمرضاته وإحسانًا إلى عباده. 


3 FF لد‎ 


.)۱۹( صحيح مسلم (۵۱/۱) برقم:‎ »)۱٤٥۸( صحيح البخاري (۱۱۹/۲) برقم:‎ )١( 
.)۷۳۷۲( برقم:‎ )١١5 /9( صحيح البخاري‎ )۲( 


باب زكاة بهيمت الأنعام ۳11 


قال المصنف طلم : 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


5 - عن أنس: أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله يد والتي آمر الله بهاء في أربع وعشرين من الابل فما دونهاء من 
الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وللائین 
ففيها بنت مَحاضی فان لم تكن فابن لبُونء فإذا بلغت ستا وثلاشین إلى 
خمس وأربعين ففيها بدت لبون» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها 
حقّةء فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذّعة» فإذا بلغت 
ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها جقتان» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

ومن بلغت عنده صدقة الجذعة ولیست عنده وعنده حقة؛ فإنها تقبل 
منه» ويجعل معها شاتين إن استیسرتا له أو عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة» ولیست عنده الحقة وعنده الجذعة؛ فإنها تقبل منه. ويعطيه 
العُصِدّق شاتين أو عشرين درهمّاء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء رَبّها. روا البخاري”" . 


۷ - ولأبي داو و(۲) من حدیث هز «في كل سائمة إبل». 


.)١505( صحیح البخاري (۱۱۸/۲) برقم:‎ )١( 
.)۱۵۷۵( سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم:‎ )۲( 


۳1۲ كناب الركاة 


وهذا حديث أنس انغ أن الصدیق لته بعثه في الزكاة» وبین له أنصباءها 
التي أمر الله بها رسوله بيه وفرضها على عباده» وفصلها في هذا الحديث 


العظيم» وهذا حديث عظيم فيه ته تفصيل زكاة الابل وزكاة الغنم الذي يأتي في 
محله. 


فالواجب على ولاة الأمور أن یعملوا مثل ما آمر الصديق أنسًا «نتند؛ لأنه 
آخبر بذلك عن النبي كيا وبين يه عن النبي كَكِ: أن في الابل آول النصاب 
خمس» وما دون الخمس ليس فيه زکاة إلا أن يشاء ربا صدقة تطوع إذا لم 
تكن للتجارق آما إذا كانت للتجارة ولو أنها واحدة فتزکی زكاة التجارة» لكن إذا 
كانت للقنيّة فإنها لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسّا كاملة» وفيها شاة واحدة فإذا 
بلغت عشرًا ففيها شاتان» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت 
عشرين ففيها آربع شياه» فإذا بلغت خمسًا وعشرين وجب فيها إبل» وجب فيها 
بنت مخاض من جنسهاء وبنت المخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانیة 
سميت مخاضا لأن آمها قد لقحت. فإن لم توجد أجزأ عنها ابن لبون ذكر - 
قعود- وهو الذي تم له ستتان» فإذا بلغت ستا وثلاثين ففیها بنت لبون أنشى تم 
لها سنتان إلى ست وأربعين» فإذا بلغت سنا وأربعين ففيها حِقَّة طَرُوفّة الجمل 
تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» إلى إحدى وستین» وإذا بلغت إحدى 
وستین ففیها جعة تم لها آریع سنین ودخلت في الخامسةء إلى رست وسبعین؛ 
فإذا بلغت ستا وسبعین ففیها بنتا لبون» کل واحدة تم لها سنتان ودخلت في 


(۱) سيأتي (ص:۳۱۵). 


باب زكاة بهيمت الأنعام ۳۱۳ 


الثالثة» إلى إحدى وتسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقة 
الجمل» إلى مائة وعشرين» فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت 
لبون» وني كل خمسين حقة» استقرت الفريضة. 

فإذا كان عنده مائتان من الابل فهو مخير» إن شاء أخرج آربع حقاق عن كل 
خمسين حقة» وإن شاء أخرج خمس بنات لبون» عن كل أربعين بنت لبون؛ 
لانه اجتمع فيها الفرضان. 

وإذا لم تكن عنده الجذعة وعنده الحقة؛ فإنها تقبل منه الحقة» ويدفع معها 
شاتين أو عشرين درهمّا جرا لهاء وإن كانت ليست عنده الحقة وعنده الجذعة 
فان المُصِدّق يقبل منه الجذعة؛ لأنها فوق حقه فيقبل منه الجذعة ويعطيه 
المُصِدّق العامل عشرين درهمًا أو شاتين جرا للنقص الذي أخذ عليه. 

وقوله في رواية ببز بن حكيم: (في کل سائمة ابل) يبين آنها من السائمة كما في 
سائمة الغنم» فالزكاة في السائمة» أما إذا كانت تعلف فليس فيها زکاة آما هذا 
في السائمة التي ترعی» أما إن كان يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروضا 
للتجارة -للبیع والشراء- فيزكيها زكاة التجارةء أما إذا كانت للدرٌ والتشل وهي 
عنده في الحوش يعلفها ما ترعى فليس فيها زکاته أما إذا كانت ترعى غالب 
الحول ففيها الزكاة» ولو ساعدها بالعلف» أو كانت تعلف لكن للبيع والشراء 
فيزكيها زكاة التجارة» يعني: زكاة الذهب والفضة. ظ 


۳۱ کتاب الزکاة 


قال المصنف ۶ : 
فصل 3 زکاة البقر 
۸- وصن معاذ قال: بعثني إا إلى الیمن» وأمرني أن آخذ من كل 
ثلاثين من البقر ییا أو تبيعة» ومن كل آربعین مُسِئّة. رواه الخمسة. 
۹ - زاد آبو داود"" عن علي: «ولیس في العوامل صدفة». 
فصل 3 زكاة الفنم 
۰ - وعن آنس في کتاب الصدقات قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت آربعین إلى عشرین ومائة شاةء فإذا زادت على عشرین ومائة إلى 
مائتین ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتین إلى لائمائة ففیها ثلاث شیاه 
فإذا زادت على لائمائة ففي کل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
عن أربعين شاة؛ شاءً واحدة فليس فيها صدقة إلا أن بشاء ربها؛ ولا يُجمَع 
بين مُتَقَرّقء ولا يُفَرّق بين مُجتيع؛ خشية الصدفة وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسّويّة ولابُْخرَّجٍ هَرِمَة ولاذات عَوّار ولا تيس إلا 
أن يشاء المُصِدّق. رواه البخاري”". 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: »)١51/5(‏ سنن الترمذي (۱۱/۳) برقم: (771)» سنن النسائي (0/ ۲۵- 
5) برقم: (۲۵۰)» سنن ابن ماجه (۵۷۷-۵۷/۱) برقم: (۰)۱۸۰۳ مسند أحمد (95/ ۰۲ -1۰۳) 
برقم: (۲۲۰۸6). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۰۰-۹۹) برقم: (۱۵۷۲) قال أبو داود عند إيراده سند الحدیث: قال زهیر: آحسبه عن 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۷) برقم: (۱۱۸/۲(۰)۱4۵۰) برقم: (۱8۵6) (۵۵ ۰6۱6 (۱۳۸/۳) برقم: 
(۲۸۷). 


فصل في زكاة البقر » والفنم ۳۵ 

الشرح: 

هذا الباب في زكاة البقر» تقدمت"" زكاة الابل وأنها فيها الغنم وفيها الابل 
فيها الغنم حتى تبلغ خمسًا وعشرين» فإذا بلغت خمسًا وعشرين انتقلت من 
الغنم إلى الإبل» إلى بنت مخاض وهكذا كما تقدم. 

وأما زكاة البقر فهي تجب في ثلاثين» أقل عدد ثلاثين» ما دون الثلاثين لیس 
فيها شيء» فان كان عنده عشرون بقرة ولو أنها سائمة ليس فيها زکاة» إذا كانت 
للدر والنسل لا للتجارة» فليس فيها شيء حتى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين 
ففيها تبيع أو تبيعة قد تم له سنة» يعني: ثور أو عجلة تم لها سنة. 

فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان» ثم تستقر الفريضة؛ في كل 
أربعين مسنة» وفي كل ثلاثين تبيع» إذا كانت سبعين يكون فيها تبيع ومسنة» تبيع 
عن الثلاثين» ومسنة عن الأربعين» وإن كان البقر ثمانين ففيها مسنتان وإذا 
كانت تسعين ففيها ثلاثة أتباع» وإذا كانت مائة ففيها تبيعان ومسنة» تبيعان عن 
ستين» ومسنة عن أربعين. 

فإذا كانت مائة وعشرين استوى الفرضان. إن شاء أخرج أربعة أتباع عن 
ثلاثين أربع مرات» وإن شاء أخرج ثلاث مسنات عن أربعين ثلاث مرات؛ لأن 
مائة وعشرين أربعون ثلاث مرات» وثلاثون أربع مرات. 

أما زكاة الغنم السائمة فأقلها أربعون» وما كان أقل من أربعين فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء راء الا أن يتصدق تبرعا منه فلا بأس» إذا كانت للدر 


() تقدم (ص:۱۲ ۳). 


۳۹ كناب الركاة 


والنسل. آما إن كانت للتجارة ففیها زكاة التجارة ولو آنها واحدة أو ثنتین. 

فإذا بلغت آربعین ففیها شاة واحدة؛ جَذع ضأن أو تني مَعز إلى مائة 
وعشرین ما فيها إلا واحدة؛ فضلا من الله سبحانه وتعالی» ولأن الغنم یعتریها 
النقص. ویعتریها الأمراض والموت. فمن رحمة الله أن جعل زكاتها خفيفة» 
واحدة من مائة وعشرین. فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها اثنتان إلى 
المائتین» فإذا زادت على المائتین ففيها ثلاث مائتین وواحدة أو مائتين 
وعشرين» أو لائمائة لیس فیها إلا ثلاث شیاه وهکذا بعد ذلك في كل مائة 
شاة» في ثلائمائة ثلاث شیاه وفي آربعمائة أربع شیاه وفي خمسمائة خمس 
شیاه وفي ألف عشر شیاه» وهکذا؛ كل مائة فیها شاة» تستقر الفريضة في 
السائمة. 

آما إذا كانت تَعْلّف وليست سائمة فليس فيها زكاة: إلا إذا كانت للتجارة؛ 
للبيع والشراء. 

ولا یخرج في الصدقة هرمة» وهي الفانية العجوز الكبيرة» ولا ذات عوار 
معيبة» مثل مقطوعة الأذنين» أو مقطوعة الألية» أو مريضةء لا تخرحٌ صدقت 
ولا تيس إلا أن يشاء المُصِدّقء المُصِدّق: العامل إذا أراد أن يأخذ التیس؛ لأن 
فيه مصلحة؛ لأنه غال ونفيس فلا بأس. إذا رأى أن ذلك فيه مصلحة للفقراء 
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باخذه. 
وما كان من خليطين فإنهما یتراجعان بینهما بالسوية» الشرکاء أنت وزید 


عندكم أربعون بینکم أنصاف» لك عشرون معروفة وله عشرون معروفة» وجاء 
العامل وأخذ واحدة من حقك فترجع عليه بنصف قيمة المأخوذة» وان أخذ من 


فصل في زكاة البقر ‏ والفنم ۳۷ 


حقه هو فيرجع عليك بالتصف. وهكذا فيما لو جاء واحد وأخذ شاتين من 
حقك فترجع عليه بقسطه وان أخذ من حقه هو فيرجع عليك بقسطك» هذا إذا 
كان حقك معيتا وحقه معيتاء أما إذا كانت كلها مشتركة فيؤخذ من الجميع» ما 
فيه تراجع. 

(ولا یجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة). لا يجوز 
التحيل لتقليل الصدقة أو إسقاطهاء مثلا: هم شركاء في آربعین قالوا: إن جاء 
العامل ونحن شركاء فسيأخذ منا شاة» فنتفرق حتى لا يأخذ منا شيئّاء أنا أذهب 
بعشرين وأنت تذهب بعشرين» فإذا جاءك العامل قلت: ما تم النصابء وان 
ذهب إليه قال: ما تم النصاب فتفرقتم فقط لأجل مجيء العامل ثم تجتمعون. 
هذا لا يجوزء هذا حيلة لإسقاط الزكاة» وعليهما الإثم؛ وعليهما الزكاة 
يخرجونها ولو بغير يد العامل» يعطونها الفقراء لا يلزم تسليمها للعامل» يتوبون 
إلى الله ویعطونا الفقراء. 

(ولا يجمع بين متفرق) خشية الصدقة أيضّاء مثلا: كل واحد عنده أربعون. 
فيقولون: سنجتمع عند مجيء العامل حتى يسقط عنا واحدة؛ لأنه لو كان كل 
واحد منهما لوحده» وكان عنده أربعون أو خمسون» فكل واحد عليه شاة» فإذا 
اجتمعوا صاروا مائة أو ثمانين فليس فيها إلا شاة واحدة» فلا تجمع لأجل 
خشية الصدقة» فالواجب عليهم إيضاح الحقيقة وعدم التحيل. 


۳۸ کناب الزكاة 

قال المصنف لد : 

۱ - ولابي داود''' من حدیث عبد الله الغاضري: «ولکن من أوسَط 
آموالکم؛ فان الله لم يسألكم خیاره» ولم يأمركم بشراره». 

هذا هو الواجب. الزكاة من آوسط المال» مثلما قال النبی ی فى حديث 
معاد عه : «وإياك وکرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم»" فالزکاة من 
الاوسط لا من الخيار ولا من الشرار» ولكن وسطء يعنى: یجعل المال أقسامًا 
ثلاثة: خيار» وشرار» ووسط. فيأخذ من الوسط لا يتخير أحسن أمواله» أحسن 
إبل يأخذهاء أو أحسن بقرة يأخذهاء أو أحسن غنمة يأخذهاء بل يأخذ الوسط. 

وهكذا التمور لا يقول: أعطني من النوع الأكمل» يأخذ من الوسط وهكذا 
الحبوب لو تنوعت یأخذ من الوسط. 


 %‏ كن 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۱۰-۱۰۳) برقم: (۱۵۸۲). 


(۲) صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۲) برقم: (۰)۱۹7 صحیح مسلم (۵۰۱/۱) برقم: (۰)۱۹ من حديث 


باب زكاة الخارج من الآرض ۳۹ 


باب زكاة الخارج من الأرض 
قال تعالى: ۶ ییا از زیت ءامو نوا نف وا من لد بت ماڪ سر ومعاً ارج تالک مر 
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ث منه تمقفون ون 146 البقرة:۲7۷]. 


ا قال: الیس فیمادون خمسة 
أوسق صدقة». متفق عليه . 


5 - وعن ابن عمر أن النبي بيا قال: «فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عَثَِيًا العُشرء وفيما قي بالتضح نصف العشر». رواه البخاري(۲) 

6 - وعن عَتّاب: أمر بلا أن برص العنب كمايُخْرّص التخل» 
وتوخذ زكاته زبیبا. رواه اة" 


۰0 - ولهم " عن سهل مرفومًا: «ذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث؛ 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 

1 - وصن معاذ أن النبي كيا قال: اليس في الخضروات صدقة». رواه 
الترمذي”". 


(۱) صحيح البخاري )١١7/7(‏ برقم: »)١511/(‏ صحيح مسلم (۲/ 1۷۳) برقم: (91/9). 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۱/۲) برقم: (۱4۸۳). 

(۳( سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم: (4۱۷۰۳ سنن الترمذي (۳/ ۲۷) برقم: »)1٤٤(‏ سنن النسائي (0/ ۰۹ (١‏ 
برقم: (۰)۲۱۸ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۲) برقم: (۱۸۱۹)» ولم نجده في مسند آحمد. 

(6) سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم: (۵ ۱۲۰ سنن الترمذي (۲/۳) برقم: (14۳)» سنن النسائي (۵/ 4۲) 
برقم: (۰)۲۹۱ مسند آحمد (۲4/ 4۸۵) برقم: »)۱٥۷۱۳(‏ ولم نجده في سنن ابن ماجه. 

(0) سنن الترمذي (۲۱/۳) برقم: (1۳۸). 


۳۲۰ کتاب الزکاة 


الشرح: 

هذا الباب في زكاة الخارج من الأرض» يعني: الحبوب والشمار. 

الزكاة هي الرکن الثاني من آرکان الاسلام. في الحبوب والثمار وفي النقدین 
وني الإبل والبقر والغنم» هي الرکن الثاني من آرکان الاسلام» والحبوب والثمار 
فیها الزكاة» قال تعالی: # ييه الذي منوا آنففوا من طیبت ما کم ومع 
تالک ۳ ن ولاتیمَموا ایک مه تنفون ولستم كَاحِذِ خذیه ال" أن تیصو فيه €[البقرة:۷٠۲]»‏ 
الخبيث يعني: الرديء. 

يقول النبي بي: (ليس فيما دون خمسة آوسق صدقة). وني الرواية الأخرى: 
من قمر ولا حب ضاف فاا يدل علی أن اق نصاب TE‏ 
والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي يل فالنصاب ثلاثمائة صاع» في الحبوب 
والثمار» من التمر والعنب والحنطة وغيره. 

ویقول كَك: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر). فإذا كانت الحبوب والثمار تسقی بالآنهارء والامطار 
والعثري -يعني: رطوبة الأرض- ففيها العشر كاملاء من کل آلف صاع مائة 
ومن كل آلفین ماثتان وهکذاء وما کان یسقی بالنضح بالمکائن آو بالدوالي آو 
بالابل أو بالحَمّر یکون فيه نصف العشرء من کل آلف خمسون. ومن کل آلفین 
مائة» نصف العشر. 


باب زكاة الخارج من الأرض ۳۳۱ 


أن النبی ية آمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وآن تؤخذ زكاته زییگا؛ 
كما تؤخذ زكاة النخل تمراء فإذا كان عند الإنسان عنب يبلغ النصاب خمسة 
آوسق» ف ل ژکاته ريثا بعدما حتت و كاة الرطب تمرا لا زطت. 


وحدیث سهل غه عن النبي ی أنه قال: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا 
الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» هذا يدل على أن الخرّاصین یرفقون 
بأهل الحبوب والثمار؛ لأن الثمار یعتریها النقص» ویعتریها الأكل» فينبغي أن 
يرفقوا بهم في الخرص. ویدعوا لهم الثلث أو الربع» یتحرون على حسب حال 
صاحب النخلء فإذا كان نخله يساوي أربعة آلاف كيلو تركوا الربع لا وان 
كان ثلاثة آلاف تركوا الثلث. يتحرون؛ رفقا به» المقصود أنه بين الثلث والربع؛ 
لئلا يُحمّل ما لا يحتمله زرعه أو نخله. 

وهذا من باب الرفق بالملاك وأن يتصرفوا في ثمارهم إذا خرص عليهم 
يتصرفون بالبيع والأكل وغير ذلك» ويسلمون ما خرص علیهم. وكان النبي ييا 
يبعث إلى خيبر من يخرص عليهم نخيلهم وحبوهم. 

والحديث الأخير حديث معاذ لته : (ليس في الخضروات زکاة) 
الخضروات كالرمان والبطيخ والطماطم» كل هذه وأشباهها ليس فيها زكاة؛ 
نبا تؤكل في وقتهاء وليست مما یذ خر ویکال» فهي عفو. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۰) برقم: ))١157(‏ مسند أحمد /٤۲(‏ 180-1485) برقم: (۲۵۳۰۵)؛ من حديث 


عائ* کشه iy.‏ ۰ 


Ei‏ کناب الزكاة 


قال المصنف وة : 
2 و ۰ ۰ 

۷ - وعن عمرو بن شعیب مرفوعًا: في العسل من کل عشر قرب 
فرب رواه آبو داود( وفیهما ضعف. 

۸ - وله" عن بلال بن الحارث: أن رسول الله ية أخذ من المعادن 
القبَلِيّة الصدقة. 

العسل لم يثبت فيه شيء؛ فلا زكاة فيه على الصحیح. إلا إذا اقتناه الإنسان 
للتجارة» آخذه واقتناه للتجارة -للبيع والشراء- يزكيه إذا حال عليه الحول زكاة 
النقود» أما إذا أخذه من محلاته للأكل والاستعمال فلا زكاة فيه. 

أما المعادن إذا كان فيها ذهب وفضة فتزكى إذا حال عليها الحول. 

RF‏ عد 
قال المصنف جلدم : 
4- وعن أبي هريرة مرفوهًا: «وفي الركاز الحُمُس). متفق عليه ". 


الركاز ما يوجد في الخربات وغيرها من دفن الجاهلية» يسمى ركازَاء بمعنى 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۹/۲) برقم: )١1101(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۷۳) برقم: (۳۰۱۲۱). 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۰/۲) برقم: (۱۹۹)» صحيح مسلم (۱۳۳4/۳) برقم: (۱۷۱۰)» من حدیث 
آبي هريرة اش . 


باب زكاة الخارج من الأرض ۳۳۳ 


مرکوز» وهي الاموال المدفونة من آموال الجاهلية إذا وجدها الانسان فیها 
الخمس. سواء ذهب أو فضة أو ملابس أو آوان فیها الخمس. للفقراء أو یسلمه 
لبیت المال» والباقي له آما إذا كان من مال المسلمین أو عليه علامة 
المسلمین فهو لَقَطّة یعرفه سنة فان عرف وإلا فهو له. 


% FF 


۳۲ کناب الزکاة 


قال المصنف حلم : 
باب زكاة النقدين 


قال تعالى : راک بگزژرت ادهب والنکصة راشای صل أله 
یرشم داب لي 4152 [التوية: 4 ۳]. 

٠‏ - وعن أبي سعید أن رسول الله ا قال: اليس فیما دون كمس 
أواق من الوّرق صدقة». متفق عليه . 

-١‏ وصن علي مرفوعًا: «إذا كانت لك مائتا درهسم وحال علیها 
الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتی يكون لك عشرون 
دینازاء وحال عليها الحول. ففيها نصف دینار». رواه أبو داود”"' . 

يقول ل : (باب زكاة النقدين). 

النقدین: الذهب والفضة إذا أطلق النقدان فالمراد مهما الذهب والفضة» 
والزكاة فيهما واجبة بالنص وإجماع المسلمین" "» فمن ملك منهما نصابا 
وجب عليه الزكاة إذا حال الحول وهو من أهل الزكاة» وفي عدم الزكاة الوعيد 
الشديد في قوله جل وعلا: لواد يَكْْرُوتَ ألذهب وَالْفِضَّة ولا يْفِفُوسَبَافِ 


مرح ا صد 
e‏ 


2 7و و ج رور اد ع عرص ےس .سا أ ۳ ۳ 
یل الله فبشرهم بعذاب لیر (0) وم نحي عليه في نار جهنم فتکوی بها جاههم 


.)۹۷ ٩( صحیح البخاري (۲/ ۰۷ ۱) برقم: (۰)۱۰ صحيخ مسلم (۲/ 1۷۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۵۷۳( سنن آبي داود (۲/ ۱۰۱-۱۰۰) برقم:‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۲( ینظر: الاقناع في مسائل الاجماع‎ )۳( 


باب زكاة النقدین ۳۳۵ 


وج مخ وظهورهم 7 هداما ڪاه شک فوقو ما کم کوک () #[التوبة:؛ ۱۳۰-۲ 
وصكّت الأحاديث عن الرسول يكل أن الذين يأنون يوم القيامة ولم يؤدوا زكاة 
آموالهم أنها يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 
كلما بردت أعيدت عليهم؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"'". 

المقصود أن هذا وعيد عظيم يوجب الحذر وهكذا أصحاب الابل والبقر 
والغنم يعذبون بها يوم القيامة إذا لم يؤدوا حقها. 

فالواجب على من كان عنده خمس أواق -وهي مائتا درهم» والأوقية 
أربعون- أن يؤدي الزكاة» وما كان أقل فليس فيه شيء؟؛ لقوله 2: (لیس فيما 
دون خمس آواق صدقة)» والاواق جمع أوقية» وهي أربعون درهمّاء والحديث 
مختصر تمامه: «وليس فیما دون خمس آوسق صدقة» ولیس فیما دون خمس 
دود من الابل صدقة». فنصاب الابل خمس فاکش الراعية السائمة» ونصاب 
الفضة خمس أواق مائتا درهم» ونصاب الحنوب والقيان خهسة أوسق: 
ثلاثمائة صاع» كل وسق ستون صاعا بصاع النبي یا 

والمقصود هنا ما يتعلق بالفضة لا بد من خمس آواق» يعني: مائتين» 
مقدارها اليوم ستة وخمسون بالريال الفضة السعودي» أو ما يعادلها من الورق 
في العمّل الموجودة. 

وأما الذهب فعشرون دیناراه عشرون فا الدینار: المتقال: فاذا كان 


عنده من الفضة خمس آواق -يعني: مائتا درهم- زكاهاء أو ما یعادلها من 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 1۸۱-7۸۰) برقم: (۹۸۷) من حديث آبي هريرة انت 


۳۳۹ كاب الركاة 


العمل الموجودة من دولارات وجنیهات استرلينية ودینار إلى غير ذلك» کل 
العمل يجب فيها ربع العشر کالذهب والفضة لأنها قامت مقامهاء فإذا كان 
الذهب أقل من عشرين مثقالا فليس فيها زكاة» ومقدارها اليوم أحد عشر جنيهًا 
ونصف. أو أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه» فالجنيه الموجود ديناران إلا 
ربع» فأحد عشر جنيهًا وثلاثة سباع يعتبر عشرين دينارًاء ففيه الزكاة ربع العشرء 
وهو نصف دينار» وهكذا كلما زاد ربع العشر» في الالف خمسة وعشرون» وفي 
الألفين خمسون. وفي المائة ألف ألفان ونصف. وفي المليون خمسة وعشرون 
ألقاء ربع العشر. 

وهكذا في عروض التجارة» إذا كانت عنده عروض مثل أوانٍ أو ملابس أو 
سيارات للبيع أو أراضء إذا بلغت النصاب تزكى هذه العروض عند تمام 
الحول» تزکی القيمةء [ذا كانت عنده سیارات للبیع وحال علیها الحول يكي 
قيمتهاء أو أرضء أو ملابس أو أوانٍء أو طعمة» عند تمام الحول يزكي قیمتها؛ 
ويخرج ربع العشر. 


جرد 3 3 


فصل في الحلي ۳۳۷ 


قال المصنف ۶ : 
فصل 2 الحلي 

۲-وعن ابن عمر أن النبي ا نزع خانم الذهب. وفال: «والثه لا 
ألبسه أبدًاء واتخذ خاتمًا من وّرق». متفق عليه”''. 

قال المؤلف <3: (فصل في الحلي). وهو ما يلبسه الناس للتحلي بالذهب 
والفضة وغيرهماء من الرجال والنساء. 

حديث ابن عمر عيتضد: أن النبي ية لبس خاتمًا من ذهب. ثم طرحه وقال: 
(لا ألبسه آبدا)» هذا يدل على أنه لا يجوز لبس الخاتم من الذهب للرجل» وأن 
أنه ية ری رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: «یعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيضعها في پد 

أما خاتم الفضة للرجل والمرأة فلا بأس» وخاتم الذهب للنساء كذلك. 


4 ٩ 6 


(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۵۵) برقم: (۲۰۹۰). 


۳۳۸ کناب الزكاة 


قال المصنف س : 

۳ - وصن آنس قال: قَبيْعمَة سیف رسول الله ی من فضة. رواه 
|| )۱( 
بو داود . 

6 - زاد الترمذي "" عن مَزِيدَّة: دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب 
وفضة. 

وهكذا قبضة السيف إذا كان فيها شىء من فضتة. أو شىء من ذهب قليل؛ 
فلا يضرء مثلما كان في سيف النبى 35. 

قال المصنف له : 

۳( ۰ صلا 0 و 1 
٥‏ - ولابي داود عن معاویة: نهی 2 عن لبس الذهب الا مقطعا. 


هذا یحتاج إلى تأمل”“» الحدیث هذا في سنده نظر" "» وفي معناه أيضًا. 


.)۲۵۸۳( سنن آبي داود (۳۰/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (/۲۰۰) برقم: (۱۹۹۰). 

(۳) سنن آبي داود (5/ )٩۳‏ برقم: (1۲۳۹). 

(6) ینظر: کلام سماحة الشیخ ل حول هذه المسألة في مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳۸/۱). 
(5) ینظر: علل الحدیث لابن آبي حاتم (5/ ۳۱۷-۳۱ علل الدارقطني (۷/ ۷۳-۷۲). 


فصل في الحلي ۳۳۹ 


قال المصنف وة : 


- 


or )۱( + ۰‏ 7 و ۸ 8 + e‏ 
٤٩‏ وني الستن" عن عرفجة فال: اتخذث آنفا من فضة فأنتنَ علی 
فأمرني النبي يا فاتخذت أنقًا من ذهب. 


وهذا يدل على جواز اتخاذ الأنف من الذهب إذا قطع أنفه» فإن عرفجة «ولننه 
اتخذ آنقا من فضة فأنتن علیه» فأذن له النبي ية في أنف من ذهب؛ لأنه لا ينتن» 
فهذا من باب الضرورة والحاجة» مثل سن الذهب عند الحاجة وإذا تیسر سن 
آخر بغير الذهب فهو آولی» وقد ربط جماعة من الصحابة شغ الأسنان 
الاو 


قال المصنف م : 


وتقدم ۳ حدیث: «حُرّم الذهب على ذكور آمتي» وأجل لإنائهم». 


نعم» تقدم. 


)١(‏ سنن ابي داود )٩۲ /٤(‏ برقم: (۰)4۲۳۲ سنن الترمذي (5/ ۲6۱-۲۰) برقم: (۱۷۷۰) سنن النسائي 
(۱۰۳/۸) برقم: (۵۱۲۱). 

(۲) ینظر: مسند آحمد (۱/ ۵۵۳-۵۵۲) برقم: (۵۳۹) وهو من زوائد عبد الله» السنن الکبری للبيهقي 
(۱۱۹-۱۱۸/۵) برقم: (۲۸۲). 

(۳) تقدم (ص: ۱۱). 


۳۳۰ كناب الركاة 


قال المصنف 232 : 
۷ - وعن جابر مرفوعا: «لسیس في الحلسي زكاة». رواه السدارقطني 
وضعقه0©. 


وهذا الحديث: (ليس في الحلي زكاة) احتج به من يرى عدم الزكاة في 


الحلي» وهو ضعيف لا يحتج به" . 
قال المصنف هلم : 


- قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي 35 يقولون: ليس فيه 


زكاة"". 


يعني: ما يلبسه النساء من الحلي من الأسورة والخواتم والقلائد» ذهب 
جماعة من الصحابة منهم عائشة " وآسماء " ونس" نت إلى عدم الزكاة في 


)۹۸۱( سنن الدارقطني (7/ ۵۰۰) برقم: (۱۹۵۵) موقوفاء وذكره ابن الجوزي في التحقيق (۲/ 4۲) برقم:‎ )١( 
مرفوعا.‎ 

(۲) ينظر: البدر المنیر (۵/ ۵۸۲). التلخيص الحبير (۲/ 75). 

(۲) ینظر: المغني (۲۲۱/4). 

() مصنف عبد الرزاق (۲/ ۸۲) برقم: (۷۰۵۱). 

(5) مصنف ابن آبي شيبة (57/ 4۷۲) برقم: (۱۰۲۷). 

(7) پنظر: سنن الترمذي (۲۰/۳). 


فصل في الحلي ۳۳۱ 


الحلي» وذهب آخرون إلى وجوبها في الحلي؛ لعموم الادلة. 
والقول بوجومها آظهر في الدلیل إذا بلغت النصاب. وحال علیها الحول. 


FF 


۳۳۱ کتاب الزکاة 


قال المصنف ل : 
باب زكاة العروض ۲ 

قال تعالی: فقو من طیبلت ما سکم *[البقرة:07؟]. 

وقال: #ف موم حى علوم 1€المعارج:٤۲].‏ 

۹-وعن سَمُرة: كان رسول الله يا يأمرنا أن نخرج الصدقة مما 
مد للبیع. رواه آبو داود وفیه ضعف. 

۰ - وعن أبي هريرة أن رسول الله عد فال: «وأما خالد فقد احتبس 
آذراعه وأختده ف سبیل الله». متفق عليه”". 

١-ولهما‏ عنه مرفوعًا: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة)». 


(۱) هذا الباب كاملا ويتضمن الأحاديث [4 41۱-40 ] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي. 
(۲) سنن أبي داود (۲/ 46) برقم: (۱5۲). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۲) برقم: (۰)۱7۸ صحيح مسلم (51/5/5-/11/17) برقم: (۹۸۳). 
(6) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۱) برقم: (۱4164)» صحيح مسلم (۲/ 1-1۷ 1۷) برقم: (۹۸۲). 


باب زكاة الغطر ۳۳۳ 


باب زكاة الفطر 


۳4 


قال تعالی: قد افلح م نکر (ع) 6 [الأعلى:4 .]١‏ 

۲ - وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعًا من 
تم أو صاعًا من شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنشى» والصغير 
والكبير من المسلمين. متفق عليه" زاد الدارقطني”: ممن تَمُونون. 

۳-وعن أبي سعيد قال: کنا في زمن النبي بي نخرج زكاة الفطر 
صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقطء أو 
صاعًا من زبيب. متفق عليه ". 

5- ولهما" عن ابن عمر: أمر النبي بي بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة. 

0۵ - زاد البخاري"": وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. 

٦‏ - وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله بلا زكاة الفطر رة للصائم من 
اللغو والرَقّث» وطّعْمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود". 


.)۹۸6( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۱۵۰۱۳)» صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۷۷( سنن الدارقطني (14/۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۱/۲) برقم: (۱۵۰)» صحیح مسلم (1۷۸/۲) برقم: (۹۸). 
(6) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۰)۱۵۰۳ صحیح مسلم (1۷۹/۲) برقم: .)٩۹۸(‏ 
(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۲-۱۳۱) برقم: (۱۵۱۱). 

(5) سنن آبي داود (۱۱۱/۲) برقم: (۱۲۰۹). 


€ کناب الزکاة 


هذا الباب فيما يتعلق بزكاة الفطرء وزكاة الفطر فريضة» وهي زكاة للبدن» 
كل سنة تخرج قبل عيد رمضان» وهي فرض على الذكر والأنثى» والصغير 
والكبير» والحر والمملوك من المسلمين» آوجبها النبي و كما في حديث 
ابن عمر نت : (على الذكر والأنثى» والحر والمملوك والصغير والکبیر من 
المسلمين)» وهي صاع واحد من الطعام» صاع من قوت البلد» من تمر أو رز أو 
غيرهماء قال أبو سعيد ننه : (كنا نعطیها في زمن النبي ی صاعا من طعام) 
يشمل البرّ وغيره» أو تمر أو شعير أو زبيب أو آقط. وإذا كان طعامهم الذرة أو 
الذخن يخرج من طعامهم ومن قوتهم صاعًا بصاع النبي بيا وهو أربع حفنات 
بالیدین المملوءتين المعتدلتین» من آوساط الرجال المعتدلة» والصاع أربعمائة 
وثمانون مثقالا» والمد مائة وعشرون مثقالا. 

فالمقصود: أنه یخرج صاعا من قوت البلد» من تمر أو رز أو دخن أو غير 
ذلك. 

وذهب بعض آهل العلم: أنه یجزی نصف الصاع من البر خاصة. 

والصواب: أن الواجب صاع في الجمیع البر وغيره. 

والواجب أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» قال ابن عمر ند -کما 
روی البخاري 2 -: (کانوا یعطونبا قبل العيد بیوم أو یومین) إذا آداها قبل 
العید بیوم أو يومين فلا باس للتوسعة؛ لأن الناس قد يشق عليهم في صباح 
العید. فإذا آداها قبل العید بیوم أو يومين» يوم الشامن والعشرین أو یوم التاسع 
والعشرین, أو في الثلائین إن تم الشهر فلا بأس» تصرف للفقراء. 


باب زكاة الفطر ۳۳۵ 


والحمل لا يلزم عنه شيء إذا كانت المرأة حاملا وقت العید فلا یلزم آبا 
الحمل شيء لکن إن آخرج عنه فهو أفضلء وکان عثمان له یخرج عن 
الحمل "؟ فإذا آخرج عن الحمل فهو حسن» ولکن لا يلزم الا إذا ولد قبل 
العید. 

وني حدیث ابن عباس تن بقول: (فرض رسول الله ی زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساکین) فهي طهرة للصائم» وفیها طعمة 
للمساکین ومواساة للمساکین» (فمن آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة) يعني: 
آجرها کامل» (ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). يعني: يفوت 
آجرها الکامل وینقص إذا أخرهاء ویلزمه أن یخرجها قضاء كما يقضي الصلاة 
والصوم» لکن یفوته الأجر الکامل ینقص آجرها؛ لأن الرسول ی آمر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فإذا آخرها أثم وعلیه التوبة» وعلیه 
| خراجها ولو بعد الصلاة» وینقص آجرها بذلك. 


FF‏ ين 


)۱۱۸۶۰( مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 57) برقم:‎ )١( 


۳۳ کتاب الزكاة 


قال المصنف لش : 
باب إخراج الزکاة 
قال تعالی : #وءانوا امي حصادوء #[الأنعام:١‏ 4 .]١‏ 
و 
۷ - وعن ابن عمر مرفوعًا: «آمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن 
لا إله إلا الله ویقیموا الصلاف ویوتوا الر کاة»۳. 
4- وقال أبو بكر: والله لو منعوني عَنَانَا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله بَا لقانلتهم على ذلك. متفق عليهما ". 
0484 وا" عن ابن مسعو ۰۵ قال ع ف الامراء: (نودون الحق 
الذي علیکم. وتسألون الله الحق الذي لکم». 
4 
۰ - وفیهما": كان |ذا أناه قوم بصدقاتهم قال: «اللهم صل 
علیهم». 
هذا الباب في إخراج الزکاة» وإخراج الزكاة آمر معلوم فیجب إخراجهاء 
وهو معرى قوله: ونوا لکد [البقرة:"49 ]» وون اكد #[المائدة: ۲۵۵ آي: يؤدونهاء 
فإخراج الزكاة في وقتها أمر لازم وفرض لولي الأمرء إلا إذا تركها لهم 
(۱) صحيح البخاري )١5 /١(‏ برقم: (۲۵)» صحيح مسلم (۱/ ۵۳) برقم: (۲۲). 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۲-۱۰۵/۲) برقم: (۰)۱۰۰ صحيح مسلم (۱/ ۵۲-۵۱) برقم: (۲۰). 
(۳) صحیح البخاري (4/ ۱۹۹) برقم: (۳۹۰۳)» صحیح مسلم (۳/ ۱4۷۲) برقم: (۱۸4۳). 


€3 صحیح البخاري (۵/ ۱۲۵-۱۲) برقم: (۰)۱11 صحیح مسلم (۲/ ۵۷-۷۵۲ ۷) برقم: (۰۷۸ ۱ من 


باب اخراج الزکاه ۱ ۳۳۷ 


یخرجونها فوجب علیهم إخراجها في أهلهاء قال تعالی: «وَقَیمو له رها 
الکو #[البقرة:4]» وقال: * والمویتوی والموتت سم ولاه بعض يأمروت المع روف 
یه عَن الشكر وق شور الصاو نوت له ومطیغورت آله سوه کیک 
سإرمهم له #[التوبة:071]» وقال سبحانه: دمن مولي صَدَكَةَ تطه رهم ورکیم 
۳ #6التوبة:۰۳ ۱ وفال جل ار انوا روم ماد #الأنعام: 141]» حق 
الزرع. وقال: یال ءامنا نوا من يکت ما کبشم ومعا اکم ین 
لاض ولاتَیمَمواًالَحَیتَ مه تنفَون سم کاخزیه إل أن فحصو فيه 1#البقرة:7717] فعلیه 
أن يخرج الزكاة من الطیب» ولا يتيمم الخبيث والرديء. 

وقال يي: (أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله» وأني 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الاسلام» وقال الصديق نض : (والله لو منعوني عناقًا -وني 
رواية: عقالا- كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه) لا بد من أداء 
الزكاة. 

وقال كك في الامراء: (أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله الذي لکم)» فالواجب 
أداء الحقوق» ومنها أداء الزكاة إذا طلبها ولي الأمر أن تؤدى. 

وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم» فيشرع للإمام ونوابه إذا أتاهم الناس 
بالصدقة أن يدعوا لهم» ومن ذلك: بارك الله لكم» كثر الله خبرکم» وما آشبهه 
(کان يصلي علیهم» يعني: يدعو لهم الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم» فالعامل 
والأمين والوكيل إذا جاءه الناس بالصدقات يدعو لهم: بارك الله فیکم» زادكم 
الله من فضله وما أشبه ذلك. 


م 7 
د عاد جد 


۳۳۸ کتاب الزکاة 


قال المصنف لش : 

۱ - وللخمسة"'' مرفوعًا: «توخذ صدقات المسلمین على مياههم». 

يعني: لا یجلبون تأتیهم العمال على میاههم؛ لأن علیهم مشقة إذا قیل: 
هاتوها ونزل بعیدا» فالسنة أن ینزل العمال على الناس في مياههم» على البادیت 
يقصدونهم في المياه التي يقيمون عليهاء ويأخذون منهم الصدقات ولا 
يقولون: هاتوها آنتم؛ لأن عليهم مشقة في جلبهاء والله جل وعلا يحب لعباده 
أن يرحمواء ويعطفوا على فقرائهم» وعلى إخوانهم؛ ولهذا كان ب يبيعث 
العمال إلى الناس في مياههم» حتى تؤخذ منهم الصدقة فإذا جاؤوا بها هم 
بأنفسهم وسلموها فلا بأس. 
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قال المصنف للش : 

۲ - وعن أبي هريرة في زكاة العباس: «هي علي ومثلّها). منفق 
(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۷۷) برقم: (۱۸۰) من حديث عبد الله بن عمر فد مسند أحمد (۱۱/ ۳۳) 


برقم: (1۷۳۰) من حديث عبد الله بن عمرو لط » ولم نجده عند بقية الخمسة. 
(۲( صحیح البخاري (۲/ ۲ برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۲/ 1۷۷-۲) برقم : .)٩۹۸۳(‏ 


باب اخراج الزكاة ۳۳۹ 


العباس: إنه منع» فقال النبي يَلْةِ: (هي علي ومثلها). قال بعض أهل العلم: أن 
علي مثلهاء يعنى: قد تعجلتها منه» كما في الروايات الأخری" أنه تعجل منه 
زكاة عامين» وقال بعضهم: معناها: أنه يؤديها عنه؛ لانه عمه أخو آبیه فهو 
يؤديها عنه. 

والأقرب هو الأول: أنه قد تعجلها منه. 


3 FF عد‎ 


. سنن الدارقطني (۳/ ۲-۳۳) برقم: (۱۳ ۰) من حديث أبن عباس لت‎ )١( 


و ۳۶ کاب الركاة 
قال المصنف لض : 
باب أهل الزكاة 


قال تعالى: كما ألصَدَكتُ إلَمُمَرَك والستکین وَالْمدماين لها ولمم وم 
وف آلرقاب رادرب وف سيل آلو وان الیل ية مت اه وله ليم 


حصكيور (2) [التوبة:٠].‏ 
w‏ اا 2 
۳ - وقال کا «لا تجل الصدقة لغني» ولا لذي مرو سسوي». رواه 
ال 4 


-ولأبي داود "عن أبي سعيد مرفوعًا: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبیل الله 
أو مسكين تُصَدَّق عليه فأهدى منها لغني». وفي لفظ: «أو ابن سبیل»". 

۵ - ولمسلم”*' عن قَبيصَة مرفوعًا: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل تحمّل حَمّالة فحلّت له المسألة حتی يصيبها ثم پُميسك. ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا مسن 
عيش» ورجل أصابته فاقّة حتی يقول ثلائة من ذوي الججی من قومه: لقد 
أصابت فلائا فافة» فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عیش, فما 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۱۸ )١‏ برقم: »)١775(‏ سنن الترمذي (۳/ ۳۳) برقم: (۰)1۵۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو تیا » سنن النسائي (۵/ 4۹) برقم: (۰)۲۵۹۷ سنن ابن ماجه (۵۸۹/۱) برقم: (۹ ۱۸۳ مسند 
آحمد (۲/۱۵) برقم: (4071)» من حدیث آبي هريرة انه . 

(۲) سنن آبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳۷). 


6 ۰ 45( صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم:‎ )٤( 


باب أهل الزكاة ۳١‏ 


سِواهُنٌّ من المسألة يا قبيصة شخت يأكلها شُحتا». 

۷۲ - ولهما"": أنه أعطى المؤلفة قلوبهم. 

۷ - ولمسلم" قال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
بها». 

۸ - وقال لعمر: «لاتعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدفته کالعائد في 
قَيئه). متفق عليه . 


۹ - وعن سلمان بن عامر مرفوعا: «الصدقة على المسکین صدقة 
وعلی ذي الرحم صدقة وصلة). رواه الخمسة *. 


هذا الباب فیما یتعلق بأهل الز کات وأهل الزكاة بینهم الله في کتابه العظيم» 


وهم ثمانية في قوله تعالی: #إِنّما ألصدقت ترا #التوبة:0+]» الصدقات یعنی: 
الزکوات. يقال للزكاة: صدقة» كما قال تعالی: #خذین موم صَدَقَهُ تطه رهم 
9 


ور مها 6 التویة :۰۳ .]١‏ 


وقال: نا َسَدَعَتْ إِلْمُفَرِ والستکن ورالمتملت علا وَالْمُوَلْفقَ فلوم 


(۱) صحیح البخاري (5/ ۱۵۸-۱۵۷) برقم: (۰)4۳۳۰ صحیح مسلم (۲/ ۱۳۹-۱۳۸) برقم: (۱۰۱۱) من 
حديث عبد الله بن زيد هلع . 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (44 ۱۰). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۹۵-۱۷6) برقم: (۲۹۲۳)» صحیح مسلم (۱۲۳۹/۳) برقم: (۱5۲۰). 

(6) سنن الترمذي (۳۹-۳۸/۳) برقم: (۰)1۵۸ سنن النسائي )٩۲ /٥(‏ برقم: (۰)۲۸۲ سنن ابن ماجه 
(۵۹۱/۱) برقم: (۱۸46)» مسند أحمد (۱۷۱/۲۲) برقم: (۱۲۲۳۳). ولم نجده في سنن أبي داود. 


۳:۲ کناب الزكاة 


كيم ()*۹6[التوية: ۲٩۰‏ هو لاء هم ۳۷ ی 
الفقراء: المُغوزون. الذي ما عنده شىء يقال له: فقير» أو عنده شىء قليل. 
والمساكين: عندهم شيء لكن لا يكفيهم» فالمسكين أحسن حالا من 
الفقير» يعنى: عنده شىء لكنه ما یکفیه» وإذا أطلق آحدهما دخل فيه الآخرء إذا 
قیل: الفقراء دخل المساكين» وإذا قیل: المساکین ۳ الفقراء. 
أهلهاء من کاب وحنّاظ وح اس ونحو ذلك. 
والمؤلفة قلوبهم: هم السادات المطاعون في عشائرهم یعطون اما 


رگ 


الرقاب ی وک روز سیل ار وان یل رس ۰ 
في الرقاب: یعطی في عتق الرقاب» يشترى به عتق الرقاب أو یعطی 
المکاتب حتی يفك رقبته» والمکاتب إذا اشتری نفسه من سیده یعطی فقط ما 
پتخلص به من الرق» وهکذا اعتاق الرقاب وفك الأسارى من ال ز کاة. 
والغارمین: هم آهل الدّین» یعطون ما یقضی به الدین؛ لا يُملكون هم 
وإنما يعطاه الغرماء أهل الدین» سواء كان غارمًا لإصلاح ذات البين» أو لنفسه 
a‏ 


باب آهل الزکاة ۳:۳ 


السلاح والنفقة. 

وابن السبیل: المسافر الذي يمر بالبلد ولیس من أهلهاء فتعرض له الحاجت 
فإذا ادعی الحاجة ولیس هناك ما یعلم به کذبه یعطی» كأن یکون ضاعت نفقته 
ولیس هناك ما یدل على کذبه یعطی ما یساعده على وصوله إلى آهله. 

ونی الأحاديث التی ذکرها المولف ما یوافق هذا المعنی» حدیث: (لا تحل 
الصدقة لغني)» هذا لأنه ليس بفقیر (ولا لذي مرّة) المرة: القوة «ذومرَة 
فسوی ((3)[النجم:*] ذوقوة. (ذي مرة سوي) يعني : قوي على الكسب» يعني : 
عنده قوة يستطيع الکسب ويجد كسبا. 

ومنها الحديث الآخر: «لا تحل لغني ولا لقوي مکتسب» أما إذا كان 
قويا لکن ما عنده کسب. وما وجد شيئًاء فيعطى حتى يجد شيئًا. 

والحديث الاخر: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها) ولو كان 

(أو رجل اشتراها بماله) غنى اشتراها من الفقير تحل له إذا اشتراها بماله. 

(آو غارم) ولو أنه غني یعطی لخرمه لصلاح ذات البين» الإصلاح بين 
المسلمین یعطی ما یدفع به الغرامة؛ تشجیعا للناس على الصلح بين الناس. 

(أوغاز في سبیل الله) المجاهد ولو كان نيا يعطى للجهاد في سبیل الثه. 


)۱( سنن آبي داود (۱۱۸/۲) برقم: (۱۳۳) سنن النسائي (۰/ ۰-۹۹ ۰) برقم: (۰)۲۹۸ مسند آحمد 


(1/ ب يبرقم: (۱۷۹۷۲) من حديث عبید الله بن عدي. 


۳ کناب الزكاة 


و ف ع ع 
(أو مسكين تصٌدّق عليه منها فأهدى منها لغني) فقير أعطي زكاة وأهدى 
لأخيه الغني» أو أهدى لجاره؛ أو دعاهم فعشاهم أو غدّاهم من الصدقة فلا 
بأس» صارت ملکا له. 
لقبيصة ینت : (آقم حتی نعطيك منها) لحاجته؛ لأنه غارم. 
كذلك النهی عن العود في الصدقة» فقد هی عمر عه أن یعود في صدقته 
يعود. 


فصل فیمن لا تحل له 4o‏ 
قال المصنف سن : 
فصل فیمن لا تحل له 

۰- وصن المطلب أن رسول الله با قال: «إن الصدقة لاحل لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس». رواه مسلم". 

-١‏ وقال لأبي رانع: «نا لا تحل لنا الصدقةء وان مولى القوم 
منهم ا. رواه آحمد" والثلالة"" وصححه الترمذي. 

5- وفال ابن عباس: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زکاة 
مالك وان كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم *. 

الشرح: 


هذا الفصل فيمن لا تحل له الزکاة. 
وجعل الله للزكاة أصنافا معلومة وبينها في كتابه العظيم فقال: نما 


2 2f 


ألصدقت للفقراء والمسکن €[التوبة:٠٠]‏ الآأية» تصرف الزكاة ي هؤلاء دون 
غيرهم» فلا يعطاها الغني إلا إذا كان من المجاهدين في سبيل الله والمؤلفة 

۱ 5 0 #6 
قلوبهم كذلك يستثنى» ولا یعطاها آهل البیت؛ لقوله ع2: (إن الصدقة لا تحل 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۷۵) برقم: (۰۷۲ 6 
(۲) مسند آحمد (۳۲۹/۳۱) برقم: (۱۸۹۹۲). 


(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۲۳) برقم: (۰)۱۲۵۰ سنن الترمذي (۳/ ۳۷) برقم: (۰)1۵۷ سنن النسائي (۵/ ۱۰۷) 
برقم: (۲۰۱۲). 

(8) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وآخرجه ابن زنجویه في الاموال (۱۱۵/۳) برقم: 
(۲۱۵۰) بلفظ «إذا كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم. فضع زكاتك فیهم». 


> ۳ کتاب الزکاة 


لآل محمد. إنما هي آوساخ الناس) لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد فلا 
یعطاها بنو هاشم ولا یعطاها موالیهم؛ فإن الرسول بي منع آبا رافع نه من 
آخذها وقال: (مولی القوم منهم). 

وكذلك إذا كنت تعولهم في عائلتك؛ كأولادك أو آولاد آخيك أو أيتام و 
تعولهم لا تعطهم الزكاة» یکتفون بما قمت به من إعالتهم والانفاق عليهم» قد 
استغنوا بذلك» فإذا كنت لا تعولهم من آقاريك أو غيرهم فأعطهم» آما إذا کانوا 
في بيتك تعولهم وتنفق عليهم فلا تخرج لهم الزكاة. 
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باب صد ف التطوع ۳:۷ 


قال المصنف للم 
باب صدقة التطوع 

قال تعالى: #وأن صد فوا خیرم #[البقرة:١1].‏ 

وقال: ##وءَانَ ألما عل حيو دوی ال ری #البترة:177] الآية. 

وق اال: تولف يوم زىمى )تادا مقرب )اويش كناد 
مقر )۹6 [لبلد:6 .]15-١‏ 

وقال: ¥ إن ند واآلکد قت نوكا هی ون تخفوها ول نوها لش قر فهو کد 
اَّم #[البقرة:١91].‏ 

وقال: «ودعلوتلک مادَایسْفمون ل سم *7لبتر:۲۱۹]. 

وقال: «وژذزوت عل اشم [الحشر:4]. 

48 - وني الصحيحين "" من حديث أبي هريرة: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل الا ظله وذكر منهم: رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه). 

45- وفیهما۲ عن ابن عباس: كان رسول الله 22 أجود الناس 
وكان أجود ما يكون في رمضان. 

6- ولأحمد”" عن أبي أيوب مرفومًا: «أفضل الصدقة على ذي 
(۱) سیم اليخازي وبرت ارحكة) صحیح مسلم اليف زان 


(۲) صحیح البخاري (۸/۱) برقم: »)٦(‏ صحیح مسلم (4/ ۱۸۰۳) برقم: (۲۳۰۸). 
(۳) مسند آحمد (۵۱۱-۵۱۰/۳۸) برقم: (۲۳۵۳۰). 


۳:۸ کناب الزكاة 


5 5 
الرجم الکاشح». 

5- وعن حكيم بن حزام أن النبي ی قال: «اليد العلیا خير من اليد 
السفلی» بدا بسن تصول» وخیر الصدقة سا كان عن ظهر غنی» ومن 
يستعفف یف الله ومن يستغن بُ بُغنه اللّه) . متفق عليه . 

۷- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصدقة جهْد المُقِلٌ). رواه 
آبو داو و 

۸ - وله " عنه آنه ی قال: (تصدقوا)» فقال رجل: عندي دینار» 
قال: «تصدق به على نفسك» قال: عندي آخر قال: «تصدق به على 
ولدك» قال: عندي آخر قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخره 
قال: «آنت آبضّر) 

وقدَّم في صحيح مسلم **: الزوجة على الولد. 

#2 ۵ 

۹ - ول " عن أبي هريرة مرفوعًا: «من يسأل الناس أموالهم تكثرًا 
فانما يسال جَمرّا. فليستقل أو لیستکیر». 

۰ - وللبخاري"" عن الزبير مرفومًا: «لأن يأخذ أحدكم خبلسه 


(۲) سنن أبي داود (۱۲۹/۲) برقم: (۱3۲۷۷). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱1۹۱). 

(5) لم نجده في صحیح مسلم» وهو في مسند آحمد (۳۸۱/۱۲) برقم: (۰)۷۱۹ سنن النسائي (۵/ 1۲) برقم: 
(۲۰۳۵). 


(۵) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: (۱۰۱). 
(1) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱8۷۱). 


یاب صد ف التطوع ۳:۹ 


فیحتطب. خير له من أن يسأل الناس» آعطوه أو منعوه». 

هذه الأحاديث أيضًا في صدقة التطوع. والصدقة مستحبق وقربة عظيمة. 
فينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب وافر من الصدقة قة على الفقراء والمساكين 
والأقارب إذا كان عنده سعة؛ لما فيها من الخير العظيم والفضل الكبير 
والمواساة؛ قال تعالی: روات وا المدكات هتاه وین تخفوها ورف شتا 
e‏ ۳ ون گور عنحكُم من سا کم #[البقرة: ١‏ 717]. 

والصدقة مطلوبة» وهي من آسباب تكفير السيئات وحط الخطايا؛ قال 
تعالی: وان کمک فا ماکان کنشم تم کم 9 رت )€ 7ابعر:: ۲۲۸۰ وقال جل 
وعلا: فا آقتحم مب( وم أدرنك ما العقبة )ك رة )أو إطعله فِ پورزی مس 
یتما دا مرب (ه) آ یسک ذا مر € ( بل :۱۰-۱۱ وقال: وسوک مادا 
فقون قل الم © (لبقرة:۲۱۹]. 
ما كان عن فضل. تبداً بمن تعول» وکما في اللفظ الآخر: (جهد المقل) یعنی: 
بعدما يبدأ بمن یعول» فجهد المقل هو الذي یتحری ویجتهد في الصدقة مع 
عدم كثرة المال» يدل على كمال الجود والرغبة فیما عند الله عز وجل. 

الصدقة من المقل أفضل من الصدقة من المكثر إذا تساوت أو تقاربت» 


)١(‏ الأحاديث ]4٩۰-۸۹[‏ وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي. 


۳۵۰ کتاب الزكاة 


وف الحديث الصحيح يقول عَلة: (الصدقة على ذي الرحم ائنتان: صدقة 
وصلة وعلی المسکین صدقة»" فإذا لاحظ الأيتام والفقراء من آقاربه كان 
ذلك له مزية آکثر. 

فينبغي له أن یلاحظ الا قارب المحتاجین والاشد حاجة» حتی یعطیهم مع 
بقية الفقراء والمساکین» وهکذا النفقة في الجهاد في سبیل الله والصدقة في 
الجهاد آفضل النفقة» وهکذا المؤلفة قلوبهم يُعطون ترغيبًا لهم في الاسلام» كما 
يعطون من الزكاة يعطون من الصدقة أيضًا؛ ترغيبًا لهم في الإسلام وتقوية لإيمانهم. 

فيبدأ الإنسان بالصدقة على مَنْ تحت یده» هم آولی» وهي واجبة عليه. 
زوجته وأولاده وخدامه» يبدأ بهم ثم ما زاد يتصرف به في وجوه البر» فيبداً 
تعول» من زوجة وأولاد. وهكذا والداه إن كانا عنده فقراء يبدأ پم وهكذا 
حل مه؟ لأنه ملزم بهم كأجرة يبدأ هم» فإذا فضل شيء يجود على من وراءهم. 
ولهذا قال: (آنت آبصر) |ذا آنفق على من تحت يده ثم فصل فضل وعنده 
سعة» یجود هاهنا وهاهنا. 


() سبق تخریجه (ص:۱ ۶ ۳). 


کناب الصيام oY‏ 


قال المصنف سل 
كتاب الصيام 
قال تعالى: ۶ تاھ ا آل اموا که كِب عليحكم الصيام م ما کب ع یرک من 
که ملک تلو (46600(بتر::۱۸۳) إلى قوله: من هد نک لَه ممه وَمَن 


رک یب که # » و 


کان ميس أ وعلل سغرفودةه منامام آخر €[البقرة: :146[. 


ونقدم قوله 25: يخ بني الإسلام على خمس. وفیه: وصوم رمضان» وحج 
البيت)”''. 


۱- وی الصحيحين'" وغيرهما: «صوموالرؤيته. وأفطروا لرؤيته. 


فان عَم علیکم فأكملوا عِدّة شعبان ثلالین». 


۲ - وعن ابن عمر: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله كَل آي 
ر آیته» فصام و آمر الناس بصیامه. رو اه أبو داو 6 


۳ - وله : أن أغرابيين شهدا عند النبي بيا آنهما رأيا الهلال "۲ 
بالأمس فأمر رسول الله بي الناس أن يفطروا. 


۶6 - وعن آبي هريرة مرفوعًا: «صومكم یوم تصومون, وفطركم یوم 


(۱) تقدم (ص:۸۷). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: ۰)۱٩۰۹(‏ صحیح مسلم (۲/ ۱۲ ۷) برقم: (۱۰۸۱)» من حدیث 
آبي هريرة لن » واللفظ للبخاري. 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲۳۲). 

.)۲۳۳۹( سنن أبي داود (۳۰۲-۳۰۱/۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) أي: هلال شوال. 


۳۵ كاب الصيام 


تفطرون». رواه الترمذي". 

0 - وعن حمزة بن عمرو أنه قال: با رسول الله» آجد بي قوة على 
الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله» فمن آخذ بها 
فحسن» ومن أحب أن یصوم فلا جناح علیه». رواه مسلم". 

الشرح: 

هذا الکتاب في الصیام» والصیام أحد آرکان الاسلام الخمستة وهو صیام 
رمضان كما في الحدیث الصحیح. يقول 5: (بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأن محمدذا رسول الله» وإقام الصلاة وایتاء الزکاة» وصوم 
رمضان» وحج الیست) والله سبحانه یقول: ‏ یاه الذي اموا کب ڪڪ م 
لیام 1#البقرة:189]» ثم بين بعد ذلك أنه شهر رمضان. 

فصيام شهر رمضان فرض عند جميع العلماء " فهو مجمع عليه» وهو 
أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لكن في حق المسافر له أن يفطر ويقضي› فمن 
کات منک ریسا أَوَعَلَ سره من یام [البقسرة:؛16]» فهوفرض على 
المقيمين أن يصوموه في وقته» وعلى المسافر أن يصومه بعد رجوعه من السفرء 
إن صامه في السفر فلا باس ون أفطر فهو أفضل ويقضي. 


وهذا الشهر العظيم أجمع أهل العلم على أنه إنما يصام بالرؤية أو يكمل 


(۱) سنن الترمذي (۷۱/۳) برقم: (/191). 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۱۱۲۱). 
(۳) ينظر: مراتب الاجماع (ص:۳۹). 


كاب الصیام "o0‏ 


العدة لا بالحساب”" ولهذا قال يكلِ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته» فإن غم 
علیکم فأكملوا العدة)» وني رواية البخاری: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا)» 
واللفظ الآخر: «صوموا لرژیته» وأفطروا لرژیته» فان غم علیکم فصوموا 
ثلاثين»؛ فالواجب على المسلمین أن يصوموا للرؤية ویفطروا لهاء فان غم 
عليهم دخوله أو خروجه أكملوا العدة» في الدخول عدة شعبان وفي الخروج 
عدة رمضان ثلاثين يومّاء ولا يصام بالحساب» بل لا بد من الرؤية أو إكمال 
العدة. 

قال 4: إن أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
وأشار بأصابعه ثلاث مرات» وختسها في الثالشة " يعني: تسعًا وعشرين» ثم 
آشار بها جميعًا ثلاث مرات يعني: أنه ثلاثون» فتارةً ينقص وتارة يتم. 

وتثبت رؤية الدخول بالواحد؛ لحديث ابن عمر یذ المذكور: (تراءى 
الناس الهلال» فأخبرت النبي ية أني رآیته» فصام وأمر الناس بالصيام)ء وحديث 
ابن عباس فش في الأعرابي الذي شهد عند النبي ی فأمر الناس بالصيام " 
آما في الخروج فلا بد من شاهدين يشهدان برؤية هلال شوال» وفي حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»"* 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۲/ ۹۳ ۰)۲ مجموع الفتاوى (۲۵/ .)١۳۳-۱۳۲‏ 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۲۸-۲۷) برقم: (۰)۱۹۰۸۰۱۹۱۳ صحيح مسلم (۷۲۱/۲) برقم: (۱۰۸۰)» من . 
حدیث ابن عمر تن . 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲۳۰)» سنن الترمذي (11-1۵/۳) برقم: (1941)» سنن 
النسائي(4/ ۱۳۲-۱۳۱) برقم: (۰)۲۱۱۲ سنن ابن ماجه (۵۲۹/۱) برقم: (۱۰۵۲). 

(6) سنن النسائي (5/ ۱۳۳-۱۳۲) برقم: (۰)۲۱۱ مسند آحمد (۱۹۱-۱۹۰/۳۱) برقم: (۱۸۸۹۵). 


۳۹ کاب الصیام 


دخوله بشاهد واحد عدل؛ احتباطا للعبادة. 
د اد مد 
قال المصنف نة : 
5- وله" عن جابر: أن رسول الله بي خرج إلى مكة عام الفتح 
۶ 5 

فصام حتى بلغ كُرَاع | لجسي > وصام الناس معه. فقيل له: قد شق علیهم. 
فدعا بقدح من ماء فشرب. وبلغه أن أناسًا صامواء فقال: «أولئك العصاة». 

هذا حديث جابر ينه في الصيام» لما خرج النبي 5 عام الفتح» قال له 
بعض الناس: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وكان خرج في رمضان. فشرب 
والناس ينظرون. وأمرهم بالإفطار» وقال: إنكم قد دنوتم من عدوکم. والفطر 
أقوى لکم»" فبلغه أن بعض الناس قد صام فقال: (أولئك العصاة» أولئك 
العصاة). ذكره مسلم في الصحيح. 

المقصود: أن هذا يدل على أن الناس إذا قربوا من العدو في الجهاد وجب 
عليهم الا فطار ليتقووا على مواجهة العدوء وإذا آمرهم أميرهم تأكد ذلك. 

والصوم في السفر تركه آفضل, وإذا كانوا عند لقاء العدو قد يضعفون وجب 
عليهم الافطار» ولاسيما إذا آمرهم أميرهم بذلك» حتى ينشطوا في قتال العدو» 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 5 برقم: (۱۱۱6). 


كاب الصيام oV‏ 


ولهذا قال عَكلةِ: (أولئك العصان أولئك العصاة). 


لد £ 2 


۷ - وقال ابن عباس: رخص للشیخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل 
يوم مسكيئًا. وقال ني الحامل والمرضع: يفطران ويطعمان"''. 


وهذا أيضًا كذلك» الشيخ الكبير والحامل والمرضع إذا شق عليهم الصيام 
أفطرواء لكن الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكيئاء أما الحامل والمرضع 
فتقضيان کالمریض» هذا هو الصواب؛ لأن العلة في المرأة أنها ضعفت عن 
الصوم بصفة مؤقتة من أجل الحمل أو الرضاعة فأشبهت المریض» ولهذا جاء 
في حديث أنس بن مالك الكعبى يف" أن النبى ييل جعلهما كالمسافر 
تفطران وتقضیان» ولا تطعمان» وبعض الصحابة کابن عباس نت ذكر أنهما 
تطعمان وتكتفيان بذلك عن القضاء. 

والصواب: أنهما لا تكتفيان بذلك. بل لا بد من القضاء؛ لقوله تعالى: 


مس ام < ع اك سب معاي < مه هس <f‏ ۾ 
هم کارت من ریسا آوعلن سَفرفیده من اام أَحْرَ #[البقرة:184]) ولحدیث انس 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۹7) برقم: (۲۳۱۸). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۷) برقم: (۲۰۸) سنن الترمذي (1/9) برقم: (۱۵ ۰6۷ سنن النسائي (4/ ۱۸۰) 
برقم: (۲۲۷6)» سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۳) برقم: (۱۲۷) مسند آحمد (۳۱/ ۳۹۲) برقم: (۱۹۰۷) 
بلفظ : «(إن الله تعالی وضع شطر الصلاة -آو نصف الصلاة- والصوم عن المسافر» وعن المرضع. أو 
الحبلی». 


۳۸ كناب الصیام 


عدٍ 2 2 
قال المصنف 2 : 
۸ - وعن حفصة مرفوعا: «من لم پیت الصيام من الليل فلا صيام 
له». رواه الخمسة وصححه الترمذي. 
كذلك في الصیام لا بد من تبييت النية إذا كان فريضة؛ لهذا الحدیث: (من لم 
رمضان والكفارات والنذورء أما التطوع فلا بأس أن تكون النية في أثناء النهار, 
إذا لم يكن تناول شيئًا يفطره في أول النهار فلا بأس؛ لحديث عائشة غا أن 
النبى اد دخل عليها ذات يوم وقال: «هل عندكم شيء؟) قالت: لاء قال: «فإني 
دا صائم»» فصام من أثناء النهار» [وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح”"]. 
لد 2 2 


6۹ - ولمسلم" عن عائشة قالت: دخل علي النبي بيا ذات يوم 
فقال: «هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء قال: «فإني إذا صائم». 


(۱) سنن أبي داود (۳۲۹/۲) برقم: (5 4۵ ۰)۲ سنن الترمذي (۹۹/۳) برقم: (۰)۷۳۰ سنن النسائي )۱۹٩ /٤(‏ 
برقم: (۲۳۳۱) سنن ابن ماجه (۱/ 57 0) برقم: (۱۷۰۰)؛ مسند أحمد (5 5/ ۵۳) برقم: (۲۱۵۷). 

(۲) هو الحدیث الآتي في المتن. 

(۳) صحیح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (4 ۱۱۵). 


كاب الصیام ۳۵۹ 


هذا هو الدلیل على أنه لا باس أن يصوم نافلة في آثناء النهار» أصبح ما أكل 
شيئًا فلما جاء الضحی طرأ عليه أن یصوم فلا باس أن یکمل. له آجر الصیام من 


۳۹۰ كناب الصيام 


قال المصنف طلغ : 
باب ما یفسد الصوم 

قال تعالی: ووا ولج یط الیش ون اميل سوم من المج ر تادا 
رال یل #[البقرة:/11]. 

۰- وعن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: (من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فَليْيِمٌ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه'''. 

يقول المؤلف 2 : (باب ما يفسد الصوم). 

الصوم له مفسدات» والمؤلف يريد بهذا بیان الأشياء التي تفسد الصوم. 
المفطرات بنية التقرب إلى الله بالصيام» يقال له: صيام» وقد يكون فرضا 
كرمضان والكفارات والنذور وقد يكون مستحبًا كصوم الاثنين والخميس» 
وثلاثة أيام من كل شهر» ونحو ذلك. 

فالمشروع للصائم أن يمسك عن الطعام والشراب» وعن جميع المفطرات» 
يعتبر صوم نافلة» وإن شاء أفطر ولا حرج عليه؛ لأنه نافلة» أما في الفريضة فلا بد 
أن يمسك عن المفطرات یلزمه وإذا فعل شيئًا حرم عليه وأثم» حتى تغيب 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۳۱) برقم: (۱۹۳۳ صحيح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (۵۵ ۱۱). 


باب ما يفسد الصوم ۳٦۱‏ 


الشمس؛ لقوله جل وعلا: ووأ روا حيط ال ون یط الأسود 


عل 


مج جر ثرا ریق أل €[ابرة:٠۸٠]»‏ هذا هو الواجب إتمام الصوم إلى الليل 
في الفريضة. كرمضان والكفارات والنذور فإذا أكل في النهار عمدًا أو شرب أو 
جامع أو نحو ذلك بطل صومه. 

أما إن كان ناسیّا فلا ببطل صومه؛ لقوله يَكِ: (من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)» فإذا أكل الصائم ناسیّا أو شرب 
ناسا أو جامع ناسیّا لم يبطل صومه؛ لأن الله قال: ربا لا توَاخِدْمَ إن يتا أو 
اا #[البقرة:85؟]» والنبي ا قال : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه) وهذا يشمل الفرض والنفل جمیکا. 


قال المصنف نة : 

۱ - وللخمسة" عنه مرفوعًا: «من ذَرَعَه القّيء فلا قضاء عليه ومن 
استقاء فعلیه القضاء». 

وهذا آیضا حدیث أبي هرپرة غه » يقول النبي كَللة: (من ذرعه القيء فلا 
فضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء). يعنى . الذي يغلبه القیء ويخرج بغير 


(۱) سنن أبي داود (۳۱۰/۲) برقم: (۲۳۸۰) سنن الترمذي (۸۹/۳) برقم: (۷۲۰)» سنن النسائي الكبرى 
(۳/ 1م برقم: (۳۱۱۷). سنن ابن ماجه (۵۳۱/۱) برقم: (۰)۱۲۷ مسند أحمد (۱۲/ ۲۸-۲۸۳) 


۳11 كناب الصیام 


اختياره لا قضاء عليه» آما إذا طلبه حتى خرج فعليه القضاء ولا يجوز له ذلك 
في الفريضة آما إذا احتاجه في النافلة فلا بأس ویبطل صومه آما إذا كان غلبه 
فصومه صحيح» سواء كان فرضا أو نفلا» صومه صحيح والحمد لله توا 


اطع 4 [التغاين:11]. 


قال المصنف طلم : 

۲ - ولهم'"'': أن النبي بی أنى على رجل يحتجم في رمضان فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». صححه الترمذي وغيره. 

وهذا يدل على أن الحجامة تفطر الصائم؛ ولهذا لما أتى على الحاجم قال: 
(أفطر الحاجم والمحجوم). والمسألة فيها خلاف بين العلماء لكن هذا هو 
الصوابء أن الحاجم والمحجوم يفطر بهذا الحديث الصحيح. 

قال المصنف له : 


۳- وعن عائشة: أن النبي ی كان يصبح جُنبًا من جماع ثم يصوم. 


(۱) سنن آبي داود (۳۰۸/۲) برقم: (۲۳۹) السنن الکبری للنسائي (۳۱۹/۳) برت ۰6۳۱۲ سنن 
ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۰۸۱)) مسند آحمد (۳۳۹-۳۳۹/۲۸) برقم: (۱۷۱۱۲)» من حديث 


شداد بن أوس هغه . سنن الترمذي (۱۳۵/۳) برقم: (۷۷6) من حديث رافع بن خدیج عله . 


باب ما يعُسد الصوم ۳۳ 


متفق عليه . 

وهذا يدل على أنه ما يضر الصوم إذا آصبح جنبّاء يغتسل والحمد لله» إذا 
صار الجماع قبل الصبح -جامع في اللیل- ولكن تأخر غسله حتى طلع الفجر 
فلا باس؛ ولهذا قالت عائشة وأم سلمة يغد آیضا: (كان النبي بي يصبح جنبًا 
ثم يغتسل ويصوم)» ما يمنعه إصباحه جنبًاء ولا حرج عليه» وهکذا لو المرأة 
طهرت في الليل من حیضها أو نفاسهاء ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر 
قبل ذلك ولكن تأخر الغسل فلا حرج. 

قال المصنف 2 : 

6 - وللبخاري" عن أسماء: أنهم آنطروا على عهد النبي ی يوم 
غيم» ثم طلعت الشمس. ولم پذکر قضاء. 

هذا أيضًا ثبت أنهم آفطروا في عهد النبي كلل ثم ظهرت الشمس» ولم یذکر 
قضاء» جاء في الرواية من جهة هشام بن عروة قال: لا بد من قضاء. وجاء عن 


.)۱۱۰۹( صحیح البخاري (۳۰-۲۹/۳) برقم: (1 ۰6۱۹۲ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم:‎ )١( 
.)۱۹0۹( (؟) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم:‎ 


۳٤‏ کتاب الصیام 


عمر وغه قال: «الخطب يسير وقد اجتهدنا»" فاحتمل الخطب يسير يعني: 
في القضاء آو عدم القضاء. 

فالأحوط في هذا هو قضاء اليوم» إذا أفطروا ثم طلعت الشمس بعد أن كان 
الغيم» أو أكل ثم بان أنه أكل بعد الفجرء فالأحوط للمؤمن القضاء في هذا؛ لأنه 
تساهل في الموضوع. ولم يتثبت في الأمر. 
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(۱) موطاً مالك )7"١7/١(‏ برقم: .)٤٤(‏ 


فصل في الكطا رة ۳۹۵ 


قال المصنف چم : 
فصل 2 الکضارة 


مور 


قال تعالی : أجل لکم له لیا 1 فث ال ایک 6 البقرة:۱۸۷]. 

6ه وعن آبي هربرة قال: جاء رجل إلى النبي بلا ففال: هلکت» 
قال: «وما آهلکك؟» قال: وقعت على امرآتي في رمضان. قال: «هل تجد ما 
تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟» قال: 

و 

لاء قال: «فهل تجد ما نطعم ستين مسكيئًا؟» قال: لاء ثم جلس فأتي 
النبي َي بعَرّق فيه تم فقال: «تصدق به». فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فض حك النبي ی حتى بدت نواجله» 
وقال: «اذهب فأطعمه آهلك». متفق عليه . 


هذا الفصل فيما يتعلق بالجماع» وأنه يفسد الصوم» قال الله جل وعلا: 
یل كم ية سا رفت ال ايك #[البقرة:187]» فیجوز له الجماع في اللیل 
وإذا طلع الفجر فلا يأكل ولا یشرب ولا یجامع» يحرم عليه ذلك» في صوم 
الفريضة. 

آما صوم النافلة فهو مخير» إن صام فهو آفضل وان ترك فلا باس وأما إذا 
صام صوم الفريضة في رمضان فهذا عليه الکفارة ویحرم عليه الجماع» آما في 
غير رمضان كصوم النذر أو الکفارات أو قضاء رمضان فهذا يحرم عليه 


)۱( صحیح البخاري (۸/ 55 ۱) برقم: (۹ ۰61۷۰ صحیح مسلم (۷۸۲-۷۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۱). 


۳۹۹ كناب الصيام 


الجماع» ولکن ليس فيه كفارة» الکفارة إذا كان في رمضان خاصة أما في غير 
رمضان فيحرم عليه أن يفطر بعدما صام صوم فريضة من كفارة أو نذر أو قضاء 
فليس له أن يفطر بعدما دخل في الصوم إلا من علة؛ كالمرض والسفر. 

وإذا جامع في رمضان خاصة فعليه الكفارة» ولهذا قال الرجل: (يا رسول الله 
هلکت. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان). فأقره على 
الهلكة؛ لأن المعاصي شر وهلكة؛ ولهذا ما قال له: ما هلکت بل آقره» فدل 
ذلك على أن الواجب الحذر من المعاصي فإنها مَلَكَة ثم أمره بالكفارة» وهي 
عتق رقبة» (قال: ما أجدء قال: تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: 
فأطعم ستين مسكيئاء قال: ما عندي شيء» فجيء النبي ی بتمر فأعطاه إياه. 
فقال له: «اذهب فتصدق به»» فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها - 
يعني: المدينة- أهل بيت أفقر مناء فضحك النبي ی ثم قال: «اذهب فأطعمه 
آهلك»). هذا فيه رحمة من الله جل وعلا لعباده أن العاجز الفقير في رمضان 
إذا لم يجد سقطت عنه الكفارة؛ لأن الرسول ية ما قال له: اقضها بعد ذلك» 
فدل على أنه عند العجز يسقط عنه ذلك» وعليه التوبة والندم والحذر مستقبلا. 

آما كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد منها؛ لانه لم يرد فيها هذا الشيء إنما 
جاء في رمضان خاصة. أما القاتل فعليه العتق» فان عجز فيصوم شهرين 
متتابعين» وهكذا من حرم امرأته» عليه العتق» فإن عجز صام شهرین» فان عجز 
أطعم ستين مسکیناء فان عجز تبقى دیتا في ذمته حتى یستطیع. 


لد 3 3 


باب ما يكره ویستحب في الصوم ۳۹۷ 

قال المصنف له : 

باب ما یکره ویستحب + الصوم 

قال تعالی: وج نبوا فرك الزور (746)۳لسم:۲۳۰. 

5- وعن آبي هربرة أن رسول الله ی فال: امن لميَدّع قول الزور 
والعمل به والجهلء. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). رواه 
البخاري”''. 

۷- ولهما"": «وإن شاتمه أحد أو قاتله» فليقل: إني صائم». 


وهذا أيضًا يفيد أنه يجب على المؤمن أن يحذر ما لا ینبغی من الرّفث 
والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 

فالواجب على المسلم أن يصون صيامه عما حرم الله؛ من السب والشتم 
والغيبة والنميمة وسائر المعاصي» حتى يكون صام عما حرم الله من أكل 
وشرب» وصام عما حرم الله من الأقوال والأعمال» هكذا يجب على المؤمن. 
وكذلك إذا سابه آحد. يقول 22: (الصيام جنة فلا يرفث ولا یجهل» وان امرژ 
قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتین) يعني : سترة من النار» وسترة مما لا 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۱۸-۱۷) برقم: (/ا0١5).‏ 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۲) برقم: (۰)۱۸۹6 صحیح مسلم (۲/ ۸۰۷) برقم: (۰6)۱۱۵۱ من حديث 
ا هريرة ننه . 


۳۹۸ کاب الصیام 


ينبغي من الکلام السَیی» «فإذا كان يوم صوم آحدکم فلا یرفث ولا یفسق»۳ 


الرفث: الکلام السب والفسق: المعاصي» (فإن سابه أحد فلیقل: إني صائم) 
ویدخل في الرفث الجماع» فالانسان لا یجامع آهله آیضا. 

- وعن عائشة: كان يُقبّل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنه 
ی لاد رد منفة )۳( 
|| لازبه. متفق عليه . 

وهذايدل على جواز المباشرة للصائم. كونه 235 كان يقبلها وهو صائم 
ويباشر وهو صائم لا بأس بذلك» إذا لم يخش الفتنة فلا بأس أن يقبل وهو 
صائم ويباشر وهو صائم إلا إذا كان سريع الإنزال فالأولى به تجنب ذلك. 
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قال المصنف 2 : 


٩‏ - ولأبي داود"" عن أبي هريرة: نهى شابّاء ورخص لشيخ. 


جاء هذا لکن في سنده بعض الضعف"*» والصواب أنه يجوز للجمیع إذا لم 


(۱) كلمة: «ولا یفسق» ليست في الصحیحین» وهي في مسند آحمد (5 /١‏ ۳۰۷) برقم: .)۸٦۷ ٤(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۳۰/۳) برقم: (۰)۱۹۲۷ صحیح مسلم (۲/ ۷۷۷) برقم: (۱۰۱ ۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۲) برقم: (۲۳۸۷). 

.)۵ ۲-۵0 /۲( ینظر: الأحكام الوسطی (۲/ ۲۱۷) زاد المعاد‎ )٤( 


باب ما یکره ويستحب في الصوم ۳۹۹ 


بخش فتنةء فإذا لم يخش شيئًا فیجوز للشاب والشیخ أن یقبل وهو صائم 
ویباشر وهو صائم إذا ما كان هناك غلبة الشهوة علیه. 

قال المصنف حلم : 

۰ - وقال ابن عباس: لا بأس بذَّوْق طعام لحاجة. رواه البخاري”". 

الشرح: 

لا بأس بذوق الطعام لحاجة؛ الصائم يذوق الطعام» والطباخ يذوق الطعام» 
لا باس لکن لا یبلعه يتفله. 

[وإن بلع شین بغير إرادته -إذا كان ناسا أو غلبه- فليس عليه شيء]. 

د !د د 
قال المصنف طلم : 
١‏ وعن أنس أن النبي يه قال: «نسحروا؛ فان في السحور بركة). 


متفق عليه (") 


۲- ولمسلم" " عن عمرو بن العاص مرفوعًا: «فصل ما بين صيامنا 
وصیام آهل الكتاب: أكلة السحر». 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳۰) معلقا. 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۲۹) برقم: ۰)۱٩۲۳(‏ صحیح مسلم (۲/ ۷۰ برقم: (۱۰۹۵). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱-۷۷۰ ۷۷) برقم: (۱۰۹۲). 


۳۷/۰ کناب الصیام 


۳- ولهما عن سهل مرفوعًا: ( لا یزال الناس بخير ما عحل وا 
الفطر ». 

> ۱- زاد أحمد”"' عن أبي ذر: «وآخروا السحور». 

6- وصن آنس قال: كان رسول الله بيا يفطر على رطبات قبل أن 
يصلي» فان لم تكن فتمرات. فان لم تكن حسا حَسَوات من ماء. رواه أبو 


داو ا 


5- وله" عن معاذ بن زُمْرة: أن النبي بي كان إذا أفطر قال: «اللهم 
لك صمت. وعلى رزقك آفطرت»"*. 


(۱) صحيح البخاري (۳۹/۳) برقم: (۰)۱۹۵۷ صحيح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۱۰۹۸). 
(۲) مسند آحمد (۲۱/۳۵) برقم: (۲۱۳۱۲). 

(۳) سنن آبي داود (۳۰۱۹/۲) برقم: (۲۳۵۲). 

(6) سنن آبي داود (۳۰/۲) برقم: (۲۳۵۸). 

)٥(‏ الأحاديث [۵۱۲-۰۱۱] وشرحها غير موجود ني التسجیل الصوتي. 


فصل في القضاء ۳۷۱ 


فصل 2 القضاء 
قال تعالی: و من ڪان ميا آوعَل سر ۳ ةم مكاي خر €[البقرة: :86 1]. 


aS 
. أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله بي . متفق عليه"‎ 

۸- ولهما"" عنها مرفوعًا: «من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه». 

4- وعن ابن عباس: أن امرأة قالست: با رسول الله» إن أمي مانت 
وعلیها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على آمك دين 
فقضيتيه عنهاء أكان ذلك بودي عنها؟ قالت: نصم. قال: «نصومي عن 
أمك). متفق عليه . 


۰- وقال ابن عباس: يُطْعَّم عن الفرض. ويُقضَّى عن النذر"*. 
هذا الفصل فيما يتعلق بالقضاء الواجب على من أفطر في رمضان لمرض 


أو سفر أن يقضي؛ لقول الله جل وعلا: ئم ن کات منک مرا أوعل سَفْر فَهِدَّه 


من یأر رَ#[البقرة:184]» وقوله بعد ذلك: من كان موی آوعل سمَرقي دة من 
ميا أ خر 4#[البقرة: :۸۰ يعني . : فعليه العدة. فالواجب على من أفطر لعذر أن 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ٥‏ ) برقم: (۰)۱۹۵۰ صحيح مسلم (۲/ ۸۰۳-۸۰۲) برقم: .)١١55(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۳/ © ") برقم: (۰)۱۹۵۲ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۳) برقم: (۱۱۷). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ ۳۲-۳) برقم: (۰)۱۹۵۳ صحيح مسلم (۲/ 5 )8١‏ برقم: (۱۱۸). 

(5) عزاه في المغني (5/ ۳۹۹) إلى سنن الاثرم» ولفظه: «عن ابن عباس» أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر؟ 
يصوم شهرا» وعليه صوم رمضان. قال: أما رمضان فليطعم عنه» وأما النذر فيصام عنه». 


VY‏ کناب الصیام 


والقضاء فيه سعة ما بين رمضان إلى شعبان» ولهذا قالت عائشة #غا: (كان 
یکون على الصوم من رمضان» فما آستطیع أن أقضيه إلا في شعبان» فإذا بادر 
بالقضاء فهو أفضل له؛ حذرا من العواتق» وإن أخر فلا بأس» ولو آخر القضاء 
إلى شعبان. 

الحديث الثاني: يقول يَي: (من مات وعليه صيام صام عنه ولیه). إذا مات 
وعلیه صیام شرع لولیه أن يصوم عنه» يعني: لقریبه. 

ومن هذا حدیث المرأة التي قالت: (يا رسول الله إن آمي ماتت» آفاصوم 
عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟! فاقضوا الله فالله 
فأحق بالوفاء»)» فإذا مات إنسان وعليه قضاء -بعدما شفي تساهل- شرع القضاء 
وجماعة من الصحابة فإن تيسر من یقضی عنه فهو أفضل» كما في الحديث: 
(صام عنه ولیه» هذا هو الأفضل إذا تيسر. 

وهذا إذا فرط آما إذا مات في مرضه. أو مات في سفره فليس عليه قضاء ولا 
إطعام؛ لأنه لم یفرط لكن لو قام من المرض» أو قدم من السفر وتساهل ثم 
رمضان والكفارات؟ 

على قولين: والصواب أنه يقضى الصوم كله» صوم النذر وغيره إذا تيسر من 
يقضي؛ لعموم الاحادیث آما قول ابن عباس نت فهو اجتهاد منه بأنه يقضي 


فصل في القضاء VT‏ 


عن النذر ويطعم عما سواه» ولكن الصواب: أنه يشرع القضاء عن الجميع؛ 
لقوله 235: (من مات وعليه صيام صام عنه ولیه» هذا عام نكرة في سياق 
الشرط تعم جميع أنواع الصیام ولأنه و لم يستفصل السائلين» هذا سأله عن 
صومه عن آمه والآخر سأله عن صومه عن أبيه ولم یستفصلهم بل قال في حق 
كل واحد: (أرأيت لو كان على أمك دين؟). «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه؟ فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء"''. هذا يعم صوم رمضان 
والنذور والكفارات» ولا يختص بالنذر. 

وفي المسند)”'' بإسناد جيد عن ابن عباس «ينضد نفسه أن النبي ييا آنته 
امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها قال: «أرأيتك لو كان 
عليها دين» كنت تقضینه؟ قالت: نعم» قال: «فدين الله عز وجل أحق أن 
یقض ی !۰ وهو نص في ذلك. 


ماح مه و 
لد ج کل 


(۱) سنن النسائي (۱۱۸/۰) برقم: (۲۹۳۹)» سنن ابن ماجه )٩۷۱/۲(‏ برقم: (۲۹۰۹)» من حدیث 
ابن عباس ید . 

(۲) مسند آحمد (۳۹/۵) برقم: (۳۲۰). وهو في صحیح البخاري (۳/ ۳۰) برقم: (۰)۱۹۵۲ صحیح مسلم 
(۸۰6/۷) برقم: (۱۱۵۸). 


۳V £‏ کناب الصیام 


قال المصنف حلم 
باب صوم التطوع 

قال تعالی: فمن تطوع یا فهو حَي لر [البقرة:٤۱۸].‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 26: (کل عمل ابن آدم له. 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله تعالى: إلا الصوم؛ فإنه 
لي وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من أجلي. متفق علي 

- وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ی قال له: (صم من كل 
شهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». متفق 
عليه”'". 


۳- وللخمسة”" من حديث أبي قتادة وغیره: البیض: ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة. 

4- وفيها'*' عن عائشة: كان يتحرى صيام الاثنين والخميسء وقال: 
(هما يومان تعرض الأعمال فيهماء فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم). 


(۱) صحيح البخاري (۷/ )١75‏ برقم: (0471)» صحيح مسلم (۲/ ۸۰۷) برقم: (۱۱۵۱). 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 4۰) برقم: »)١191/5(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: (۱۱۵۹). 

(۳) سنن آبي داود (۳۲۸/۲) برقم: (۹ ۰6۲48 سنن النسائي (۲۲۵-۲۲/4) برقم: (۲ ۳ ۰)۲ سنن ابن ماجه 
(۱/ 655) برقم: (۰)۱۷۰۷ مسند آحمد (4۲۸/۳۳) برقم: (۰)۲۰۳۱۲ من حديث قتادة بن ملحان جوش » 
سنن الترمذي (۱۲۹/۳) برقم: (۷۱۱) من حدیث أبي ذر «وننته . 

(6) سنن النسائي (5/ ۱۵۳-۱۵۲) برقم: (۲۱۸» سنن ابن ماجه (۱/ ۵۵۳) برقم: (۰)۱۷۳۹ وفي سنن آبي 
داود (۲/ ۳۲۵) برقم: ( ۰6۲۳ مسند آحمد (۸۷-۸۷/۳۲) برقم: (۲۱۷۵۳)) من حديث آسامة ان » 


وني سنن الترمذي (۳/ ۱۱۳) برقم: (۷۷) من حديث آبي هريرة مه . 


باب صوم التطوع ۳۷۵ 


۵- وعن أبي أيوب أن رسول الله َي قال: (من صام رمضان ثم 
أتبعه ستا من شوال» كان کصیام الدهر». رواه مسلم"'". 


۰۲- وله" عن آبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله المحرم». 

۷- وله" عن ابن عباس: صام بيا العاشر وأمر بصیامه فقيل له: 
إنه يوم تعظمه البهود فقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع». 


ولأحمد”*': «والعاشر). 


۸- وعنه: أن النبي 22 قال: «ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشر» فالوا: با رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
«ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم يرجع من ذلك 


9 )0( 
+ ( 
بسي ۶ ۰ رواه البخاري ۰ 


4- ولمسلم" " عن أبي قتادة مرفوعًا: (صیام یوم عرفة یکشر السنة 
الماضية والاتیت ويوم عاشوراء يكفر السنة الماضية». 


۰- وعن عائشة: كان رسول الله ی یصوم حتی نقول: لا يفطر. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: .)١1١715(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۸۲۱/۲) برقم: .)١177(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۷۹۸-۷۹۷) برقم: .)١175(‏ 
(4) مسند أحمد /٤(‏ ۵۲) پرقم: (۲۱۵6). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۲۰) برقم: (459). 


(1) صحیح مسلم (۲/ ۸۱۹) برقم: (۱۱۲۲). 


۳۷۹ كناب الصيام 


ویفطر حتی نقول: لا یصوم وما رأيته استکمل شهرًا قط إلا رمضان. وما 
رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان. متفق عليه . 

۱- ولهما”" عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «صميومًا وأفطر 
يوما». 

وقال: يه صام من صام الأيد»”". 

۲- ولمسلم “عن عائشة: أهدي لنا حیس, فقال: «أرينيه؛ فلقد 
أصبحث صائما». فأكل. 

۳- وقال لام هانی: «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام وان 
شاء أفطر). رواه الترمذي. 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بصوم التطوع» وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة 
تدل على شرعية صوم التطوع. وأن فيه خيرًا عظیمّا» ومن ذلك قوله یی 
الحديث الصحیح: (كل عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي). فهذا يدل على فضل صيام التطوع» والفرض من باب أولى» وأن 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: (۰)۱۹۹ صحيح مسلم (۲/ ٠‏ ۱ پرقم: (۱۱۵). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۰ برقم: (۰)۱۹۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: (۱۱۵۹). 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ٠‏ 5) برقم: (۰)۱۹۷۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۱6-۸۱) برقم: (۱۱۵۹). 


(۵) سنن الترمذي (۳/ ۱۰۰) برقم: (۷۳۲). 


باب صوم التطوع ۳۷۷ 


الحسنة تضاعف بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف کثيرة, (الا 
الصیام؛ فانه لي وأنا آجزي به)» يعني: لا يحصي ثوابه إلا اه وابه غير 
محصىء (ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي). (للصائم فرحتان: فرحة عند 
فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسكت»(۱. 


وشرع صیام أيام معلومة کصیام الر تئین والخمیس. وقال: (إنهمايومان 
تعرض فيهما الأعمال على الله. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) وکان 
یصومهما كَل وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى بذلك أبا هريرة" 
وأبا الدرداء"» وعبد الله بن عمرو تب الحسنة بعشر أمثالهاء وكان كلا 


يصومها أيضًا. 
وهكذا صيام يوم عرفة سنةء قال بيا فيه: (إنه يكفر السنة التي قبله» والتي 
بعده). 


وهكذا صیام یوم عاشوراء یکفر الله به السنة التي قبله» والأفضل أن یصوم 
معه التاسع» كمافي الحديث: (لأصومن التاسع)» وني الرواية الأخری: 
(والعاشر)» أو يصوم بعده يومًا يخالف اليهود» يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده”“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۱/۳) برقم: (۰)۱۹۰6 صحيح مسلم (۲/ ۸۰۷) برقم: (۰)۱۱۵۱ من حدیث 
أبي هريرة شه . 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۸۳). 

(۳( سبق تخريجه (ص:۱۸۶). 


. مسند آحمد (6/ ۵۲) برقم: (۲۱۵۶) من حدیث ابن عباس نید‎ )٤( 


VA‏ کناب الصيام 


وأفضل الصيام أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء هذا هو أفضل الصيام» وهذا هو 
صيام داود ايه شطر الدهر» ولا ينبغي صوم الأبد: (لا صام من صام الابد) 
ينبغي له أن يفطر بعضا ويصوم بعضًاء فافضل الصيام وأعلاه أن يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء لا یصوم يومين ويفطر يومّاء ولا يصوم الدهر كله» أفضله أن يصوم 
رت وق پر مكبو لا ينود على یه 

والمتنفل له الفطر إذا رأى المصلحة في ذلك. بخلاف المفترض الذي يلزمه 
الإكمال» ولو كان قضاء أو کفارة» إذا شرع في الصوم يلزمه الاکمال إلا أن 
يصيبه مرض يدعوه إلى ذلك أو سفرء أما النافلة فهو مخير» لكن الأفضل له 
الإتمام» وإن عرض عارض يقتضي الافطار من ضيوف أحب أن يفطر معهم. 
أو أسباب أخرى فلا بأس, ولا فالأصل والأفضل الإتمام. 

وله أن يصوم من أثناء النهار كما في حديث عائشة «تا» لما دخل عليها 
وعندها حیس. فقال ع4: (أصبحت صائماء فأکل». دل على جواز الإفطار 
للمتنفل» ودخل عليها یومّا آخر فسألها: «هل عندكم شيء؟» قالوا: لا قال: 
١إني‏ اد صاتو)"". فدل على أنه إذا لم يكن أكل شيئًا وما أتى مفطرًا فله أن 
يصوم من أثناء النهار في النافلة؛ لأنه عبادة وقربة» فوسع الله سبحانه وتعالى 
فيهاء كالصلاة وسع الله فيهاء يصلي من الليل والنهار ما تيسر له وما آراد» ما 
عدا أوقات النهي» وهكذا الصدقة وسع الله فيهاء یتصدق الانسان في الليل 
والنهار» في السفر والحضر. 

كل هذا من فضله جل وعلا في التوسيع على عباده؛ ليتقربوا إليه سبحانه 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۹۸). 


باب صوم التطوع ۳۷۹ 


بأنواع العبادة» وهکذا التسبیح والتهلیل والتحمید والذکر والاستغفار في جميع 
الاوقات. 


۳/۸۰ کاب الصيام 


قال المصنف 2 : 
فصل فيما نهي عن صومه 
5 - عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: ١الائَقَدّمُوا‏ رمضان بصوم 
يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل يصوم صومًا فلیصمه» . 
ه* - وعنه أن رسول الله یلا قال: «لا تخص وا یوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام» إلا أن یکون في صوم یصومه آحدکم». متفق علیهما". 
ولهما": ”إلا أن يصوم یوما قبله أو يومًا بعده». 


رواه الخمسة(؛ وصححه الترمذي. 

۷- وصن آبي سعید: نهی َي عن صيام یومین: يوم الفطر؛ ویسوم 
النحر. متفق عليه . 

۸- وللبخاري" عن ابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. 


.)۱۰۸۲( صحيح البخاري (۳/ ۲۸) برقم: (۰)۱۹۱6 صحيح مسلم (۲/ ۱۲ ۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۱) برقم: (۱۱66) ولم نجده في صحیح البخاري بهذا اللفظ . 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۸۵)» صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: ٤ ٤(‏ ۱۱) بلفظ: «لا یصومن 
آحدکم یوم الجمعة إلا یومّا قبله أو بعده. 

(4) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۰) برقم: (۰)۲۳۳ سنن الترمذي (1۱/۳) برقم: (۰)0۸7 سنن النسائي /٤(‏ ۱۵۳) 
برقم: (۲۱۸۸)» سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۷) برقم: (۱606)؛ ولم نجده في مسند آحمد. 

(4) صحیح البخاري (۳/ 57 -4۳) برقم: ۰)۱۹٩۱(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: (۱۱۳۸). 

() صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: (۱۹۹۷). 


فصل فیما نهي عن صومه ۳۸۱ 


هذا الفصل في الصوم المنهي عنه» (نهی الرسول يإ عن تقدم رمضان بصوم 
ویفطر یومّا وصادف یوم صومه آخر شعبان یصومه ولا بأسء آما أن یصوم 
لأجل رمضان فلا يجوزء بل جاء في الحدیث الصحیح: «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا» ۱" کونه يبدأ الصوم بعد النصف؛ سدًا للذريعة» فلا یبتدی الصوم بعد 
النصف من شعبان إلا إذا كان في صوم یصومه الانسان. 

وهکذا قال عمار «ثته: (من صام الیوم الذي يشك فيه فقد عصی 
آبا القاسم ی فلا يجوز صوم یوم الشك. بل يجب أن بنتظر حتی یصوم مع 
الناس» اما برقية الهلال أو بإكمال العدة. 


وهكذا النهي عن صوم يوم الجمعة نى الرسول وَلةِ عن صوم یوم 
الجمعة قال: (لا تخصوا یوم الجمعة بصیام» إلا أن یکون في صوم یصومه 
آحدکم» ولا تخصوا ليلته بقيام من بين سائر الليالي)» فلا یخص ليلها بقيام؛ ولا 
نبارها بصيام» وقال: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم قبله» أو يصوم 
بعده)» فدل على أنه إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فلا حرج. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) برقم: (۲۳۳۷) سنن الترمذي (۱۰۲/۳) برقم: (۷۳۸) من حديث 


4 َه تم و 
ایی كر رة خلس . 


TAY‏ کناب الصیامر 


وفيه: دلالة على أنه لا بأس بصوم يوم السبت. الحديث الذي فيه النهي عن 
صوم السبت: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علیکم»" هذا حديث 
ضعيف مضطرب منكر المتن ""* فصوم يوم السبت لا حرج فيه مع الأحد أو 
مع الجمعة أو وحده» لكنه مع الجمعة أو الأحد أفضل. 

وهكذا حديث ابن عمر وعائشة نش قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي). 

وهكذا يوما العيدين لا يصامان؛ يوم عيد الفطر وعيد النحر في حديث 
أبي سعيد علئغه النهي عن صومهماء وجاء في حديث عمر ئه أيضًا النهي 
عن صومهما "» وني أحاديث أخرى. فيوم العيد لا يصامء حرام بالاجماع"* 
عيد الفطر وعيد النحرء وهكذا أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي. 
فمن لم يجد هدي التمتع أو القران له أن يصوم الثلاث. إذا لم يكن صام قبل 
ذلك» فيصوم أيام التشريق خاصة لمن لم يجد هدي التمتم والقران» آما غيره 
فليس له أن يصوم أيام التشریق؛ فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۳۲۱-۳۲۰) برقم: (7571)» سنن الترمذي (۳/ ۱۱۱) برقم: »)۷٤٤(‏ سنن ابن ماجه 
۸ ۰ برقم: (۱۷۲)) مسند أحمد /٤٥(‏ ۷) برقم: (717/01/6)» من حديث الصماء بنت بسر ند . 

(۲) ینظر: التلخیص الحبیر: (۲/ 8۱-4۱۳). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۹۰)» صحیح مسلم (۲/ ۷۹۹) برقم: (۱۱۳۷). 

(4) ینظر: فتح الباري (5/ ۲۳۶). ۱ 


فصل في ليلث القد ر TAY‏ 


قال المصنف سول : 
فصل 2 ليلة القدر 

قال تعالی: لین آلف َر 1€الندر:٠].‏ 

۹- وعن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «من قام ليلة القدر إيمائا 
واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق علیه . 

۰ - زاد أحمد”": «وما تأخرا. 

۱ - ولهما"" عن عائشة أن رسول الله ب قال: «تحرً وا لبلة القدر 
في العشر الأواخر من رمضان». 

وللبخاري"*" عنها: «في الوتر منها». 

۲ - ولهما"" من حدیث ابن عمر: امن كان مُتحرّيها فلیتحوها في 
السبع الاواخر». 

۳ - ولأحمد"": «تحروها ليلة سبع وعشرین». 

6 - وعن عائشة فلت: يا رسول الله» أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
القدر ما آقول فیها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 


() صحیح البخاري (۲/۳) برقم: (۱ ۰ صحیح مسلم (۱/ ۵۲۳) برقم: (۷۵۹). 

(۲) مسند أحمد (۳۷/ ۳۸۸-۳۸۷) برقم: (۲۲۷۱۳) من حديث عبادة بن الصامت اه . 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۲۰ ۰6۲۰۱ صحیح مسلم (۲/ ۸۲۸) برقم: (۱۱۹). 

() صحیح البخاري (47/۳) برقم: (۲۰۱۱۷). 

(5) صحیح البخاري (40/۳) برقم: (۲۰۱۱۵)» صحیح مسلم (۲/ ۸۲۳-۸۲۲) برقم: (۱۱۹۵). 
(1) مسند أحمد (4۲/۸) برقم: (4۸۰۱۸) من حدیث ابن عمر نید . 


TA‏ کناب الصیام 


صححه الترمذي. 

الشرح: 

هذه الأحاديث مع الآية الكريمة في فضل ليلة القدر» وليلة القدر ليلة عظيمة 
شريفة» بإجماع المسلمین "۳ وبنص القرآن والسنة» يقول الله عز وجل: له 
لَدر ینف کب (746)0سدر:۳» وسماها ليلة مباركة» فهي ليلة عظيمة مبارکت 
العمل فيها والاجتهاد فيهاء أفضل من العمل في ألف شهر مما سواهاء وقد 
أجمع العلماء -أو کالاجماع- أنها في رمضان خاصة» وهو قول الجمهورء بل 
هو كالإجماع» إلا ما يروى عن ابن مسعود ننه أا في السنة كلها'"» وهذا 
قول لا وجه له؛ فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على أنها في رمضان خاصة» 
وفي العشر الأخيرة خاصة. وتدل الأحاديث على أن أوتار العشر أقرب» وهي 
إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع 
وعشرین» وهي ترجی في العشر كلهاء ولهذا قال 2: (التمسوها في العشر 
الأواخر). وني اللفظ الآخر: «في الوتر من العشر الاواخر». وجاء في 
حديث معاوية لته وجماعة: «ليلة القدرليلة سبع وعشرين)” :0 وكان 
أبي بن كعب یه يحلف على آنا ليلة سبع وعشرين» ويقول: بالعلامة التي 
بينها النبي بيا أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها . 


(۱) سنن الترمذي (۵/ 4 ۵۳) برقم: (۳۵۱۳). 

() ینظر: مراتب الإجماع (ص:8۱). ال قناع في مسائل الإجماع (۱/ ۲۵). 
(۳) صحیح مسلم (۸۲۸/۲) برقم: (۱۲ ۷). 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۵۳) برقم: (۱۳۸). 


(۵) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۵) برقم: (۷۱۲). 


فصل في ليلت القد ر ۳۸۵ 


فیستحب للمومن أن یتحراها -والمومنة كذلك- في العشر الأواخر من 
رمضان» وکان النبي 5 يحيي العشر الأخيرة من رمضان. یلتمس هذه الليلة 
العظیمة. فیقول 6: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه)» وني رواية آخری: «من قامها ابتغاء‌ها ثم وقعت له؛ غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر»» وهذا فضل عظيم» والظاهر -والله أعلم- يعني: إذا اجتنب الكبائر» 
كما في الأحاديث الأخرىء تغفر له السيئات الصغائر ذه الأعمال الصالحات 
إذا اجتنب الكبائر. 

ويستحب أن يقول فيها: (اللهم إنك عضو تحب العفو فاعف عني) كما 
أوصى النبي بي عائشة «ا بذلك» ويدعو فيها بما تیسر ويجتهد في الدعاء 
والذكر والقراءة والعمل الصالح؛ فهي ليلة عظیمة» يستحب فيها الاجتهاد في 
الخیر» من صدقة وذكر ودعاء وغير هذا من وجوه الخير. 


۳۸٦‏ كناب الصیام 


قال المصنف لش : 
باب الاعتكاف 

قال تعالى: # ولا تبش روه وار عَلكفُونٌ في الْصسَدجِدٍ €[البقرة:۱۸۷]. 

0 - وعن عائشة: كان رسول الله كيا يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان حتی توفاه الله» ثم اعتکف أزواجه من بعده. متفق عليه" . 

7 - وصن عمر أنه قال للنبي 356: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام فقال: «أوفي بنذرك». متفق علیه ". 

هذا الباب ٤‏ الا عتعاف» والاعتکاف سلة» وفربف وهو نافلة» لیس بواجب» 
آفضل؛ تأسيًا بالنبی ول والصحابة» وإن اعتكف في غير رمضان فهو سنة» وقد 
اعتكف النبي يا -في بعض الأحیان- في شوال”". 

والعكوف: اللبث والإقامة في المسجد للطاعات. للقراءة والتعبد في 
المسجد؛ لقول الله سبحانه وتعالى: #ولا شروش وآنشم عَدَكمُون ف السمسمر # 


ی 


[لبقرة: ۰۲۱۸۷ والنبی و كان یعتکف في رمضان في العشر الاخيرة منه» كان اعتکف 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 1۷ -4۸) برقم: (۲۰۲)» صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۱۷۲ .)١‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱ برقم: (۰)۲۰۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: .)١165(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱ برقم: (۰)۲۰۱ صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۱۷۲ ۱ من حدیث 
عائشة دهع , 


باب اللاعتكاف TAV‏ 


في العشر الأول» ثم العشر الوشط. ثم استقر اعتكافه بيا في العشر الأخيرة 
لطلب ليلة القدر "۳ ولهذا قالت عائشة «شند : (کان یعتکف في العشر الأواخر 
من رمضان حتی توفاه الله)» فدل على سنية الاعتکاف وأنه یستحب في العشر 
الأخيرة من رمضان للعبادة» والتقرب إلى الله» والأنس به والخلوة به جل وعلا. 

وقد سأله عمر «ته قال: (يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية -لما أسلم 
عمر- أن أعتكف لیلة» -وفی روایة: یوم "۳*- قال: «أوفٍ بنذرك»)» فدل على أن 
الکافر إذا نذر للعبادة في کفره من اعتکاف أو صلاة أو حج فيؤمر بالوفاء به إن 


۶ 


اسلم. 


قال المصنف طلم : 


۷ - ولهما"" من حديث ابن عمر: (صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام». 


۸ - زاد آحمد"*: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف 
صلاة فيما سواه». 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۲۲ -۱۱۳) برقم: (۰)۸۱۳ صحيح مسلم (۸۲/۲) برقم: (۰)۱۱۲۷ من حديث 
أبي سعید الخدري انه . 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: (۱۱۵). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 1۰) برقم: (۰)۱۱۹۰ صحیح مسلم (۱۰۱۳/۲) برقم: (۰)۱۳۹۶ من حدیث 
أبي هريرة عيذ » ولیس من حدیث ابن عمر تن . 

. مسند آحمد (۲۳/ 4۱۵-۱6) برقم: (۱۵۲۷۱) من حدیث جابر عل‎ )٤( 


AA‏ کناب الصيام 


هذا يدل على فضل الصلاة في مسجده ميد يقول: (صلاة في مسجدي هذا 
آفضل من آلف صلاة فيما سواه -من المساجد- إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة)» فدل على فضل المسجد الحرام 
ومسجد النبي كه وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة 
وفي مسجد النبي 2 أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وجاء 
في الرواية الأخرى لأحمد''' وجماعة بإسناد صحیح"؟: «وصلاة في المسجد 
الأقصى أفضل بخمسمائة صلاة)» المسجد الأقصى یعنی: مسجد إيلياء وهذه 
المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد؛ المسجد الحرام أفضلهاء ثم مسجد 
التي كلد ثم المسجد الأقصى. 

وهذه المساحد تشد البها الرحال» ولا تشد الرحال إلا إليها للعبادة للقراءة 
فيها والاعتكاف والصلاة أما بقية المساجد والبقاع فلا يشد لها الرحال من 
أجل العبادة فيهاء لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. 


قال المصنف لَه : 
4- وعن عائشة: كان 5 إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه. متفق علیه۳. 


(۱) لم نجده في مسند أحمد» وهو في مسند البزار 0١ ٠(‏ برقم: )٤۱٤١(‏ من حديث أبي الدرداء شنت . 
(۲) ينظر: مجمع الزوائد (4/ ۷). 
(۲) صحیح البخاري (۵۱/۳) برقم: (۱ ۰6۲۰ صحیح مسلم (۸۳۱/۲) برقم: (۱۱۷۲). 


باب الاعتکاف ۳۸۹ 
هذا هو الأفضل» إذا صلی الفجر دخل معتکفه؛ لهذا الحدیث. كان إذا 
صلی الفجر دخل معتكفه»ء يدل على أنه إذا صلی الفجر يبدأ دخول المعتكف. 
سواء في العشر الأخيرة أو في غيرهاء الأفضل أن يبتدي دخول المعتكف بعد 
صلاة الفجر. 


قال المصنف حلم : 
۰- ولهما( عنها: إنه لبُدْخْل علي رأسه وهو في المسجد فَأَرَجُله 
وکان لا پدخل البيت إلا لحاجة. 


۱- ولأبي داود"" عنها قالت: السنة على المعتکف. آن لا یمود 
مريضًاء ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة» ولا يباشرها. 

هذا السنة أنه واو اطي سيا سوا اي 
في حال الاعتكاف؛ لقوله تعالى: #ولا تبتشروهرک وآنشم عَلكمُونَ فى السسجر * 
[البقرة:۱۸۷]» ولا يحرج إلا لحاجة لا بل منها؛ مثشل قضاء الحاجة من البول 
والغائط والوضوء والاکل ونحو ذلك» حاجة الإنسان» إذا اعتکف. هکذا 
كان ا يبقى في معتكفه» هذا السنة أن يبقى في المُعتكف ويجتهد في العبادة؛ 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 4۸) برقم: (۲۰۲۹)» صحيح مسلم (۱/ ۲46) برقم: (۲۹۷). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ 4-۳۳۳ ۳۳) برقم: (۷۳ ۲). 


۳۹۰ كناب الصیام 


من قراءة وصلاة وغیر ذلك ولا بأس أن يزار في المعتکف. يزوره أهله 
وأصحابه؛ كما زاره عله أصحابه. وزارته و 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۵۰) برقم: (۲۰۳۸)» صحيح مسلم (4/ ۱۷۱۲) برقم: (۲۱۷۵)» من حديث 


صفية ر بنت حیی تا . 


كاب المناسك 


کاب المناسک ۳۹۳ 


قال تعالى: ول یس سکع سا د کنر أنه 
خی عن مین (۹61)00(ال عمران:۹۷]. 

۲- وصن آبي هربرة قال: خطبنا رسول الله َا فقال: «آبها الناس» 
قد فرض الله علیکم الحح فحجوا». فقال رجل: أكل عام؟ فقال: «لو 
قلت: نعم؛ لوجبت. ولما استطعتم». رواه مسلم ". 

“هه - وعن عائشة قالت: با رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: انعم, 
عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»”". صححه الحافظ *. 

6 - وللخمسة" " عن أبي رزین: أنه أتى النبي ی فقال: إن أبي شيخ 
كبير لا یستطیع الحح ولا العمرة, فقال: «حُج عن أبيك واعتمر!. صححه 
الترمذي. 

ههه- وعن ابن عباس: أن امرأة رفصت إلى النبي يك صبيّاء فقالت: 


(۱) بداية هذا الكتاب والأحاديث [001-0517] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوتي. 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۹۷۵) برقم: (۱۳۳۷). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ 41۸) برقم: (۲۹۰۱). 

(6) ینظر: بلوغ المرام (ص:1۳۲). 

(5) سنن أبي داود (۲/ )١177‏ برقم: (۰)۱۸۱۰ سنن الترمذي (۲۱-۲۲۰/۳) برقم: ۰)٩۳۰(‏ سنن النسائي 
(۵/ ۱۱۷) برقم: (۰)۲۱۳۷ سنن ابن ماجه (۲/ 4۷۰) برقم: (۰)۲۹۰ مسند آحمد (۲۱/ ۱۰-۱۰۳) 
برقم: (۱۱۱۸6). 


۳۹٤‏ کناب المناسک 


آلهذا حج؟ قال: «نعی ولك أجر). رواه مسلم. 

5- وعنه: أن امرأة من خشعم قالت: با رسول الله إن فريضة الله في 
الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة قال: 
انخجي عنه». متفق عليه" . 

۷- وعن أنس: قيل: ماالسبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». رواه 
الدارقطني ". 

- وعن ابن عباس: أنه سمع رسول الله َي يخطب يقول: «لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». متفق عليه . 

4- وعنه: أن امرأة من جَهَيّنة قالت: با رسول الله» إن أمي نذرت أن 
تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «(نعم» حجي عنهاء أرأيت 
لو كان على آمك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». رواه 
البخاري. 

الشرح: 


حديث ابن عباس نت يدل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» ولو 
للحج» وإذا لم يكن لها محرم فهو عذر في عدم وجوب الحج عليها. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 4 ۹۷) برقم: (175). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۵۱۳)) صحيح مسلم (۲/ ۹۷۳) برقم: (4 ۱۳۳). 

(۳) سنن الدارقطني (۲۱۹/۳) برقم: (7477)» وهو في سنن الترمذي (۲۲۵/۵) برقم: (۲۹۹۸) سنن 
ابن ماجه (۲/ ۹1۷) برقم: (۰)۲۸۹ من حدیث ابن عمر نت . 

(4) صحیح البخاري (۳/ ۱۹) MEO‏ (۹۷۸/۲) برقم: (۱۳۶۱). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۱۸) برقم: (۱۸۵۲). 


کناب المناسک ۵ ۳ 


ا لیس نج 

وفي الحديث الثاني: الدلالة على جواز الحج عن الغيرء قوله عَِلهُ: (حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين)» هذا يدل على أن حج المرأة عن آمها أو 
عن أبيها كله طيب» ولا سيما حج الفريضة. 

لد 2 2 

قال المصنف له : 

۰ - ولأبي داود''' عنه أن رسول الله يك سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرّمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب ليء قال: «حججت عن 
نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة». 

وهذا الحدیث لا باس یاسناده فاسناده ۱ وهو يدل علی آن الانسان 
لا يحج عن غيره إلا بعدما يحج عن نفسه فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره لا 
بأس» وظاهر الحديث أنه إذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه يكون الحج عن 
نفسه لا عن غيره؛ لأنه مأمور بهذا ولازم له ذلك. فإذا نواه لغيره انصرف إليه. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ )١57‏ برقم: (۱۸۱۱). 


(۲) ينظر: التلخیص الحبير (4۲۷-4۲1/۲). 


قال المصنف لله : 

-١‏ وعن آبي هريرة مرفوعًا: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهماه 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق عليه . 

وهذا حديث عظيم يدل على فضل العمرة وفضل الحح. يقول كَلِِ: (العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 

والعمرة: زيارة البيت بطواف وسعي وحلق أو تقصیر» هذه يقال لها: عمرة. 

والحج معروف: هو أداء مناسك الحح في وقتهاء فكلاهما عبادة عظيمة» 
وفيهما فضل عظيم» فيشرع للمؤمن الاستكثار من العمرة والحح حسب طاقته 
وحسب الس 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۲) برقم: (۱۷۷۳) صحیح مسلم (۲/ ۹۸۳) برقم: (۱۳۹) . 


باب الموافیت ۳۹ 


قال المصنف 3 : 
باب الواقیت 

قال تعالی: #الْحَج آشه رمع لوملت €[البقرة:۱۹۷]. 
الححة. 

۳- وعن ابن عباس مرفوعًا: «عمرة في رمضان تعدل حجدة». منفق 
عليه" . 

6 - وعنه: أن رسول الله ية وشت لأهل المدينة ذا الخُلَبمّة ولأهل 
الشام الحخفة. و لامل نجد قَرن المنازل و لأهل اليمن ی مش له 
ولمن أتى عليهن من غير آهلهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه . 

2 
6 - ولمسلم " من حديث جابر: «ومهّل أهل العراق ذات عِرْق). 
هذا الباب في المواقيت» أراد المؤلف المواقيت الزمانية والمكانية جميعًاء 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )١ 4١‏ معلقًا. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳) برقم: (۰)۱۷۸۲ صحيح مسلم (۲/ )٩۱۷‏ برقم: .)١505(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۶) برقم: (۰)۱۵۲ صحيح مسلم (۸۳۹/۲) برقم: (۱۱۸۱). 
(6) صحیح مسلم (۲/ ۸۶۱) برقم: (۱۱۸۳). 


فالزمانی: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. آخرها الليلة العاشرة 
هذا الزماني فلا يشرع له الاحرام بالحح قبل شوالء ولا بعد ليلة النحرء إنما 
یشرع في شوال وذي القعدة وذي الحجة إلى الليلة العاشرة» ولو آحرم قبل 
شوال بالحح أو بعد الليلة العاشرة بالحح فانه شرع له أن یجعلها عمرة آي: 
یقلبه إلى عمرة. 

والدلیل على ذلك قوله تعالی: #الحح أشهرمعلومت #البقرة:191]» فسرها 
العلماء بأنها شوال وذو القعدة والعشر الاولی من ذي الحجة هذا میقات زماني 
ی 

آما العمرة فليس لها میقات زماني خاصء بل السّنة كلها میقات لهاء في أء 
وقت من السنة يأي بالعمرة لا بأس ولهذا ذکر المولف حدیث العمرة في 
رمضان» ورمضان لیس من آشهر الحح. والنبي و اعتمر في ذي القعدة» کل 
عمّره» وفي رواية أنه اعتمر في رجب. رواها الشیخان من حديث ابن عمر وضعب 
فالمقصود أن العمرة لیس لها ميقات محدد. بل تجوز في جمیع السنة» وأفضلها 
في رمضان. ثم في آشهر الحح. 

آما المکانیة: فهي خمسة للحح والعمرة جميعًاء يقال لها: المواقیت 
المکانيت دل علیها حدیث ابن عباس تیا في الصحیحین: (آن النبي و وقت 
لاهل المدينة ذا الحلیفة) ویقال لها الان: آبیار علي. 

(ولاهل الشام الجحفة). واشتهرت الان برابغ؛ لأن الجحفة قرية قديمة 


خربت» والناس يحرمون من رابغ قبلها بیسیر» وأبعد المواقیت ذو الحليفة ثم 


() صحیح البخاري (۳/ ۲-۲) برقم: (۰)۱۷۷۵ صحیح مسلم )٩۱۱/۲(‏ برقم: (۵۵ ۱۲). 


باب المواقیت ۳۹۹ 


الجحفة. 

(ولأهل نجد قرن المنازل)؛ یسمی: وادي قرن» ویسمی السَّيّل الاآن» وهو 
قريب من مكة» یوم وليلة» ثمانون كيلو تقریبا. 

(ولاهل الیمن یلملم)» مثل وادي قرنء يوم وليلة تقريبًاء لأهل الیمن. 

والخامس: ذات عرق لأهل العراق» کمانی حدیث عائشة وابن 
عباس" وجابر «فم وهي مثل یلملم ومثل وادي قرن» يوم وليلة تقريبًاء 
وهي بقرب وادي قرن. 

(هن لهن ولمن أتى علیهن من غير آهلهن) هذه المواقیت لاهلها ولمن آتی 
علیها جوا أو با أو بحرًا من غير أهلهاء من طریق الجو إذا وازنها آحرم» ومن 
طریق البحر كذلك» ومن طریق البر كذلك. 

(ممن آراد الحج والعمرة) إذا كان بارادة الحح والعمرة آما إذا كان جاء 
للتجارة» أو لزيارة قریب. أو عيادة مریض أو آسباب آخری. فلا یلزمه الاحرام 
هو مخیر إن شاء آحرم وهو آفضل بعمرة أو بحج في وقته. وان شاء ترکه إذا كان 
قد آدی فريضة الحح والعمرة» إنما یلزمه الاحرام إذا آراد حجا أو عمرة: آما إذا 
لم يرد فلا يلزمه. ولهذا قال: (ممن آراد الحج والعمرة). 

ثم قال: (ومن كان دون ذلك). أي: دون المواقیت (فمهله من حيث أنشأ). 
الذي منزله دون المواقيت مثل آهل جدة يحرمون من جدة إذا أرادوا الحج 
(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۳) برقم: (۹ ۱۷۳ سنن النسائي (۵/ ۱۲۵) برقم: ( ۵ ۲). 


(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۶۳) برقم: »)۱۷٤١(‏ سنن الترمذي (۱۸۵/۳) برقم: (۰)۸۳۲ مسند آحمد 
(۲۷/۵) برقم: (۳۲۰۵). 


۶۰۰ كناب المناسک 


والعمرة مشل: الْیْمة والشّرائع وأم الم یحرمون من مكانهم؛ 
لقوله َك (فمن كان دون ذلك فمهله من حیث أنشأء حتی آهل مکة پهلون من 
مکة) حتی أهل مكة إذا آرادوا الحح یحرمون منهاء ولا حاجة لأن يخرجوا 
إلى الحل. 

آما العمرة فالذي عليه آهل العلم أنهم إذا آرادوا العمرة يخرجون إلى الحل: 
التنعیم أو الجعرانة أو غیرهما؛ لأن الرسول بيه آمر عائشة #نغا وهي في مكة 
أن تحرم من التنعیم لما آرادت العمرة”"» قالوا: فهذا يدل على تخصیص 
حدیث: (ومن كان دون ذلك فمن حیث آنشاً حتی آهل مكة من مکة) وأن هذا 
في الحج خاصة آما العمرة فان من آرادها یخرج إلى الحل» كالتنعيم وغیره 
لیحرم بالعمرة. 

وهذا هو الصواب. وهو الذي عليه عامة أهل العلم» أن من آراد العمرة من 
أهل مكة ومن كان فيها من المقيمين يخرج إلى التنعیم» فیحرم من هناك أو من 
الجغرانة أو من الشرائع أو من غيرها من الحل. 


6ه ۶اک و 
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)١(‏ قرية تقع بين مكة والطائف. 
)۲( قرية بجوار جدة تقع على طريق مكة القديم. 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۷۰) برقم: (۰)۳۱1 صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم: (۱۲۱۱). 


باب الاحرام 6:٠١‏ 


قال المصنف 2 : 
باب الإحرام 

قال نعالى: لمن وض فيهرك اج 1#البقرة ١17‏ ]. 

وقال: من تمع رل #[البقرة:155]. 

7 - وعن زيد بن ثابت: أن رسول الله لا تحر , د لإحرامه واغتسل. 
حسنه الترمذي . 

۷- وعن جابر: أنه ي أمر آسماء وهي نفساء أن تفتسل وتحرم. 
رواه مسلم ". 

۸ - وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله كيا لاحرامه قبل أن 
یحرم» ولج قبل أن يطوف بالبیت. متفق عليه ". 

٩‏ - وعن ابن عمر مرفوعا: «لیحرم آحدکم في |زار ورداء ونعلین». 
رواه آحمد (*) 

۰- وعن ابن عباس: أن رسول الله 22 صلی الظهر بذي الحليفة. 
ثم دعا بناقته فاشعرها في صَفْحَة ستامها الایمن وسكت الدم وثَلّدَها نعلينء 
ثم ركب راحلته. رواه مسلم'* 


)۱( سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳) برقم :۰ من حديث زيد بن ثابت اه . 

(۲) صحیح مسلم (۸1۹/۲) پرقم: (۱۲۱۰). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۳ -۱۳۷) برقم: (۹ ۰۱۵۳ صحیح مسلم (۸/۲) برقم: (۱۱۸۹). 
)٤(‏ مسند آحمد (۸/ ۵۰۱۰) برقم: .)4۸۹٩(‏ 


(0) صحیح مسلم (۲/ )٩۱۲‏ برقم: (۳ ۱۲). 


۲ کناب المناسک 


۱- وللخمسة() عنه: أَمَلَّ دبر الصلاة. 

۲- وعنه أنه بيا قال لضباعة وكانت وجعة: «أهلّي واشسترطي: 93 
ملي حيث حبستني». متفق عليه" . 

۳- ولهما”" عن عائشة: أنه يي قال: امن آراد منکم أن یل بحج 
وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج فلیفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليفعل). وال بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج» 
وأهل ناس بالعمرة. 

4 - وعن ابن عمر أن رسول الله بلا هل فقال: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 
متفق علیه . 

۵ ۷- وللخمسة”' عن السائب مرفوعا: «أتاني جبرئیل» فأمرني آن آمر 
أصحابي أن پر فعوا آصواتهم بالاهلال». صححه الترمذي. 


هذه الأحاديث مع الآيتين كلها تتعلق بالاحرام. الله يقول: فمن و فبهرک 


)١(‏ سنن آبي داود (۲/ )١16١‏ برقم: (۱۷۷۰) سنن الترمذي (۳/ ۱۷۳) برقم: (۰)۸۱۹ سنن النسائي 
(4/ ۱۱۲) برقم: (717/054)» مسند أحمد (۱۸۹-۱۸۸/4) برقم: (/7170)» ولم نجده في سنن ابن ماجه. 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ۷) برقم: (۰)۵۰۸۹ صحيح مسلم (۸۱۸/۲) برقم: (۰)۱۲۰۸ من حديث عائشة مضنا . 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 5 -0) برقم: (۰)۱۷۸ صحیح مسلم (۲/ ۷۱ برقم: (۱ ۲۱{ 

(5) صحیح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: (۹ ۱۵ صحیح مسلم (۲/ ۸:۲-۸۶۱) برقم: (۱۱۸۶). 

(4) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۳-۱۲) برقم: (۶ ۱۸۱ سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳-۱۸۲) برقم: (۰)۸۲۹ سنن 
النسائي (۵/ ۱۷۲) برقم: (۰)۲۷۵۳ سنن ابن ماجه (۲/ 41/0) برقم: (۲۹۲۲)؛ مسند آحمد (۲۷/ ۸۹- 
۰) برقم: (۱۹۵۵۷). 


باب الاحرام و32 


لج #[البقرة:191]» يعني . أحرم بالحج. يعني . عفد فیهن الا حرام آشهر الحج 
وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة هذه آشهر الحج» شهران 
وبعض الثالث» وهذا محل الإحرام بالحج» هذا السّنة كما تقدم". 
أما العمرة فكل السَّئَة لها میقات» يحرم بالعمرة في أي وقت من السنة كلها. 
وإذا أهل بالحج قبل شوال شرع له أن يجعلها عمرة» حتى لا يشق على 
نفسه» وهكذا من آحرم في شوال أو بعده وقدم بالحج» فإن السنة أن يجعلها 
عمرة كما أمر النبى و أصحابه بذلك» إلا من ساق الهدي. 


وهكذا العمرة قال عز وجل: طون تم للع ری ادى 4 
[البقرة:197]» فله أن يحرم بالعمرة متى شاء غير مقيد» ولهذا قال 2: «العمرة إلى 
العمرة کفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة)") فالعمرة ٤‏ 


ویستحب لمن آراد الحح أن یفتسل؛ لأن الرسول بي آمر عائشة غا 
بالاغتسال عند |حرامها بالحجح”"» وأمر آسماء بنت عمیس غا بالاغتسال 
وهي نفساء لما ولدت محمد بن أبي بكر ...۲*۳ 


(۱) تقدم (ص: ۳۹۷). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱٩‏ ۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۷۰) برقم: (۰)۳۱ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۰) برقم: (۱۲۱۱). 
(4) انقطاع في التسجیل. 


ء ۰ 6 کناب المنئاسک 


قال المصنف مش : 
باب محظورات الا حرام 
قال د 5-8 ولا حلفواً رو نع نی اه کات منک ریسا او پو دی ین راسو 


رح بے EK‏ 


دة أو شاي بدا ينځ نکم پمال لچ ذا متس من اهدي فن لم يد 


۳ 
4 
و 


مه ۳ في للم وَسَبعَةٍ اد رم تک عة امن لا لمن لم یک أهله: حعاضري لمَتجد 
e‏ 
وقال: 38لا نلوا الصيد وا ليد وآنتم حرم [المائدة:90]» إلى قوله: وحم ع ید 
یر ماد مش حرما ##[المائدة:95]. 


وقال: #فلا رضت وَلَا سوت ولاج دال فى لح #[البقرة:191]. 

5 - وعن كعب أن رسول الله بي قال: «لعله أَذَاكهَوَامُ رأسك؟) 
قال: نعم. فقال: «احلق رأسك. وصم ثلاثة آبام أو أطعم ستة مساکین. أو 
انشك شاة». متفق علیه۲. 

۷- ولهما”'' عن ابن بحینة: أن رسول الله ی احتجم وهو محرم. 

۸- وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله ي: ما يلبس المحرم؟ قال: 
«لا یلبس القميص ولا العمامة ولا البرْتّس ولا السراویل ولاثوًا مسه 


وَرْسء ولا رّعْمَّران)”" 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۹/۵) برقم: (۰)۱۹۰ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۰-۸۵۹) برقم: (۱۳۰۱). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۵) برقم: (1 ۰۱۸۳ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۳-۸۲۲) برقم: (۱۲۰۳). 
(۳) صحیح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۰)۱۳ صحیح مسلم (۲/ ۸۳۵) پرقم: (۱۱۷۷)- 


باب محظورات الاحرام ۰۵ ۶ 


۹- وعن ابن عباس: سمعته يخطب بعرفات: «من لم يجد إزارًا 
فليلبس سراویل» ومن لم یجد نعلین فلیلبس خفین». متفق علیهما . 

۰- وللبخاري" عن ابن عمر مرفوضا: الا تتتقب المحرمة: ولا 
تلبس القفازین». زاد أحمد”": «وما مس الورس والزعفران من الثياب». 

-0١‏ وله عن عائشة: كان ال رکبان يمرّون بناء فإذا حاذوا بنا سَدَلَتَ 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. 

7- وعن آم الحصين: أنها رأث أسامة رافعًا ثوبه على رأس النبي بلا 
بظله من الشمس» حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم . 

وتشدم"" خبر الذي أوقصته راحلته فقال: «لا تحنطوه ولا تخمروا 
رأسه). ولمسلم": (ولا تمسوه بطیب». 

۲۳- وصن أبي قنادة في قصة صيده الحمار الوحشيء قال: فقال 
النبي بي لأصحابه وكانوا مُخرمین: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه 
بشيء؟» فقالوا: لاء قال: «فكلوه». متفق علیه ۳. 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۳) برقم: (۰)۱۸6۱ صحيح مسلم (۲/ ۸۳۹) برقم: (۱۱۷۸). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۵) برقم: (۱۸۳۸). 

(۳) مسند آحمد (۸/ ۳۱۲-۳۲۱) برقم: (0 1۷). 

(6) مسند آحمد (۲۲-۲۱/4۰) برقم: (۲۰۲۱). 


(5) صحیح مسلم (۲/ 4 ۹6) برقم: (۱۲۹۸). 
(5) تقدم (ص:۲۰۷). 


(۷) صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۱۲۰). 
(۸) صحیح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (4 ۱۸۲)) صحیح مسلم (۲/ )۸٩ ٤-۸٥۳‏ برقم: (۱۱۹۲). 


۰۹ ۶ كناب المناسک 


4- ولهما( عن الصَّعْب بن جَامة: أنه آهدی إلى النبي بي حمارًا 
وحشًا فرذه علیه. وقال: «إنا لم نرده عليك الا آنا خرم». 

6- وني السئن”" من حديث جابر: «الصيد للمحرم حلال. مالم 
تصيدوه. أو يُصَد لکم». 

5- وعن عائشة مرفوعا: «خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن 
في الحلّ والرّم: الغراب والجدأة» والعقرب والفارةء والکلب العقور). 
متفق علیه ". 

۷- وصن عثمان أن رسول الله َل فال: «لا ینکح المحرم ولا 
ینک »ولا یَخطْب». رواه مسلم). 

۸- وسئل عمر وغیره عن رجل أصاب أهله وهو محرم» فقالوا: 
ينفذان لوجههماء ویقضیان ححهما من قابل والهدي. رواها مالك . 

هذه الا حادیث كلها تتعلق بمحظورات الاحرام المُخرم ممنوع من آشیاء 
تسعة بالاستقراء» ویدل على بعضها قوله جل وعلا: ف یکن متخ مَرِيضًا أو يو ی 


۷ 4 


(۲) سنن أبي داود (۱۷۱/۲) برقم: »)۱۸٥۱(‏ سنن الترمذي (۳/ )١190-1١45‏ برقم: (857)» سنن النسائي 
(۱۸۷/۵) برقم: (۲۸۲۷). 
(۳) صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (۰)۱۸۲۹ صحيح مسلم (۸۵۱/۲) برقم: (۱۹۸ .)١‏ 


(6) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۰) برقم: (۱6۰۹). 
() موطأ مالك (۱/ ۳۸۲-۳۸۱) برقم: (۱۵۱). 


باب محظورات الإحرام ۷ 


تن تأیه ینوا رسد آز شب #زابدر:۱۰۱)» فالمحرم لا بحلق را ولا 
يقص آظفاره» ولا یتطیب» ولا یلبس المخیط ولا پلبس العمامة كما في حديث 

(لا پلیس القمیص ولا العمائم ولا البرانس)» والبرانس: قمص لها رؤوس 
معلقة بها توضع على الرأس» تأي من المغرب. 

(ولا السراویلات) کذلك لا یلبسها المحرم الرجلء الا عند الحاجة إذا ما 
وجد إزارًا یلبس السراویل كما في حديث ابن عباس تن . 

وهكذا قوله جل وعلا: لفلا رمت ولا شوک وَلَاجدَالَ فى لحي #[البقرة:191]» 
يدل على أن المحرم لا يتعاطى الرفث: وهو الجماع ودواعيه من القبلة 
ونحوهاء والفسوق: المعاصي» يجب عليه في إحرامه أن يتقي الله ويحذر ما 
حرم الله علیه» وكذلك الجدال والمراء يحرم على المحرم» وهكذا غير 
المحرم» إلا بالتي هي أحسن. 

وهكذا صيد الب الله حرم على العباد صيد البر وهم حرم: وحم لیک 
صَِيَدُ ما مرحم #[المائدة:97]» فليس له قتل الصيد ولا إيذاؤه ولا تنفيره ما دام 
حرمًا. 

وهكذا صيد الحَرّم محرم على الجميع: المحرم وغير المحرم» أما صيد 
البر فهو محرم على المحرم خاصة بحج أو عمرة. 

ویحرم عليه أيضًا أن يروج أو يزوج غیره لا ینکح ولا ينكح. لا یتزوج 
هو ولا يزوج غيره بنته أو آخته» ولا يخطب النساء -لأن الخطبة وسيلة 
للنکاح- ما دام محرمّاء بل يتجنب هذا كله. 


۹۸ کناب المتاسک 


آما الحجامة إذا دعت الحاجة إليها فلا بأس» النبي و احتجم وهو محرم. 


ومن ذلك الوطء وهو أشدهاء لیس له أن يطأ وهو محرم» فإذا وطی قبل أن 
يتحلل التحلل الأول فسد حجه. وإذا وطوع في العمرة قبل أن يطوف ويسعى 
فسذت عمرته فالوطء هو أكبر المحرمات في الحج والعمرة» وهو يفسدهما؛ 
يفسد الحج قبل التحلل الأول» ويفسد العمرة قبل إنهاء السعي» وعلى من 
آفسدهما كما أفتى عمر ته وغيره: أن يمضي فيهما ثم يقضي» من أفسد 
الحج بالوطء يكمل» وعليه الفدية بدنة» ومن أفسد العمرة يكمل وعليه دم شاة 
كما أفتى الصحابة» وعليه القضاء يقضي الحج وان كان نافلة» ويقضي العمرة 
وان كانت نافلة؛ لأنه أفسدهاء يقضيها مستقبلا -حسب الطاقة- من الميقات 
الذي أحرم بالأولى منه. أو بالحج الأول منه. 
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باب جزاء الصيد ۹ 


قال المصنف طلغ : 
باب جزاء الصيد 
قال تعالی: #ومن ینک معدا فجراء یل ما فل من العو کم بو دوا عد لی نکم هدیا 


ری ر 


بیغ لکمبة آوکتدره طعا مسین آوعدل درك صیاما ##[المائدة:هة]. 


۹- وصن جابر قال: جعل رسول الله ار في الضبّع كَبْشَا. رواه 
تیب مر و ولي الظبي شاةء وني الغزال نز وفي الأرنب 
عَتاق. وفي اليربوع جفرة 

۰ - ری وحمار الوحش والوضل بقرة. 
رواه ابن جریر ". وني الحمامة شاة. رواه الشافعي وغیره"** 

الشرح: 

هذا الباب في جزاء الصید. والله جل وعلا آوضح حکم الصید. وآنه لا 
یجوز للمحرم آن بصید. ولا یجوز للحلال و ا آیضا؛ لقوله جل 
وعلا: # یناما آل ءامنوا لا تفلو الصيدوا CE‏ معدا فجراء یل ما فمن 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۵۵/۳) برقم: (۳۸۰۱)» سنن ابن ماجه (۱۱۳۱-۱۰۳۰/۲) برقم: (۳۰۸۵) سنن 
الترمذي (-۱۹۹) برقم: (861)» سنن النسائي (0/ ۲۱)برقم: (۲۸۳۱)» مسند آحمد 
(۳۳/۲۲) برقم: 4٩(‏ 44 ۱4). ولیس عند الترمذي ومن بعده أن فيه كبشًا. 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ ٤‏ ۲۷) برقم: ( ۲۵4 ولیس فیه: «وفي الغزال عنز». 

(۳) تفسیر ابن جرير (۸/ 1۸۵-۸6) بلفظ: «وان قتل نعامة تیار وحش أو نحوه فعلیه بدنة من الاب ل»» 
وفي السنن الکبیر للييهقي (۲۸۷/۱۰) برقم: (۹۹۰0) ولفظه: «وفي النعامة جزور» وفي البقرة بقرة» وفي 
الحمار بقرة». 

.)۱۳۵ /۱( مسند الشافعي‎ )٤( 


۰ ۶ كاب المناسک 


عم 34المائدة:۵٩]‏ الآية» والحديث الصحيح ٤‏ مكة أنه: (لا يحل صیدها ولا پنفر 


صیدها»(. 


فالواجب على المسلم إذا آحرم بحج أو بعمرة ألا یصید وهکذا إذا دخل 
حرم مكة والمدينة لا یصید. فإذا فعل فعلیه الجزاء المنصوص عليه في الآية؛ 
مثلما قتل» وقد جاء بیان ذلك في فتاوی الصحابة» وبینه العلماء في باب جزاء 
الصید. فالذي له مثل فيه مثله» والذي لا مثل له» یحکم فيه شخصان ینظران 
ویتأملان إن كان له مثل والا فقيمته يتصدق بهاء ما یساویه من الدراهم یتصدق 
بها. 

[وجاء في الحمامة شاة» وني الضبع كبش]. 

ثم الصواب: أن هذا فيمن تعمد أما الذي لم یتعمد» وإنما دهس بالسيارة 
أو بالمطية خطأ لم يتعمده» فالصواب أنه لا شيء عليه بنص الآية: لينک 
معدا #[المائدة:4]» والجمهور يرون أن عليه شيئًا ولو كان حمطا لآنه اتلاف 
لكن نص الآية واضح في أنه إذا تعمده أما لو دهس الحمامة أو غيرها خطاً 
بسيارته أو مطيته» فالصواب أنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس حق آدمي وإنما حق 
له والله يقول: را لا نواخذناان یبا أَوَ لصا #[البقرة:٠۲۸]»‏ قال اللنّه: (قد 
فعلت)0'"'. 


(۱) سيأي تخريجه (ص:4۱۱). 


باب في صيد الحرم 6١١‏ 


قال المصنف لم : 


باب © صيد الحرم 


قال تعالی: ٭ وم بر حعلنا کر ءامنا 1#العنكبوت:57]. 

۱- وعن ابن عباس أن رسول الله 25 قال يوم فتح مکة: «ٍن هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة. لا بُعضّد شوکه ولابُختلى كلاه ولابشر صیده ولائُلتقط لته 
الا لمعف. قال العباس: إلا الاذخر فقال: «إلا الاذخر». متفق علیه(؟. 

۲ - ولهما" عن علي مرفوعًا: «المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثور». 

۳- ولهما'" عن أبي هريرة: «إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لهاء وان 
حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مکة». ودعا بمثل ما دعا إبراهيم. 

6 - ولمسلم"* من حدیث جابر: ١لا‏ يُقطّع عِضَاهاء ولايصاد 
صيدها». ولأحمد": رخص في آلة الحرث ونحوه. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تتعلق بصيد الحرم وحكم الحرم» والله جل وعلا أخبر أنه 
حرم آمن» تأمن فيه الطيور وغيرها إلا من آذی» فلا يجوز أن يصاد صیده. ولا 


.)۱۳۵۳( برقم: (۰)۳۱۸۹ صحيح مسلم (۹۸۷-۹۸۲/۲) برقم:‎ ) ١١5-١١ 5 /٤( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۸/ )١100-1١6 ٤‏ برقم: (11/05)» صحيح مسلم (۲/ ۹۹۸-۹۹6) برقم: (۱۳۷۰). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ 1۸-7۷) برقم: (۲۱۲۹)» صحيح مسلم (۲/ )4٩۱‏ برقم: (117750)) من حديث 
عبد الله بن زيد ئه » ولیس من حدیث آبي هريرة اه . 


(4) صحیح مسلم (۲/ ۹۹۲) برقم: (۱۳۱۲). 
(5) عزاه ابن قدامة في المغني (۳/ ۳۲۵) لأحمد. 


1۲ کناب المناسک 


ينفرء ولا يقطع شجره» ولا يختلى خلاه: حشيشه الأخضرء ولهذا خطب 
النبي ييه الناس لما فتح الله عليه مكة بين لهم حرمة الحرم» والّه جل وعلا 
جعله حرمًا آمتّاء فلا يجوز أن يخاف أهله. بل يجب أن يؤمنواء إلا إذا قاتلوا 
قوتلواء ولهذا قال 9 : (لا يعضد شوکه. ولا يختلى خلاه» ولا پنفر صيده). (إلا 
الإذخر) قد استثناه النبي وء وهو نبت معروف طيب الرائحة يحتاجونه في 
آمورهم ويحتاجونه في صناعتهم؛ يحتاجه القَيِّن والحداد فالحاصل أن 
الإذخر مستثنی لا بأس» آما بقية الحشيش فلا يختلى» وهكذا شجره لا يقطع. 
إلا الحشيش الميت والخشب الميت هذا معفو عنه. 

كذلك المؤذي مثل العقرب والحية والکلب العقورء مثلما بين مَلِْة: «خحمس 
من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور" وني رواية أخرى: «والحية والسَبع العادي» '". 
والنبي بيا قال في حرم المدينة: (إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مکة) 
جعلها حرمًا مثلما حرم إبراهيم مکة فلا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولا ينفر صيدهاء (ما بين عير وثور)» عير وثور: جبلان معروفان هناك» قد حد 
لها حدود وبينت حدودهاء فالواجب على أهل المدينة أن يحترموها كما بين 
النبي يكلة. 


(۱) سبق تخریجه (ص :1 4). 
(۱۱-۱/۷) برقم: (۰)۱۰۹۹۰ من حدیث آبي سعید الخدري انط . 


باب دخول مک 1۲۳ 
قال المصنف 2 
باب دخول مكة 
قال تعالی: # لیشھدوامت مت له 4[الحج:۲۸]. 
وقال: وا جعلا ليت مسابة سوم و دومن تام رور مصلل #[البقرة:ه؟1]. 


۰۵- وعن عائشة: أن النبي و لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج 


من | سفلها. متفق علیه. 
5- ولمسلم"" عن جابر: آناخ راحلته عند باب بني شيبة» ثم دخل 
المسحد. 


۷- وروی سعيد"" والشافعي : أنه 6ا e‏ رأى البیست رفع 
يديه وقال: «اللهم آنت ا ومنك السلام حیتا ربنا لس a‏ 
زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابة وبر وزد من عَظمه وکرّفه 
ممن حجه واعتمره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا ومهابة ويرًا ١‏ 

الشرح: 


هذا في حكم إذا قدم المؤمن الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام» فالسنة 
أنه إذا كان على الدابة ينيخها خارج المسجد ثم يدخل المسجد وكان 


() صحيح البخاري (۲/ )١55‏ برقم: »)۱٥۷۷(‏ صحيح مسلم (۲/ 9148) برقم: .)١10/(‏ 

(۲) لم نجده» وهو في صحيح ابن خزيمة (5/ ۳۷۰) برقم: (۱۳ ۲۷). السنن الكبرى للبيهقي (۵۲۹-۰۲۸/۹) 
برقم: (4595)» بدون لفظ: «عند باب بني شيبة». 

(۳) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور. 

(6) مسند الشافعي (۱/ ۱۲). 


الیمنی وقال: (بسم له والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالثه العظیم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»"» «اللهم افتح لي آبواب 
رحمتك»”".: مثل بقية المساجد. وهكذا المسجد النبوي: «اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك»» وهذا حديث أبي حميد ته » وهو أصح من حديث: «اللهم 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي آبواب رحمتك»(*. 

تعظیمّا وتشریفا وتكريمًا) فهذا حديث ضعيف معضا 0 ليس بثابت عن 
النبي بلا فالثابت عنه أنه لم يزل يلبي حتی شرع في الطواف بيا" » آما کونه إذا 
رأى البیت في الطریق برفع يديه ویقول: (اللهم زد هذا البیت) إلى آخره» فليس 


۹ 7 ۳ 
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(۱) صحیح البخاري (۱۳۹/۲) برقم: (۱۵۵۳) من حدیث ابن عمر نت . 

() سبق تخریجه (ص:۱۲۵). 

(۳) سبق تخریجه (ص:؛ ۱۲). 

(4) سبق تخریجه (ص:۱۲۲). 

(۵) ینظر: البدر المنير (5/ ۱۷۲ -۱۷۳). 

(1) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱۸۱۷) سنن الترمذي (۲۵۲/۳) برقم: »)٩۱۹(‏ من حدیث 


باب دخول مکم ۱ ۵ ۶ 


قال المصنف نة : 
۸- وعن يعلى بن أمية: أن النبي بل طاف مُصْطبعًا. صححه 
)۱( 

الترمذي ۱ 

وهذا السنة» طواف القدوم لا بد أن يكون مضطبعًاء وفي رواية يعلى: 
(مضطبعا برد آخضر» فإذا انتهی الطواف يعدل الرداء على كتفيه قبل أن 
يصلى صلاة الطواف؛ لأن المصلى منهى أن يصلى وعاتقاه مكشوفان"» فيطوف 
مُضْطْبِعَاء ومعنى الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن» وأطرافه 
على عاتقه الأيسرء هذا الاضطباع في طواف القدوم خاصة. فإذا فرغ من 
الطواف عدل الرداء على كتفيه» وأطرافه على صدره» وصلى ركعتى الطواف. 

ولا بس أن يكون الرداء أبيض أو أسود أو أخضر أو آزرق» لكن الأبيض 
سوداء“ ليبين للناس الجوازء فلا بأس أن يلبس أسود وأحمر وأبيض وأخضرء 
لكن البياض أفضل؛ لقوله بي «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير 
یابکم»۳. 


FF 


.)۸۵۹( سنن الترمذي (۲۰۵/۳) برقم:‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۱۱۰).‎ )۲( 
سبق تخريجه (ص:۱۰۱).‎ )۳( 
سبق تخريجه (ص:۱۱۰).‎ )٤( 


(۵) سبق تخريجه (ص:۱۰۸). 


قال المصنف م : 


64- ولمسلم من حديث جابر: حتى إذا آتینا البيت استلم 
الركن... 


هذا آول مافعل» لما آتی البيت استلم الركن وطاف طواف القدوم 
مضطبعاء الركن آي: الركن الأسود» استلمه بيده وقبله ثم طاف بيا وهذا هو 
السنة: آول ما يقدم لا يصلي ركعتين بل يبدأ بالطواف» فيطوف ثم يصلي 
رکعتین» ویکون مضطبعًا بردائه» ویستلم الحجر ویقبله ویقول: الله أكبر» ثم 
یطوف ویجعل البیت عن یساره» ویطوف من وراء الحجر -خارج الحجر- 
حتی یکمل السبعة إذا وصل الرکن اليماني استلم الرکن اليماني كما استلمه 
النبي 285 إن تیسر وان كان زحام فلا پلزم استلام اليماني يمشي. ویختم کل 
سوط بقولسه: رتسا اتاق الد اة وق ]ضرع ةو قاعداب 
السار (76)6۷لبتر::۷۰۱] ۳ فإذا وصل الحجر الأسود استلمه وقبله إن تیسر فان 
لم يتيسر استلمه بيده وقبل یده» أو بعصا وقبل طرفهاء فان لم یتیسر آشار وكبر 
ولا یزاحم ولا يؤذي الناس إذا لم يتيسر لا يستلم ولا يقبل» يشير ويكبر 


(۱) صحيح مسلم (۸۹۲-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 
(۲) سيأق تخريجه (ص:4۱۸). 


باب دخول مک ۷ ۶ 


قال المصنف 2 : 

ولمسلم من حدیث جابر: حتی إذا أنينا البيت استلم الركن. فرع ثلانًا 
ومشی أربعاء ثم أتى مقام إبراهيم فصلی. 

۰- وللبخاري"" عنه: رأيت رسول الله ی پستلمه ويُقبّله. 

هذا السنة: يرمل في الأشواط الثلائة الاول» ويمشي في الأربعة» ویقبل 
الحجر ويستلمه في كل شوط إذا تیسر أما إذا ما تيسر لا يستلم ولا يقبل» ولا 
يؤذي الناس» يشير ويكبرء وهكذا الرمل لو كان زحمة سقط الرملء ب يمسي قينا 
مع الناس» نما الرمل عند التيسر. 

قال المصنف حلم : 

۱- وعنه: استلمه بيده وقبّل يده" . 

۲- ولأبي داود''' من حديث ابن عمر: كان لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني والخجر في طوافه. 

ع (O‏ 2000 
۳- وللبخاري عن ابن عباس: طاف على بعيرء كلما أتى على 


. من حديث ابن عمر تع‎ )١1111( صحيح البخاري (۲/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم:‎ )١( 
. صحیح مسلم (۲/ 4 47) برقم: (۱۲۸) من حدیث ابن عمر تن‎ )۲( 
.)۱۸۷( سنن آبي داود (۱۷/۲) برقم:‎ )۳( 


.)۱۱۳۲( صحیح البخاري (۲/ ۱۵۵) برقم:‎ )٤( 


الرکن آشار إليه بشيء في يده وکبر. 

5 - وله" عنه: إذا استلم ال رکن قال: «بسم الله والله أكبر». 

6- وروي عن ابن السائب وفال: «اللهم إيمائابك وتصدیقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد يَلكنِ)7''. 


و ولأبسي داوو(۳: سمعته بقول بين الركنين: « رسآ ءانا فى 
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الد اة وق لح روص 1 عَدَاب الّار (-) 6 [البقر 1:8[ . 
۷ ”- وعن عائشة مرفوعا: «إنما جعل الطواف بالبیت وبين الصفا 
والمروة لاقامة ذکر الله». صححه الترمذي . 


۸- وعن جابر: شم صلی ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب» و قل يناما 
لکوت و لکد ثم عاد إلى السرکن فاستلمه» ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: « ألصمًاوالمروةمِن 
شعا رآ #[البقرة:68١]»‏ أبدأ بما بد الله به)» فرقی الصفا حتی رأى البييت 
فاستقبله فوحٌّد الله وكبّره. وقال: «لا اله إلا الله» وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدین لا إله إلا الله آنجز وعده. 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك» ثم نزل إلى المروة. 
حتى إذا انصبّت قدماه نی بطن الوادي سعی. حتى إذا صعدنا مشى إلى 


. لم نجده» وهو في مسند أحمد (۸/ ۲۷) برقم: (/5757) من حديث ابن عمر تغط‎ )١( 
.)8۷ ۲ /۲( التلخيص الحبير‎ »)١96 /7( ينظر: البدر المنير‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (۱۷۹/۲) برقم: (۱۸۹۲). 

(4) سنن الترمذي (۳/ ۲۳۷) برقم: .)٩۰۲(‏ 


باب دخول مک ۹ ۵ 


4 
المروة. نفعل على المروة كما فعل على الصفاء ثم قال لهم: (احلوامن 
إحرامكم وقصروا». رواه مسلم. 

4 ولهما""': أنه أمرهم لما طافوا وسعوا أن يحلوا من إحرامهم 
ويجعلوها عمرة إلامن ساق الهدي. وقال سرّاقة: آلعامنا هذا آم للأبد؟ 
قال: «دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد». 

۰- وعن ابن عباس مرفوعًا: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 
استلم الححر . صححه التر مذي" ". 

۱ - وله" عنه: «الطواف بالبیت صلاةء إلا آنکم تتکلمون فیه». 

۲- وعن عائشة أنه قال لها: «افعلي ما یفعل الحاج» غير أن لا نطوني 
بالبیت حتى تطهري». متفق عليه“ . 


بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد يَكِةِ)» هذا يروى عنه لا آعلم 


.) سبق تخريجه (ص:۱۱‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 5) برقم: (۱۷۸۵)» صحيح مسلم (۲/ ۸۸۳) برقم: »)۱۲۱١(‏ من حديث 
جابر عطق . 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۲۵۲) برقم: .)٩۱۹(‏ 

(4) سنن الترمذي (۳/ ۲۸6) برقم: .)٩7۰(‏ 

(5) صحیح البخاري (1۸/۱) برقم: (۰)۳۰ صحیح مسلم (۲/ ٤-۸۷۳‏ ۸۷) برقم: (۱۲۱۱). 

(7) ال حادیث 1۱۲-۰۸1 ] وشرحها غير موجود في التسجیل الصوتي. 


{Y۰‏ کناب المناسک 


له سندًا ی وإنما پروی من فعل ابن عمر تعد ا والأمر في هذا 
واضح فلا بلس إذا قال: (اللهم إيمانًا يك» وتصديقًا يکتايك» ووفاء بعهدك» 
واتباعا لسنة نبيك محمد ی كما قال ابن عمر ند فلا بأس» وإذا دعا بغير 
هذاء وقال: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله واه أكبر» أو قال: اللهم 
اغفر لي وارحمني اللهم آدخلني الجنة وأنجني من النار» أو دعا بغیر هذا من 
الدعوات والأذكار؛ فان الطواف محل ذکر. 

ولهذا في حدیث عائشة شتا یقول 25: (إنما جعل الطواف بالبیت» ورمي 
الجمار؛ لا قامة ذکر اللّه)» فالله شرع الطواف والسعي ورمي الجمار لاقامة ذکر 
اللّه» فهذه العبادات لیذکر بها الله سبحانه وتعالی» عبادات بدنية معها ذکر» فمع 
الرمي التکبیر وفي الطواف والسعي التسبیح والتهلیل وقراءة القرآن والدعاء 
كله ذكرء فالمشروع للطائف والساعي أن یعمر طوافه بالأذكار والدعاء ویختم 
کل شوط في الطواف بقول: رکا ءانا ی لاحت وق الک رو حصن وتا 
عَدَابٌ السار 1€ البقرة:۲۰۱]؛ اسا بالنبى ئة . 
والمروة ويذكر الله» ویدعو ثلاث مرات رافعًا يديه متوجها إلى القبلة» على 
الصفا والمروة وكل هذا من إقامة ذكر الله. 
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(۱) ينظر: البدر المنیر (5/ »)١46‏ التلخيص الحبير (۲/ ۶۷۲). 
(۲) المعجم الأوسط (۳۳۸/۵) برقم: (6585). 


باب صمي الحج ۱ ۶ 


قال المصنف 2 : 
باب صفة الحح 

۳- عن جابر قال: أمرنا رسول الله كَل لما حللنا أن نحرم فأهللنا 
من الأبطح. رواه مسلم. 

6 - وله" عنه قال: فلما كان يوم الرُِية توجهوا إلى منی فأهلوا 
بالحج» ورکب رسول الله يك نصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مکث حتی طلعت الشمس. فأجاز حتی آنی عرفة. فوجد القبة 
قد ضربت له بنمرة» فدزل بها؛ حتی إذا زالت الشمس آمر بالقضواء رلت 
له» فأتى بطن الوادي فخطب الناسء ثم دْنَ ثم آقام فصلی الظهرء ثم أقام 
اسان سره ولم بل نیما قا شم رکب سحی آنیالموقضه ا 
بطن ناقته إلى الصكرات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلت 
فلم يزل واققا حتی غربت الشمس. 

۵ - وله" عنه مرفوعًا: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف». 


زاد ابن ماجه"*: «وارفعوا عن بطن عرّنة». 


5- وعن ابن يَعْمَّر: أنه بي أمر مناديه: «الحج عرفة. من جاء ليلة 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم: (۱۲۱6). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۱ 5). 


(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۹۳) برقم: (۱۲۱۸). 
(6) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۰۲) برقم: (۳۰۱۲). 


جَمُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». رواه الخمسة . 

۷- وفي لفظ: فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه». 
وصححه الترمذي". 

۸- وله" عن عمرو بن شعيب مرفوعًا: «خیر السدعاء دعاء یسوم 
عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدیر». 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحج» وحجة النبي 6 محفوظة» وهي حجة 
الوداع لم يحج سواها بعد الهجرة» وهي محفوظة رواها آمة من الصحابت 
جابر وابن غا ایو وابن ۱ یہ وجمع کت فهي 
متواترة» معروف عمله و فيهاء خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. 
ملبیّا بالحج والعمرة جميعًاء قارنًاء ومعه الهدي ثلاث وستون بدنة» وجاء 
علي نه من اليمن بسبع وثلاثين فصارت مائة"» فلما وصل إلى مكة أمر 


(۱) سنن أبي داود )١1977/75(‏ برقم: (۰)۱۹6۹ سنن الترمذي (۲۲۸/۳) برقم: (۸۸۹)» سنن النسائي 
(۵/ 5150-174) برقم: (۳۰6)) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۰۳) برقم: (7010)» مسند أحمد (71/ 76- 
15) برقم: (۱۸۷۷۵۰). 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۰-۲۲۹/۳) برقم: (891) من حديث عروة بن مضرس «ولاعه . 

(۳) سنن الترمذي (۵/ ۵۷۲) برقم: (۳۵۸۵) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعا. 

.)۶ ۱۹۰۶ ۱۷۰۰۵۰1۰ سبق تخریجه (ص:۱‎ )٤( 

(۵) سیأتي تخریجه (ص:4۲۷). 

.)۳ ۰۵۰8۳ سيق تخریجه (ص:4‎ )١( 


(۷) سبق تخريجه (ص:۱۱ ۶). 


باب صمي الحج EY‏ 


الصحابة الذین لیس معهم هدي أن یحلوا ویجعلوها عمرة» وحلوا جميعًا 
وجعلوها عمرة» طافوا وسعوا وقصروا وحلواء وبقي هو ومن كان معه الهدي 
محرمین بحح وعمرة» فلما كان یوم التروية -یوم الشامن من ذي الحجة- 
آمرهم أن يهلوا بالحج» فلبوا بالحج من مكةء ولم یدخلوا إلى المسجد الحرام 
ليطوفواء بل لبوا من مکانهم من الابْطْح من نفس مكة» الذین حلواء آحرموا 
بالحج» ثم توجه الجمیع. النبي 35 ومن معه من القارنین وهم على احرامهم. 
والذین کانوا في مكة قد حلوا وأحرموا بالحج» وهکذا من حح من آهل مكة 
آحرموا بالحج» وتوجهوا قبل الظهر إلى منی ملبین بالحج» فصلی یبا الظهر 
رکعتین» والعصر ر كن والمغرب فلاا والعشاء رکعتین» والفجر رکعتین؛ 
كل صلاة في وقتهاء لم يَجْمع في ليلة التاسعة» بل صلی کل صلاة في وقتها. 

فلما طلعت الشمس آجاز إلى عرفات ملبيّاء والصحابة منهم من يلبي 
ومنهم من يهلل ويكبر» ولم ينكر أحد على آحد(؟ فدل على أن التكبير سنة 
والتهليل سنة» والتلبية أفضل. 

فلما أتى نمرة -وهي قرية أمام عرفة وعلى الغرب منها- وجد قبة من شعر 
قد نصبت بنمرة» فنزل يبا عن الشمس. فلما زالت الشمس آمر بناقته القصواء 
فرَحْلّت له ثم رکب علیها وأتى بطن عرنة.. إلى آخره. 

هذا يدل على سنية التوجه إلى منى یوم الثامن» وآن تکون الصلاة بها یوم 
الثامن وليلة التاسع» مثلما فعله النبي بيا وهذا التوجه سنة ولیس بواجبء فلو 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۱) برقم: (۱7۵۹)/ صحیح مسلم (۲/ )٩۳۳‏ برقم: (۱۲۸۵)؛ من حدیث 


آنس لعن . 


۲ ۶ کتاب المتاسک 


لم يأتِ إلا يوم التاسع إلى عرفة أجزأه. لکن إذا كان في مكة وتمکن أن يأي في 
الثامن فهو آفضل. حتى يكون استكمل فعل النبي عقاو 

ويدل على أن السنة في التوجه إلى عرفات أن يكون بعد طلوع الشمس لمن 
كان في منی» فيتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفات ملبیّاه وان هلل كذلك فلا 
بأسء ملبيًا أو مهللاء وإذا تیسر له النزول في نمرة نزل بها والا دخل عرفات. 

فإذا زالت الشمس صلى الجمع كما فعله النبي كَل الظهر والعصر جمعًا 
وقصرًا بأذان واحد وإقامتين» كما فعله النبي بيا ولا يصلي بينهما شيئاء فريضة 
فقط دون رواتب. 

ثم لما صلی ي بأذان واحد وإقامتين توجه إلى محله في الموقف» فوقف 
على دابته؛ یذکر الله ویهلل رافعا يديه» حتی غابت الشمس. وهکذا السنة 
للناس» وقال: (وقفت هاهنا) يعني: عند الصخرات. (وعرفة كلها موقف) 
يعني: لیس الموقف خاصًا بمکانه؛ بل عرفة كلها موقف. كما قال في مزدلفة: 
(وقفت هاهنا وجمع كلها موقف). فالناس یقفون في عرفات في كل مکان منهاء 
کل واحد في مکانه يهلل» سواء على فراشه» وسواء على مطیته» وسواء على 
سیارته» یکبر الله» ویهلل الله ويلبي» ویدعو» ویرفع یدیه» ويجتهد في الدعاء؛ 
لأنه يوم عظیم. 

والسنة استقبال القبلة كما فعل النبي 45 فيستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه 
ويجتهد في الدعاء ويلح فيه» حتى تغيب الشمس. 

ومن وقف ليلا قبل طلوع الفجر ليلة النحر آجزآه» فالوقوف من الزوال إلى 
طلوع الفجر كله موقف» فمن وقف ارا استمر حتى تغيب الشمس» ومن 


باب صصی الحج 0 


جاء‌ها ليلا قبل طلوع الفجر أجزأه الوقوف. 

فاذا غابت الشمس فالسنة الانصراف إلى مزدلفة لمن وقف غهارّا؛ بالسكينة 
والوقار وعدم العجلة؛ لثلا يضر بعضهم بعضاء وکان بيا يأمر الناس بالسکینت 
ویقول: «علیکم بالسكينة؛ فان البز لیس بالایْضاع» " يعني: ليس بالاسراع» 
هذا هو السنة أن ینصرفوا بعد الغروب إلى مزدلفة. 

ویکثر من الدعاء وذکر الله في عرفات» وأفضل ما يقول من الذکر: «لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر»» 
هي أفضل الذكر» ویکثر من الذکر: سبحان الله» والحمد لله» ولا له إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله» سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظیم. يكثر من الدعای ويلح في الدعاء لنفسه ولوالدیه المسلمین» 
وللمسلمین» ولولاة الامور يدعو بدعوات» ويلح في الدعاء» حتی تغیب 
الشمس كما فعله و ويأي ما یتعلق بالانصراف إلى مزدلفة» وما یفعله في 
مزدلفة ان E‏ 


عد لد 23 


(۱) صحیح البخاري (۲/ )١15‏ برقم: (۱۲۷۱) من حديث ابن عباس ىىل . 
(۲) سيأقي (ص:۲۸ ۶). 


55 كتاب المتاسک 


قال المصنف طلم : 
فصل 2 الدفع إلى مزدلفة 


e 


قال تعالى: ڌا آنش ئ يڻ عرفت فاد کرو اله ند الم ڪر 
الکرار €[البقرة:۱۹۸] الآية. 

- قال جابر: ودفع رسول الله ي وقد شق للقضواء الزْمَام» حتى 
إن رأسها ليُصِيب مورك رخله. ويقول بيده الیمنی: «آیها الشاس. السكينة 
الدكينة», كلما أنى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حدی إذا أنى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُسَبّح بينهما شيئاء 
ثم اضطجع حتی طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره 
وله وود قلي يول اقا حتی اسفر با واه سيل 1 

۰- وعن عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله كي ليلة المزدلفة 
أن تدفع قبله» وكانت َبِطّة فأذن له" . 

۱- وعن ابن عباس قال: بعثني رسول الله يك في الق من جنع 
بليل. متفق عليهما!". 

۲- ولأبي داود" عن عائشة: أن رسول الله ی أرسل بأم سلمة 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۱ ). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )١116‏ برقم: (1740١)؛‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۳۹‏ برقم: (۱۲۹۰). 
(۳) صحيح البخاري (۱۸/۳) برقم: »)١8657(‏ صحيح مسلم (۲/ )۹٤۱‏ برقم: (۱۲۹۳). 
(6) سنن أبي داود (۲/ ۱۹6) برقم: .)۱۹٤١(‏ 


فصل في الد فع إلى مزد لضن ۷ ۶ 


ليلة النحرء فرمت قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. 

۳- وعن عمر قال: إن المشركين كانوا لا بفیضون حتى تطلع 
الشمس ویقولون: 38 بر وآن النبي ب خالفهم. فأفاض قبل أن تطلع 
الشمس. رواه البخاری() ۱ 

6 - ولمسلم" عن جابر: فدفع ي قبل أن تطلع الشمس» حتی آتی 
بطن مُحَسّرء فحرك قلیلاه ثم سك الطریق الوسطی التي تخرج على 
و اي ا ی بای ا 
مثل حصى الكَذف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر 

۵- وله" " عن الفضل: حتى إذا دخل منى قال: «علیکم بحصى 


الخذف». 

5- ولهما"" عن أسامة: ولم يزل بي يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة. 

۳۷ - ولھ عن ابن مسعود: جعل با البیت عن يساره ومنى عن 
یمینه» ورمی بسیع. 


۸- ولمسلم" " عن آنس: فنحر یی ثم قال للحلاق: «خذ»» وآشار 


(۱) صحیح البخاري (۱۱۱/۲) برقم: (۱۱۸). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۱۱ ). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ )٩۳۲-۹۳۱‏ برقم: (۱۲۸۲). 

(1) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (4 4 06۱۵ صحیح مسلم (۲/ 6 ۹4) برقم: (۱۲۹۸). 
(۵) صحیح البخاري (۱۷۸/۲) برقم: (4۸ ۰6۱۷ صحیح مسلم (۲/ ۹6۳) برقم: (۱۲۹۲). 
(1) صحیح مسلم (۲/ )٩۹۷‏ برقم: (۱۳۰۵). 


إلى جانبه الأيمن» ثم الایسر. 


۹- وعن آبي هريرة أن رسول الله و قال: «اللهم اغفر للمحلقین» 
قالوا: یارسول الله والمقصرين؟ قال في الثالشة: «والمقصرین». متشق 
۳ 


۰- ولابي داود”'"' عن ابن عباس مرفوعًا: «ليس على النساء حلق» 
[نما على النساء التقصیر». 

۱- وللخمسة”" عنه مرفوعًا: «إذا رمي ميتم الجمرة وحلقتم فقد حل 
لكم كل شيء إلا النساء». 

۲- وعن عبد الله بن عمرو قال: فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج»» وقال آخر: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم ولا حرج» فما سئل يومئل عن شيء قُدّم 
ولا خر إلا قال: «افعل ولا حرج». متفق عليه . 


هذه الأخبار كلها تتعلق بانصرافه ية من عرفات إلى مزدلفة» ثم إلى منی» 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )۱۷٤‏ برقم: (۱۷۲۸)» صحيح مسلم (۹4۱/۲) برقم: (۱۳۰۲). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۳) برقم: (۱۹۸۶). 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۲۷۷) برقم: (۳۰۸۶) سنن ابن ماجه (۲/ ۰۱۱ ۱) برقم: (۳۰۱) مسند آحمد )٥ /٤(‏ 
برقم: (۰)۲۰۹۰ من حدیث ابن عباس تشد سنن آبي داود (۲/ ۲۰۲) برقم : (۱۹۷۸) من حدیث 
عائشة تفا ولیس فيها لفظة: «وحلقتم» وهي في مسند أحمد (4۰/4۲) برقم: (۱۳ ۱).- 

.)۱۳۰( برقم:‎ )4٤۸ /۲( صحيح البخاري (۲۸/۱) برقم: (۸۳)) صحيح مسلم‎ )٤( 


فصل في الدفع إلى مزد لفن ۹4 


وما فعله في عرفة وفي مزدلفة وفي منى» فهو 295 يوم عرفة انصرف بعد غروب 
الشمس بالسكينة والوقار» وكان يشير للناس بيده: «علیکم بالسكينة؛ فان البر 
ليس بالإيضاع“""» ليس بالإسراع» لما سمع الخفض والضرب والجَلْبة قال 
لهم: ليس هذا بالبر» بل البر الهدوء والسکينة ولم يزل يلبي في الطریق بعد أن 
انصرف بعد غروب الشمس» حتى وصل مزدلفة» هذا السنة؛ إذا غابت الشمس 
أن ينصرف الناس بالسكينة والوقار والتلبية» حتى يصلوا مزدلفة» فلما وصل 
محسّرًا آسرع حين انصرافه إلى مزدلفة. 

فالمقصود: أنه لم يزل يلبي حتی وصل مزدلفة. فلما وصلها بات بهاء صلی 
اال ولا ما و ان اونا ول ال 
والعشاء ثنتين والناس معه» ثم اضطجع» فلما طلع الفجر صلی الفجر في آول 
وقتها بأذان وإقامة» ولم يذكر جابر ئه أنه تهجد باللیل» ویحتمل أنه صلى 
وتره من اللیل على عادته» ولم یعلم ذلك جابر ئه ولم یطلع علیه» ویحتمل 
أنه لم یصل تهجده من أجل التعب الذي حصل له في وقوفه في عرفة وانصرافه 
إلى مزدلفة؛ فانه ك قد يدع التهجد باللیل إذا شغله شاغل من مرض أو نوم 
كما قالت عائشة ينا : «کان إذا شغله عن تهجده باللیل نوم أو مرض صلی من 
النهار ثنتي عشرة رکعة»۳ فقد یکون تلك الليلة بسبب تعبه من الوقوف بعرفة 
والسیر لم يتيسر له القیام» وقد يكون قام ولم یعلم ذلك جابر فنته . 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۵۹ 4). 


E‏ كتاب المناسک 
الليلة فلا بأس» وان كان تعبّا ونام فلا بأس. 

[الوتر ليلة مزدلفة إن تيسر له فهو أفضلء وان لم يتيسر فالحمد لله؛ لأن 
الرسول یل كان يوتر كل ليلة ويحافظ عليه إلا إذا شغله نوم أو مرض صلى 
من النهار ما تيسر ]. 

فلما طلع الفجر صلى الفجر مبکرّا» كما قال ابن مسعود فغ : «صلاها في 
غير وقتها»(» أي: بكر بها؛ ليتسع الوقت للذكر والدعاء. 

ثم أتى المَشعر فوقف عليه» ورفع يديه وجعل يدعو ويذكر الله مستقبل 
القبلة» حتى أسفر جدًاء وقال يكل للناس: «وقفت هاهنا وجمْع -أي: مزدلفة- 
كلها موقف). كل يقف في مجله» يدعو ويذكر اللّه» حتى يسفر» حتى يتضح 
الأمرء قبل طلوع الشمس» فلما أسفر دفع إلى منى قبل طلوع الشمسء خلافا 
للمشركين» فإنهم كانوا يفيضون بعد طلوع الشمسء ويقولون: (أشرق ثبير). 
ثبير أي: الجبل» آشرق يعني: طلوع الشمس عليه (أشرق تير كيما نغیر) أما 
الرسول ية نخالفهم» وأفاض قبل طلوع الشمس من مزدلفة. 

وفي تلك الليلة رخص للنساء والصبيان والضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة 
بليل» ومنهم سودة غا كانت ثبطة -ثقيلة- فأذن لها أن تنصرف قبل حَطْمَّة 
الناس» وأم سلمة ناء وهكذا النساء كما قالت أسماء بنت أبي بكر طنط : 
«أن النبي آذن لطتو لا بأس به ..." النساء والصبيان والمرضى والشيوخ 
ونحوهم قبل حطمة الناس, في النصف الأخير من تلك الليلة» قالت 


(۱) صحيح البخاري )١57/5(‏ برقم: (۰)۱۲۸۲ صحيح مسلم (۲/ ۹۳۸) برقم: (۱۲۸۹). 
(۲) وقع هنا تشويش في الصوت. 


فصل في الد فع إلى مزد لفن ۶۱ 


أسماء غا : «إنما كان ذلك بعدما غاب القمر)"''» فهذا لا بأس به لكن السنة 
للأقوياء أن يبقوا يذكرون الله حتى يصلوا الفجر» وحتى يسفروا. 

وفي حديث آم سلمة غا : أنها رمت الجمرة قبل الفجرء فلا باس أن يرمي 
الضعفاء قبل الفجر إذا جاؤوا إلى منى» وإن أخروا حتى يرموا مع الناس بعد 
ارتفاع الشمس فلا بأس» لكن رميهم في آخر الليل أرفق بهم. 

أما حديث: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»"" فهو حديث ضعيف 
منقطع”"» ولو صح لكان معناه: الأفضل بعد ارتفاع الشمس» ومن رمى قبل 
طلوع الشمس من الضعفة والصبيان فلا بأسء أما الأقوياء فالافضل لهم 
التأخير. 

وفيه: أنه كان يلبي في طريقه إلى مزدلفة» وفي طريقه إلى منى يلبي حتى رمى 
الجمرة» هذا هو السنة التلبية» فلما شرع في الرمي اشتغل بالتكبير وترك التلبية» 
وكان يكبر مع كل حصاة. 


ورمى الجمرة من بطن الوادي» هذا السنة إذا تیسر وان لم يتيسر فيرميها 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۱۵) برقم: (۰)۱۲۷۹ صحيح مسلم (۲/ )15٠‏ برقم: (۱۲۹۱). ولفظه: عن 
عبد الله -مولی آسماء- عن آسماء: «آنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة ثم 
قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت: نعم» 
قالت: فارتحلوا؛ فارتحلنا ومضیناء حتی رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا 
هنتاه ما آرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بني» إن رسول الله ولا آذن للظعن». 

(۲) سنن أبي داود (7/ ۱۹4) برقم: (۱۹6۰)» سنن الترمذي (۲۳۱/۳) برقم: (۸۹۳)» سنن النسائي 
(۰/ ۲۷۱-۲۷۰) برقم: (7075)) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۰۷) برقم: (۳۰۲۵) مسند آحمد (۳/ 5 00) 
برقم: (۰)۲۰۸۲ من حدیث ابن عباس انت . 

(۳) ینظر: المحرر في الحدیث (ص:۲۹۵-۲۹4). 


۶:۳۲ کتاب المناسک 


من أي جانب» لکن إذا تیسر أن يرميها من بطن الوادي كان آفضل ولا یقف 
عندها؛ يرميها یوم العید ویکبر مع کل حصاة ولا يقف. فالنبي و رماها ولم 


8 هدر ی (۱) 


ثم وقف الناس بين الجمرات يسألونه عن آمور حجهم» هذا يقول: آفضت 
قبل أن آرمي؟ وهذا یقول: حلقت قبل أن أرمي؟ وهذا يقول: حلقت قبل أن 
آذیح؟ فيقول كَل لهم: (لا حرج» لا حرج). 

فدل على أنه لا بأس بالتقدیم والتأخير یوم العید» لکن الأفضل الرمي» ثم 
النحر ثم الحلق أو التقصیر ثم الطواف. هذا الأفضل» وهذا الترتیب الذي 
فعله النبي يك يرمي آول یوم العید» ثم ینحر إن كان معه هدي» ثم يحلق أو 
یقصر ویتحلل إلا من النساء ثم یطوف ویسعی إن كان عليه سعي إن كان 
متمتعاء والقارن الذي ما سعی مع طواف القدوم یسعی مع طواف الافاضة. 

ثم یکون قد حصل التحلل كله» إذا طاف بعد الرمي والحلق حصل التحلل 
کله آما إذا رمی وحلق أو قصر فقط فهذا یحصل له التحلل الأول؛ من اللباس 
والطیب والشعرء لکن یبقی عليه تحریم النساء حتی یطوف ویسعی. 

فیوم العید الحجاج یفعلون آشیاء آربعة: الرمي» والنحر ممن كان عنده 
نحرء والحلق أو التقصير» والطواف والسعي تبعًا له إن كان ما سعی مع طواف 
القدوم أو كان متمتعا فان عليه سعيًا ثانيًا. 


ومن قدّم بعضها على بعض فلا حرج؛ لقوله يَك: (لا حرج لا حرج)» فلو 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:570). 


فصل في الدفع إلى مزد لضن 1۳۲ 


أنه طاف قبل أن يرمي-قصد مكة وطاف- آجزآه» ولو أنه حلق قبل أن يرمي 
أجزآه» ولو نحر قبل أن يرمي آجزآه» نما الأفضل أن يرمي» ثم ينحرء ثم يحلق 
أو يقصر ويتحلل التحلل الأولء ثم إذا طاف وسعى تم له الحل حتى من 
النساء» والحلق أفضل من التقصير في حق الرجل؛ لأن الرسول ييا قال: (اللهم 
اغفر للمحلقين) ثلاناء وني الرواية الأخرى: «اللهم ارحم المحلقين» ثلاناء 
والمقصرين واحدة(" دل على أن الحلق أفضلء إلا النساء فليس عليهن حلق» 
إنما المشروع لهن التقصير؛ لأن الرأس جمال لهن» فلا يحلقن بل يقصرن. 


A2‏ ل 
ماد +2 2 


t٤‏ کتاب المناسک 


قال المصنف للم : 
فصل 2 الافاضة إلى مد" 
قال تمالى: « ثد توا نتگهم ولیوشوا نورم و یوب 
مق (۹6)6(لحج:۹۷]. 


۳- وعن عبد الله بن عمر: وأفاض رسول الله بي فطاف بالبيت» ثم 
حلّ من كل شيء حرم منه. رواه مسلم”". 

5 - وله" عن جابر: لم يطف النبي بيا وأصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدًاء طوافه الأول. 

۰۵- وله " عن عائشة أن النبي بي قال لها: «طوافك بالبيت» وبين 
الصفا والمروة؛ يكفيك لحجك وعمرتك». 

م « ل و 

- وعن جابر: ثم آتی إلى بني عبد المطلب وهم يَسْقون فناولوه 
دلوا فشرب منه . رواه مسلم. 

۷- ولأحمد "۲ عن ابن عباس مرفوعًا: «ماء رّمْرّم لما شرب له). 


(۱) هذا الفصل كاملا ويتضمن الأحاديث [ ۱۳۷-۳۳ ] وشرحها غير موجود في التسجيل الصوت. 
(۲) صحيح مسلم )٩۱۱/۲(‏ برقم: (۱۲۲۷). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۸۳) برقم: (۱۲۱۵). 

.)۱۲۱۱( صحیح مسلم (۸۷۹/۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه (ص:۱۱ ۶). 

(5) مسند آحمد (۱۶۰/۲۳) برقم: (۱8۸۹) من حدیث جابر اه » ولیس ابن عباس تن . 


فصل في الاقاضم إلى مک o‏ 


فصل 2 آیام منی 


۸- عن ابن عمر: أن رسول الله با أفاض يوم النحرء شم رجع 
فصلی الظهر بمنی. متفق عليه . 

۵۹- ولهما" عنه قال: استأذن العباس رسول الله يلا أن يبيت بمكة 
ليالي منی من أجل سقایته» فأذن له. 

۰- وللبخاري"" عنه: أنه كان يرمي الجمرة الدنیا بسبع حصیات 
یکبر مع كل حصاة ثم ينقدم فیشهل. فيقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو ویرفع 
بدبه» ویقوم طوبلاء ثم برمي الوسطی. ثم يأخذ ذات الشمال فیسهل. فیقوم 
مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه» ویقوم طویلاه شم يرمي جمرة 
العقبة من بطن الوادي؛ ولا یقف عندهاء ثم ينصرف ویقول: هكذا رأيت 
رسول الله چا يفعله. 

۱ - وله" عنه: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رمينا. 

۲- وللخمسة”*' عن عاصم بن عدي: أن رسول الله یا رخص 
لرعاة الابل في البَيّتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون ليومين» ثم 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۵) برقم: (۱۷۳۲)» صحيح مسلم (۲/ 4۵۰) برقم: (۱۳۰۸). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۲-۱۵۵) برقم: ( ۰6۱۱۳ صحیح مسلم (۲/ ۹۵۳) برقم: (۱۳۱۵). 

(۳) صحیح البخاري (۱۷۸/۲) برقم: (۱۷۰۱). 

.)۱۷ 41( صحیح البخاري (۲/ ۱۷۷) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۲۰۲/۲) برقم: (۰)۱۹۷ سنن الترمذي (۳/ ۲۸۱-۲۸۰) برقم: (٥٩٩)ء‏ سنن النسائي 
(۵/ ۲۷۳) برقم: (۹ ۳۰ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۰) برقم: (۰)۳۰۱۳۷ مسند آحمد (۱۹۲/۳۹) برقم: 
(۲۳۷۷۵). 


پرمون يوم النفر. صححه الترمدي. 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بالرمي يوم العید وأيام التشريق» وفیما یتعلق 
بالرعاة والسقاة. 

النبي وه رمی يوم العید ضحی. رماها بسبع حصیات. ثم نحر هدیه ثم 
حلق رأسه» ثم طیبته عائشة شا ثم توجه إلى مكة فطاف طواف الافاضت 
وصلی بمكة الظهر ثم رجع إلى منی وصلی بأصحابه الذین وجدوا في منی 
الظهر واستمر في منی حتی نفر یوم الثالث عشرء وکان يرمي الجمار في الیوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال يرميها بسبع حصیات کل 
واحدة» ویقف عند الأولی ویجعلها عن يساره» ویستقبل القبلة ویرفع يديه 
ویدعو طويلاء ثم يرمي الثانية ویجعلها عن یمینه» ویستقبل القبلة ویدعو طویلا 
بعد الرمي» ثم يرمي الثالثة ولا یقف عندهاء في الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر هذا السنة» وکان ية يتحين الرمي بعد الزوال ثم يصلي الظهر 
هذا هو السنة إذا تيسر ذلك. وان رماها في العصر أو بعد صلاة الظهر كله 
واسع» فان لم یتیسر في النهار رماها في اللیل یوم العید ليلة الحادي عشر على 
الصحيح» وفي يوم الحادي عشر يرميها ليلة الثاني عشر كذلك» وفي یوم الثاني 
عشر يرميها ليلة الثالث عشر لا باس آما يوم الثالث عشر فينتهي الرمي بغروب 
الشمس منه. 

والسنة الدعاء بعد الأولى والثانية في أيام التشریق إذا رماها یقف ویدعو 
ویستقبل القبلة» كما فعل النبي وی یسهل على الناس؛ حتی لا یزحمهم. 


فصل في الاقاضن إلى مک ۶:۳۷ 


ويستقبل القبلة ويجعل الأولى عن يساره ويدعوء والوسطی يقف ذات الشمال 
ویجعلها عن يمينه ويدعو ويطيل مستقبل القبلة بعد الرمي» والثالثة لا يقف 
عندها بل يرمي وينصرف؛ لأنها تمام العبادة كالسلام. 

وفي الحديث: أنه رخص للعباس يغه أن يبيت في مكة للسقاية» وهكذا 
للرعاة» فلا حرج على الرعاة والسقاة ألا يبيتوا في منى» وهكذا المرضى إذا شق 
عليهم المبيت في منى فلا حرج» وأما البقية فيبيتون في منی؛ لأنه نسك كما بات 
النبي لد لكن من له عذر شرعي كالراعي يرعى الإبل وسقاة زمزم هؤلاء لهم 
رخصة. وإذا جمع الرعاة بين الحادي عشر والثاني عشر ورموافي الثاني عشر 
فلا بأس» كما رخص لهم النبي يك ثم ينفرون» وان جلسوا في الثالث عشر 
رموا في الثالث عشر. 


3 2 


قال المصنف 23 
فصل 4 النفر 
قال نعالى: مزر کت علدب وص كوكفم كين 
نع 76البفرة:۲۰۳]. 
۲۳- وفال عمر: من آد رکه المساء في الیوم الثاني فلبْقِم إلى الغد حتی 
5 الما )۱( 
رم يدس 


64 - وعن أنس: أن النبي بي صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم رقد رقدة بالمُحَصّبء ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه 
البخاري” '". 


٥‏ - ولهما”" عن ابن عباس: أمر الناس آن یکون آخر عهدهم 
بالبیت. إلا أنه خفف عن الحائض 


5- ولأبي داود"*" عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح 
رسول الله يي مكة وافقته قد خرج من الكعبة» وأصحابه قد استلموا البیت 


من الباب إلى الخطیم. وقد وضعوا خدودهم على البيت. ورسول الله علا 


شا 


(۱) ینظر: البدر المنیر (5/ ۳۱۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱۷۹/۲) برقم: (۱۷۰۵). 

(۳) صحیح البخاري (۱۷۹/۲) برقم: (۰)۱۷۵0 صحیح مسلم (۲/ )٩۱۳‏ برقم: (۱۳۲۸). 
(4) سنن آبي داود (۱۸۱/۲) برقم: (۱۸۹۸). 


فصل في النضر ۳۹ 


هذا الفصل فيما يتعلق بالنفر من منى» السنة للحجاج أن يبقوا إلى اليوم 
الثالث عشرء هذا هو الأفضل كما فعل النبي يَكِِ؛ لأنه تأخر فلم ينفر إلا يوم 
الثالث عشرء صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المَحَصب ورقد رقدة 
ثم نفر إلى البيت آخر الليل» فطاف طواف الوداع» ثم صلى الفجر ثم سافر 
صباح الأربعاء الرابع عشر إلى المدينة» والله جل وعلا يقول: #هَمن تَمَجَلَفِ 
من انم ع ومن اف نم مه لسن ان #[البقرة:*10]؛ وهذا هو النفر من 
منی من تعجل في يومين؛ يعني: في الثاني عشر فلا إثم عليه» ومن تأخر يعني : 
إلى الثالث عشر فلا إثم علیه» والأيام الثلائة: الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر ليس یوم العید منها. 


عشر ثم بعد الرمي بعد الزوال إن شاء نفر وان شاء بقي» إن شاء نفر إلى مكة 
للوداع إن كان ينوي السفر» أو إلى مكة وجلس بها حتی يسافر» وان شاء بقي 
حتى يرمي اليوم الثالث عشرء وإذا أدركه المساء وجب عليه البقاء كما قال 
عمر نه ؛ لأنه ما تعجل في يومين» إذا أدركه المساء ما يكون تعجل فيلزمه 
البقاء حتى يرمي اليوم الثالث عشرء ثم بعد الرمي ينزل إلى مكة إذا شاء أو إلى 
أهله بعدما يطوف الوداع في اليوم الثالث عشرء إن شاء نفر إلى مكة للجلوس 
بهاء وإن شاء قصد البيت فطاف ثم مشى. 


أنه خفف عن المرأة الحائض) هذا يدل على وجوب الوداع إلا على المرأة 


ع کناب المناسک 


وأما حديث عبد الرحمن بن صفوان في وقوف النبي یل والصحابة عند 
الحطيم فهو حديث ضعيف”'» والمحفوظ عنه و أنه ودع البيت فقطء ومن 
شاء وقف عند الملتزم فلا بأس» ومن شاء ترك» فليس في الوقوف عند الملتزم 


عباس وعبد الله بن عمرو فغ" وغيرهماء ومن شاء ترك. 


والنبي 235 بعدما طاف الوداع خرج مسافرّاء ولم يمش على قفاه القهقری» 
بل خرج وظهره إلى الكعبة» وما يفعله بعض الناس الآن من كونه يمشي 
القهقرى بدعة لا أصل له» بل يمشي على وجهه قاصدًا جهة السیر» وظهره إلى 
الكعبة إذا كان منصرقا من عندها. 


f عد‎ 


(۱) ینظر: المهذب في اختصار السنن الکبیر (۱۸۳۸/۶). 

(۲) سنن آبي داود (۱۸۱/۲) برقم: (۰)۱۹۰۱۰ سنن النسائي (۲۲۱/۵) برقم: (۰)۲۹۱۸ مسند آحمد 
(۱۱۲/۲۶) برقم: (۱۵۳۹۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۸۱) برقم: (۱۸۹۹) سنن ابن ماجه (۲/ 4۸۷) برقم: (۲۹۲۲). 


باب الصوات والاحصار ٤١‏ 


قال المصنف لش : 


باب الفوات والإحصار 


قال تعالی: مهن رم فا متسین اي 1#البقرة:؟1]. 

۷- ولما فرغ رسول الله ی من صلح الحديبية قال لأصحابه: 
«قوموا فانحرواء ثم احلقوا». رواه البخاري"''. 

- وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال: سمعت رسول الله و 
يقول: امن كير أو رج فقد حل وعليه ححة أخرى». قال: فذكرت ذلك 
لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. رواه الخمس1(". 


4- وأمر عمر وغيره من فاته الحج أن يحل بعمرة ثم يحج قابلا 
ود يهدي. رواه الشافعي ". 


هذا في الإحصارء والإحصار قد یعرض للحاج» وقد یعرض للمعتمر والثه 


بین حكمه: لون ارم یسح اي #البقرة:14]» أي: فانحروا ما استيسر من 


. صحيح البخاري (۳/ ۱۹۷-۱۹۳) برقم: (۲۷۳۱) من حديث المسور ومروان ند‎ )١( 
-۵۰۸ ۲ 5( برقم: (۲۸۲۱)» سنن ابن ماجه (۱۰۳۲۸/۲) برقم: (۳۰۷۷) مسند آحمد‎ )۱۹۹-۱۹۸/۵( 
.)۱۵۷۳۱( برقم:‎ ۹ 

(۳) مسند الشافعي (۱/ ۱۲). ولفظه: «عن سلیمان بن يسار أن آبا أيوب خرج حاجّا حتی |ذا كان بالبادية من 
يصنع المعتمر ثم قد حللت. فإذا آدرکت الحج قابل فحج وأهدٍ ما استیسر من الهدي». 


الهدي. وا لقو روم رح بط لَه #[البقرة:”15]» ينحرون ثم یحلقون. 
وهكذا فعل النبي 85 یوم الحديبية» فان المشرکین حصروه ومنعوه من 
الدخول فأمر آصحابه أن ینحروا ویحلقوا ويحلواء وکانوا قد توقفوا يرجون أن 
یتسهل لهم دخول مكة» فلم یتیسر ذلك» فدخل النبي ‏ على أم سلمة اغا 
غاضبًا من فعلهم وتأخرهم. فأشارت ند عليه أن يبدأ بنفسه وآن ينحر 
ویحلق ويحل» ففعل» فبادر الناس ونحروا وحلقوا وحلواء وهذا هو المشروع 
عند الإحصارء سواء بالعدو أو بغیر العدو کالمرض ونحوه. 

وهکذا حدیث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي ييا أنه قال: (من کسر 
أو عرج فقد حل» وعلیه حج من قابل)» يعني: يكون محصرّاء هذا هو الصواب 
لا بختص بالعدو» وعلیه مثلما قال الله : رم اي 1#البقرة:195]» 
يذبح ویحلق ویحل. 

وهکذا جاء في حديث أبي أيوب «فلئنه أن عمر يغه آمره لما فاته الحج أن 
يتحلل بعمرق فإذا جاء الحج ولكن فاته فإنه یتحلل بعمرة ويقضي. إن كان ما 
حج حجة الإسلام» فعليه حجة الإسلام» وهذه تکون عمرة» وعليه فدية كما 
أفتى عمر ينه بذلك» إن لم يكن اشترطه فان كان اشترط: أن محلي حيث 
حبستني؛ حل ولا شيء عليه. 


باب الهدي والأضحيت 13 


قال المصنف 2 : 
باب الهدي والأضحية 

قال تعالی: ‏ ذَلِكَ ومن يُمَظِمْ سكير اہ ها من قوی قوب © کک فہا مع 
ل بل e‏ ُد لها ایب ای ك5 ۳۳-۳۰]. 

وقسال: « ودک جکلکھا لكين متیر الک ها اکر ْم لوكي 
سوت وا رت جوا توا نه یلماع والمی6 «نسم::۳. 

۰- وعن عائشة أن رسول الله 2 قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملا أحب إلى الله من هِرَاقة دم». رواه الترمذي . 

۱- وعن أمامة بن سهل: كنانُسمّن الأضحية بالمدينة» وكان 
المسلمون يُسمّنون. رواه البخاري”". 

۲- ولمسلم" عن جابر أن رسول الله بل قال: «لا تذبحوا إلا 
میس إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدّعة من الضّأن). 

۳- ولهما" عنه: أمرنا أن نشترك في الإبل والبق كل سبعة منا في 
بدنة. 


6 - وعن البراء أن رسول الله َي قال: «آربع لا تجوز في الاضاحي: 


(۱) سنن الترمذي (4/ ۸۳) برقم: (۱4۹۳). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۰۰) معلقاء من حدیث آبي آمامة بن سهل بن خنیف» ولیس آمامة. 
(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۵۵) برقم: (۱۹۲۳). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ 4۵6) برقم: (۰)۱۳۱۸ ولم نجده في صحیح البخاري. 


E‏ کناب المناسک 


العوراء البیّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البیّن ظلعهاء 
والكبيرة التي لا ثقي». 

0- وصن علي: آمرنا رسول الله تا آن ز 5 نستشرف العين والأذنء وألا 
نضحي بِمُقَابَلَة ولا دابرّة ولا شرفاء ولا زفاء. رواهما الخمسة" 
وصححهما الترمذي. 

۰- وللبخاري"" عن أنس قال: نحر النبي إل سبع بذن قياماء 
وضحى في المدينة بكبشين تین أملّحينء يذبح ويكبّر ويسمي» ويضع 
رجله على صقّاحهما. 


الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد؛. ثم ضحى به. 


۸- وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد النبي بي يضحي بالشاة عنه 
وعن آهل بیته. فيأكلون ويطومون. صححه الترمذي””". 


(۱) سنن أبي داود (۳/ )٩۷‏ برقم: (۲۸۰۲)» سنن الترمذي (5/ 85-46 ) برقم: (۱8۹۷)» سنن النسائي 
(۲۱۵-۲۱۶/۷) برقم: (4۳۹). سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۵۰) برقم: ٤٤(‏ ۱ مسند آحمد (۳۰/ ٤٦۸‏ - 
5) برقم: (۱۸۵۱۰). 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۹۸-۹۷) برقم: (5 ۰۲۸۰ سنن الترمذي (۸۷-۸۲/6) برقم: (۰)۱4۹۸ سنن النسائي 
(۲۱۷-۷) برقم: (4۳۷۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۵۰) برقم: »)۳۱٤۲(‏ مسند آحمد (۲/ ۲۱۰- 
۲۱ برقم: (۸۵۱). 

() صحیح البخاري (۱۷۱/۲) برقم: (۱۷۱۲)» (۷/ ۱۰۲) برقم: (۵۵1۵). 


.)۱۹۲۷( صحیح مسلم (۳/ ۱۵۵۷) برقم:‎ )٤( 
.)۱۵۰۵( برقم:‎ )٩۱/4( سنن الترمذي‎ )0( 


باب الهد ي والاضحیمن ۵ 6 ۶ 


4- وعن علي: أمرني أن أقوم على بذنه» وآن آتصدق بلحومها 
وجلودها وأجلّتهاء وألا أعطي الجازر منها شيئًا. متفق عليه”". 
هذا الباب في الهدايا والضحاياء الهدايا سنة وقربة» والضحايا كذلك. 


والهدايا تكون في منى أيام منى» وتكون واجبة كهدية المتعة والقران» 
وتكون مستحبة كالهدايا التي ليست عن متعة ولا قران» تذبح أيام العید» وهي 
قربء وطاعتة #ومن 8 سَعكير لہ اھا من تقو لو (5)#[الحج: 101 
« ولد جعلکھا لکرین شکور له لک فا خی #[الحج::0] فالسنة للمسلمین أن 
يضحوا وآن يهدوا. 

والضحية في جميع البلدان وني الب سنة للجميع البادية والحاضرة» وهي 
أيام عيد النحر البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما فعله النبي كلا 
والصحابة» ذبحوا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» والشاة عن واحد في 
الضحايا والهدايا. 

أما الهدايا فتكون في منى أيام الحج» تكون مستحبة للحاج» وتكون واجبة 
إذا كان متمتعًا أو قارتًا. 

والواجب رأس واحد في التم والقران أو سبع بدنة أو شبع بقرة» ون 
ضحى بأكثر أو أهدى أكثر فكله خير وقربة» النبي و آهدی مائة من الابل في 
حجة الوداع. 


.)۱۳۱۷( برقم:‎ )٩۵ 5 /۲( صحيح البخاري (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۷۱۷)» صحيح مسلم‎ )١( 


() سبق تخريجه (ص:۱۱ 5). 


۶۶1 کتاب المناسک 


والسنة أن تنحر الابل قائمة على ثلاث. وتعقل يدها اليسرىء والبقر والغنم 
تضجع على جنبها الایسر وتستقبل بها القبلف ویقول عند الذبح: بسم اللّه» الله 
أكبر» اللهم تقبل من فلان» كما قال النبي كَكلِِ: (اللهم تقبل من محمد وآل 
محمد) ویأکل ویطعم في الهدایا والضحایا؛ يأكل منها ویطعم جیرانه وآقاربه 
والفقراء والمساکین كما قال تعالی: #قَكلُوا ينها وأطْومو اال بآيس الْمَقِيرَ © السم:00۸. 

والسنة أن يتصدق باللحوم والجلود. والأجلة"'' التي عليها إذا أهداهاء آما 
إذا ما قصد إهداء الأجلة فيأخذهاء ولكن إذا أهداها بأجلتها تقسم الجلود 
واللحوم والأجلة» كلها تقسّم؛ كما فعل علي شه لما أمره النبي و بنحر 
بُدنه» والجزار لا يُعطى شيئًا منهاء يعطى أجرته من خارج» ولا يُعطى من اللحوم 
ولکن نس آجرته من خارجها؛ لأنبا قربة أهلّت نله سبحانه وتعالی. 


قال المصنف م2 : 
۰- ولمسلم "" عن بُرّيدة مرفوعا: اکلواماب دا لکم. واطعموا 
واذخروا». 


۱- وعن آنس مرفوعًا: «من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسّكه). رواه البخاري ". 


(۱) الکساء أو الثوب الذي یوضع على ظهر الابل» ینظر: لسان العرب (۱۱۹/۱۱). 

() سنن الترمذي (5/ 5) برقم: (۱۵۱۰) بهذا اللفظ وفي صحیح مسلم (1۷۲/۲) برقم: (۹۷۷) بلفظ: 
«نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لکم». وهو في صحیح البخاري (۷/ ۱۰۳) برقم: 
(۵۵14) بلفظ: «کلوا وأطعموا وادخروا» من حدیث سلمة بن الأكوع حلت . 

(۳) صحیح البخاري (۷/ 4۹) برقم: (55 00). 


باب الهدي والأضحيتن ۷ ۶ 
وهذا يدل على أن الله جل وعلا آباح الانتفاع بلحوم الأضاحي» (کلوا 
وادخروا). وكذلك هدایا التمتع والقران» هذا السنة» وكان النبی میا ہی عن 
الادخار فوق ثلاث من أجل الدافة( أي: الفقراء ثم زالت العلة فأمرهم أن 
يأكلوا ويدخروا. 
وني صلاة العيد آمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح» فالضحية تكون بعد 
الصلاة. صلى ثم ذبح کا 


FR RF 
: قال المصنف سل‎ 
ولمسلم"" عن ناجيّة -فيماعطب من الهدي- قال: «انحره‎ -۲ 
واغمس دَعْله في دمه» واضرب صَفُحته» حل بين الناس وبینه».‎ 
هذا هو الواجب. أنه إذا عطب الهدي المسوق پنحره ویترکه للناس» ولا‎ 
يأكل شيئًا هو ورفقته؛ سدّا لباب التساهل» فإذا كان معه هدي أتى به من بلاده‎ 


۷۰ 


۷ 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۲۱ ۱۵) برقم: (۱ ۱۹۷) من حديث عائشة شتا . 

(۲) الذي في صحیح مسلم (۲/ )٩۱۳‏ برقم: (۱۳۲) من حدیث ذویب غه أن رسول الله َء كان يبعث 
معه بالبدن ثم یقول: "إن عطب منها شي»» فخشیت عليه موتا فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب 
به صفحتهاء ولا تطعمها آنت ولا آحد من أهل رفقتك». وآما هذا فهو في سنن أبي داود (۲/ )۱٤۸‏ برقم: 
(0» سنن الترمذي (۳/ )۲٤٤‏ برقم: (۱۰٩)۰سنن‏ ابن ماجه (۱۰۳۱/۲) برقم: (۳۱۰)) مسند 
آحمد (۳۱/ ۲۷۳) برقم: (۳ع۱۸۹). 


وعطب في الطریق یذبحه ویجعل عليه علامة أنه هدي» ولا يأكله هو ورفقته؛ 
سدًا لباب التساهل في ذلك. 
والمقصود أنه يصبغ النعل في الدم ویعلقه علیه؛ حتی یعلم الناس أنه هدي 


قال المصنف 3 : 
۳- ولاببن حبان") عن جبیر بن مطعم مرفوعًا: «کل أيام التشسريق 
ذیح». 


وهذا هو الصواب. آیام التشریق كلها ذبح» كما أنها أيام رمي وأيام ذکر 
يوم العید وثلاثة أيام بعده» وهي آیام الرمي وأيام الذکر وآیام الذبح. 
قال المصنف للم : 


15- وعن آم سلمة مرفوعًا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
فلا یأخذ من شعره. ولا من آظفاره شیئًا؛ حتی یضحي». رواه مسلم". 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۹۹/۹) برقم: ٤(‏ ۳۸۵). 
(۲) صحیح مسلم (۱۹۱۱/۳) برقم: (۱۹۷۷). 


باب الهدي والأضحين ۹ 

الشرح: 

وهذا هو الواجب. الكف عن الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي» ولهذا 
في حديث آم سلمة غا : (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من 
شعره» ولا من أظفاره شيئًا)» وهذا خاص بالضحية أما الحاج فلا يمنعه هدي 
التمتع والقران» إنما هذا في حق المضحي في أي مكان. في البر في البادية» في 
القرى والامصار إذا آراد أن يضحي ودخل الشهر يمسك حتى يضحي» وهو 
خاص بالمضحي الذي يبذل المال» أما زوجته وأولاده فليس عليهم شيء؛ لأنه 
هو المضحي عنهم الذي بذل المال» فيمسك عن الشعر والظفر حتى يضحي. 

أما قول بعض الفقهاء: أو يضحى عنه؛ فليس عليه دليل. 
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۶:6۰ کاب المناسک 


قال المصنف 2 
فصل + العقيقة 

قال تعالی: * ویک بیج عم (9)؟*[الصانات:۱۰۷]. 

مسب يي و (مع الغلام عقيقة. 
فأهْرِيقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». رواه البخاري”" 

5- وعن سَمُرة أن النبي بي قال: «كل غلام مُزتهن بعقيقته. تذبح 
عنه يوم سابعه وبلق ويُسمّى). رواه الخمسة '". 

۷ - و لهم ": أنه أمرهم أن یمق عن الغلام شاتان» وحن الجارية شاة. 
صححهما الترمذي. 

۸- وصن آبي رافع: أنه بل آذن في أذن الحسن حين ولد. صححه 


لترمني(*. 
4- وعن أنس: أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله ب حين ولد فحْکه 
وسماه عبد الله" . 


)١(‏ صحیح البخاري (۷/ ۸۹-۸6) برقم: (6۷۱) من حديث سلمان بن عامر» ولیس سلیمان. 

(۲) سنن آبي داود (۱۰/۳) برقم: (۰)۲۸۳۸ سنن الترمذي (۱۰۱/4) برقم: ۱۵۲۲ سنن النسائي 
(۱/۷) برقم: (8۲۲۰)» سنن ابن ماجه (۱۰۵۷-۱۰۵/۲) برقم: (۰)۳۱۲۵ مسند آحمد 
(۳۵۲/۳۳) برقم: (۲۰۱۸۸). 

(۳) سنن آبي داود (۱۰۵/۳) برقم: (۰)۲۸۳ سنن الترمذي (۹۸/4) برقم: (۰)۱6۱۷ سنن النسائي 
)١156 /۷(‏ برقم: (۰)4۲۱ سنن ابن ماجه (۱۰۵۲/۲) برقم: (۳۱۲۲)) مسند آحمد (۱۱۰/8۵) برقم: 
(۲۷۱۲) من حدیث أم کرز نا . 

(8) سنن الترمذي /٤(‏ 4۷) برقم: (۱۵۱6). 

(0) صحیح البخاري (۷/ )۸٤‏ برقم: (۰)۵۷۰ صحیح مسلم (۱۱۸۹/۳) برقم: ٤(‏ ۶ ۲۱). 


فصل في العقیقن ۱ ۶ 


۷۰- وقال وی: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم آبي |براهیم». متفق 
علیهما؟. 

۱- وعن آبسي السدرداء أن رسول الله یل فال: «إنكم تذعون 
بأسمائكم وأسماء آبائكم. فأحسنوا آسماء کم». رواه أبو داود("؟. 


۲- ولمسلو”" عن ابن عمر مرفومًا: «أحب أسمائكم إلى الله: 
عبد الله وعبد الرحمن». 


هذا الفصل في العقيقة وما يتعلق بهاء والأسماء. 

العقيقة: ما يُذبح عن الطفل» يسمى عقيقة» من العَقّ والشق والذبح» وهي 
النسيكة» ويسميها الناس الآن التميمة. 

وهی سنه مو كدة» عن الغلام شاتان» وعن الجازية شاة» هكذا جاء في السنة. 
فالسنة لمن رزق ولذا ذکرا أن يعق عنه بشاتين» ومن رزق آنثی بشاة واحدةه 
والسنة أن يُذبح یوم السابع كما في حديث سمرة وه » هذا هو الأفضلء وان 
تأخر وذبح بعد ذلك فلا بأس. 


وجاء عن عائشة يا أنه پذبح في الرابع عشرء والحادي والعشرین إذا 


)۲۳۱۵( برقم:‎ )۱۸۰۸-۱۸۰۷ /٤( صحیح البخاري (۸/ ۸-۳) برقم: (۰)۱۳۰۳ صحیح مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
.)4۹4۸( سنن آبي داود (4/ ۲۸۷) برقم:‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم: (۱۳۲ ۲). 


o0۲‏ صاب المناسک 


۳ آما السنة فيوم السابع» وإذا لم يتيسر ذلك ذبح متى تيسر. 


ویستحب تحسین الاسماء والعناية اوا حب الأسماء إلى الثه ماعن 
لاسمائه» وأحبها آل الله عبد اله وعبد الرحمن و تلحق بذلك ما نسب الی 
وعبد الکریم» ویجوز الأسماء الأخرى التي لیس فیها محذور كأحمد وابراهیم 
ومحمد وغیرهم ولهذا سمی النبي ول ابنه إبراهيم 2 . 

والسنة أن یسمی يوم السابع كما یعق عنه» ولا بأس أن یسمی في الیوم الأول 
الولادة فالامر واسع» إن سمي يوم الولادة فلا بأس» وان سمي يوم السابع 
فکل سنة. 

ویستحب التأذين في أذنه اليمنى؛ والإقامة في الیسری» وقد جاء ی هذا 
حديث فيه بعض الكلام وفیه بعض اللين”''» في إسناده عاصم بن عبید الله فيه 
بعض الضعف( ۳ ولکن فعله کثیر من السلف. فان أذْن وأقام فحسن» وان 
سمی من دون آذان ولا [قامة فلا باس الأمر واسع. 


والسنة في الولد إذا كان فيه وسخ أو دم يماط عنه ویزال عنه وینظّف كما 


(۱) ینظر: تحفة المودود بأحکام المولود (ص:۸۱). 

(۲) سنن أبي داود /٤(‏ ۳۲۸) برقم: (۵۱۰۵)»ستن الترمذي )٩۷ /٤(‏ برقم: (۱۵۱6)) مسند آحمد 
(۳۹/ ۲۹۷) برقم: (۲۳۸۹) من حدیث آبي رافع يئه , بلفظ: «أذن في أذني الحسن حين ولدته فاطمة 
بالصلاة» مسند أبي يعلى (۱۵۰/۱۲) برقم: (1۷۸۰) من حدیث الحسین بن علي <نند. بلفظ: امن 
ولد له فأذن في آذنه الیمنی وأقام في آذنه الیسری لم تضره آم الصبیان». 

(۳) ینظر: تهذيب التهذیب (9/ 61 -4۸). 


فصل في العقیقن tor‏ 
آمر النبي و بذلك» ویحلق للصبي شعره» آما الأنثى فلا» مع التسمية يوم 
السابع ومع العقيقة يُحلق رأسه أفضل» وهذا جاء في الغلام خاصة. 


کناب الجهاد 0۷ 


قال المصنف لله : 
کتاب الجهاد 

قال تعالى: ا لته یرک المُؤيبيت اشر ونوا يأك که رالد 
يلوت في سي ل أله * إلى قوله: # ودل ت هو الغو ر میم (46)0۷لتویة:۱۱۱]. 

وقال: وجه دوا بآمولکم وأنشرك في سّیل لو *[التوبة:41] الآية. 

وقال: #وَأَعِدُوا هم ماس طعت نفو وین ریاط ألْحَيّلِ 7#الأنفال:٠1].‏ 

وقال: مالک دا قیل لک انز روا في سيل ال اما الارض ۳۸:46 الآية. 

۳-- وعن آنس أن رسول الله يي قال: «لقذوة في سبیل الله أو رَوْحَة 
خير من الدنيا وما فيها». متفق عليه'''. 

- ولهما'"' من حديث سهل: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها). 

۰۵- ولمسلم" "عن آبي هريرة مرفوعًا: (من مات ولم بغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق». 

۲- وعن آبي موسی أن رسول الله َي قال: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العلیا فهو في سبيل الله». متفق عليه “. 

۷- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء با 


(۱) صحیح البخاري (4/ ۱ -۱۷) برقم: (۲۷۹۲)» صحیح مسلم (۳/ ۱۹۹) برقم: (۱۸۸۰). 
(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۳۵) برقم: (۲۸۹۲)) ولم نجده في صحیح مسلم. 


(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۵۱۷) برقم: (۱۹۱۰). 
(6) صحیح البخاري (۳۷-۳/۱) برقم: (۰)۱۲۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۱۳) برقم: ٤(‏ ۱۹۰). 


0۸ کناب الجهاد 


كان أو فاجر». رواه أبو داود. 


4- وله" عن معاوية مرفوعًا: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة». 


هذه الآيات والأحاديث في الجهاد؛ والجهاد أمره عظيم وفضله معروف» 
وقد تکاثرت الآدلة من الكتاب والسنة على فضل الجهاد والدعوة إليه 
والترغيب فيه؛ لما فيه من إظهار دين الله وإعزازه وتأیید آهله» ولما فيه من 
الدعوة إلى دين الله ودخول الناس في الاسلام» ولما فيه من صد المشركين عن 
اد لت مت 

ففضله عظیم وآهدافه عظيمة» وعواقبه حميدة ولهذا قال تعالی: لاله 
ری مرت الْمُؤْميي اسهم وآموهم بات له له #التوبة:111]» وقال جل 
وعلا: انز ووا ماما رک مهد بآمولکم لش وكين امه د که 
کم إن 2 تما مور () #[العوية:١4]»‏ وقال جل وعلا: #وَأعِدُوأ هم ما ستطعثُر 
من قود #[لأنفال:60]» فالجهاد له شان عظيم. 

قال تعالى: # ولوا ف سیل الله 14البقرة:160» # وَفَيِلُوهُمْ حی لاتکوت وة 


ص وو رم مان بر و 2 ت 
ود ن‌الرین کله. ينه 46 [الانفال:۳۹]. 


فالواجب على آهل الإسلام مع القدرة أن يجاهدوا في سبيل اللّه» وأن 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۸) برقم: (15177). 
)۲( سنن آبي داود (۳/ ۳) برقم: (۲۷۹). 


کناب الجهاد 0۹ 


يقاتلوا أعداء الله بعد الارشاد والدعوة فإن آصروا وجب جهادهم» الا آهل 
الكتاب؛ فانهم تقبل منهم الجزية» إذا أبوا يدعون إلى الجزية فان آصروا ولم 
يقبلوا الاسلام ولا الجزية قوتلواء وهكذا المجوس آلحقهم النبي بلا هم . 

والجهاد قد شرعه الله لعباده» وجعله من آسباب عز الاسلام وظهوره 
وكان غير واجب حين كان المسلمون لا يستطيعونه قبل الهجرة وهکذا في آول 
الهجرة؛ لضعف المسلمين» ثم شرع الله الجهاد للدفاع» فان اعتزلونا ولم 
یقاتلونا لم نقاتلهم ولکن ندافع» وفي هذا المعنی یقول جل وعلا: # وَفَیلو ی 
سیل الله اد و وا درک اه لایجت الم کرت )€ [البقرة: ۲۱۹۰ 
في أحد معنيي الاية. 

ثم شرعه الله جل وعلا بدءًا ودفاعا جميعًاء وقاتل النبي ايوم بدر ويوم 
أحد ويوم الأحزاب ويوم الفتح. 

وقد يكون واجبًا وفرضًاء وقد يكون مستحبًا» وقد يكون فرض كفاية. 

والدفاع واجب. إذا اعتدی الکفار على المسلمین وجب علیهم الدفاع 
وهکذا يجب على المسلمین القتال إذا قدروا على ذلك» وجب علیهم آولا 
الدعوة إلى الله» فان آجابوا فالحمد لله» والا وجب جهادهم حتی یودوا 
الجزية إن کانوا من آهلها کالیهود والنصاری والمجوس» أو یسلموا إن کانوا 
من غير آهلها» وهذا بعدما نزلت آية السیف وأمثالهاه من قوله جل وعلا: و 


ص ر ر ے دح ج ےھ و ومع رورو مر مج وو م مه<وو 


0 ووسمء 0 . مرو 2 7 و م2 
اسح اله رفوأ آلمشرکین يت وجدضوفر وغذوهر وأحصروه اعدا له [التربة:]. 


ص م 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:/ا51). 


55 كناب الجهاد 


وفی الأحاديث الصحيحة الدلالة على فضل الجهاد آیضا كقوله كل 
(لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما علیها) (رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها)ء هذا فيه فضل عظیم. وفي الحديث الآخر: «من 
اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار»؟ ويقول يَكلِِ: (من مات ولم 

فينبغي للمؤمن أن ید نفسه لهذاء وأن يجتهد في المشاركة في ذلك إذا أمكنه 
ذلك. 

والهجرة مطلوبة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع القدرة» كما دل عليه 
مو اوور ويا سي ابي 
ی وا اي 
التوبة). 

والجهاد ماض مع أمراء المسلمين وإن عصواء فالجهاد يجب أن يكون مع 
ارو و يمي رب و 

من الخير العظيم والنصرة ة لدين الله» قال تعالى: إلا وروا مد نکم عدا 


مرو o‏ 2 2 وم 


يما بل فوماعرکم #6(ترب:۳۰ ویقول بيا «وإذا استنفرتم فانفروا». 
نسأل الله أن يقيم علم الجهاد وأن يصلح أحوال المسلمين» وأن ينصر 


(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱ -۱۵) برقم: (۰)۱۸۳4 صحیح مسلم (۲/ 1 برقم: (۰)۱۳۰۳ من حديث 


كتاب الجهاد 61١‏ 


و قل 
2-2 
قال المصنف كلم 


4- وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي بي یستأذنه في 
الجهاد. فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «فيهما فجاهد). منفق 
عليه . 

۹ - ولأبي داوه(") من حديث أبي س‌عیك: «فإن أذنا لك والا 
فبزهما». 

۱- وعن عائشة أن النبي بيا قال لرجل تبعه يوم بدر: «فارجع؛ فلن 
أستعين بمشرك». رواه مسلم ". 


۲- وعن أبي هريرة مرفوعًا: ١‏ شر ما نی الرجل جبن خالع» . صححه 


الترمذي". 
۳ وعسن ابن عباس في قوله: ماما م تا بعد وما فده *[محمد:4] نحل 
النبي بيا المؤمنين بالخیار ". 


() صحيح البخاري (۵۹/4) برقم: ٤(‏ ۳۰۰)» صحيح مسلم (5/ ۱۹۷۵) برقم: 4٩(‏ ۲۵). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۸-۱۷) برقم: (۲۵۳۰). 

(۳) صحیح مسلم )۱4۵۰-۱6٩/۳(‏ برقم: (۱۸۱۷). 

(5) لم نجده في سنن الترمذي» وهو في سنن آبي داود (۳/ ۱۲) برقم: (۰)۲۵۱۱ مسند آحمد (۱۳/ ۳۸۵) برقم: 
(۸۰۰). 

(6) السنن الکبیر للبيهقي (۲۰۱-۲۰۰/۱۳) برقم: (۱۲۹۸۲). 


1۲ کاب الجهاد 


هذه الأحاديث فيها الحث على الجهاد وأن الواجب جهاد المشركين إذا 
تیسر ذلك وقدر علیه؛ لقوله جل وعلا: «انز زوا ْمَاًا یکلا وَجله دوا 
ملک وَأنف كفي سیل له #التوبة:41]» وقوله جل وعلا: # فلوم حى لا 
ES SKE‏ کون الین كله نله #[الأنفال:وم] . 


صم ا2ے 


وأما قوله سبحانه: ‏ لآ إكراه في آلزین 3#بتر::-۲۰] فهذا عند آهل العلم منسوخء 
كان في آول الأمر لا اکراه في الدین إن قاتلونا قاتلناهم والا کففنا عنهی 
كما قال جل وعلا: لئان روک لیکو لوا کیک اس ما جعل اه کر عم 
سيلا (©4. [النساء:90]» کانوا في آول الٍ سلام لا يقاتلون ابتداء بل إن تعدی 
عليهم الكفار قاتلوهم والا فلاء ثم نسخ ذلك بالأمر بالجهاد» الا في حق آهل 
الجزية من اليهود والنصارى والمجوس؛ فانهم إذا بذلوها لا يقاتلون. 

وقال جماعة من أهل العلم: ليس بمنسوخ» ولكن على حسب قوة 
المسلمين» فان قوي المسلمون جاهدوا ابتداء كما يجاه دون دفاعاء وإن 
ضعفوا لم يلزمهم الجهاد إلا دفاعاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية جل 
يقول: إنه ليس بنسخ» وانما هو حسب القدرة» لما كان المسلمون في أول 
الإسلام لا يقدرون أسقط الله عنهم الجهاد إلا دفاعاء فإذا قدروا وقووا وجب 
علیهم الجهاد دفاعا وط 


وحديث: (احي والداك؟» قال: نع قال: «ففيهما فجاهد»). هذا يدل على 


() ينظر: الصارم المسلول (ص:7١5-51١5).‏ 


کناب الجهاد 1۳ 


أن الجهاد في حق الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل اللّه» إذا لم يأذنا له يجاهد 
فيهما في برهماء ولهذا في اللفظ الآخر: (ارجع فاستأذنهماء فان أذنا لك والا 
فبرهما)» فالجهاد في والديه وبره لهما أمر مطلوب. وهو جهاد عظيم. 

وقوله ييا (شر مافي المرء جبن خالع)؛ الجبن لا شك أنه من أقبح 
الخصال» ينبغي الحذر منه» وينبغي للمؤمن أن يكون شجاعا قویّا في طاعة الله 
وی جهاد أعداء الّه» وفي بذل المعروف» ويحذر البخل والجبن. 

[ومناسبة إيراد هذا الحديث في باب الجهاد أن الجبن د يمنع الجهاد. والجبان 
يخاف ولا يجاهدء فينبغي للمؤمن أن يحذر الجبن عند وجود الداعي للجهاد. 
وينبغي له أن يكون قويّاء وأن يعتصم بالله» ويتشجع مع اخوانه» ويحذر 
الجبن]. 

واله جل وعلا قال: ها متا بعد وم دام #[محمد: 6 هذا في حق الأسارى. إذا 
آسر المسلمون رجالا من عدوهم فهم مخیرون إن شاؤوا قبلوا الفداء وان 
شاژوا منوا علیهم وعفواه على حسب المصلحة وهناك آمر ثالث وهو القتل» 
فلولي الأمر القتل والفداء والمن في الأسارى» ولهذا قال جل وعلا: ِا متابعدٌ 
وما فداء حى نص رب آژزارها #[سحمد:ه)» فإما أن يفادي مهم واما أن یقبل المال واما 
ال ميو مارو با ا 
الأعداء؟؛ لا نهم دخلوا في دين اللّه. 


٤‏ كاب الجهاد 


قال المصنف للم : 
فصل وجوب الطاعة 

قال تعالی: ۲ آطیهو له وألِيعوأ اسول ولگ منک 1#[النساء:هه]. 

وقال: و گاورهم في المي 1ال عمران:۱۵۹]. 

وقال: ## یکتایهاا أ اموا دا قيشر فة انرا #[الأنفال:ه4]. 

وقال: +759 رلو هم لحار 1الأنفال:٠٠]‏ الآية. 

۶- وعن أبي هريرة أن رسول الله با قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد آطاعني» ومن بعص 
الأمير فقد عصاني». متفق عليه . 

6- وصن أنس: أن النبي يا شاور حين بلغه إقبال آبي سفیان. رواه 

)۲( 
سم 

5- ولهما" عن كعب: كان إذا آراد غزوة ورّی بغیرها. 

۷- وعن بريدة قال: كان رسول الله ب إذا مر أميرًا على جيش أو 
سرية آوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرًاء 
ثم قال: «اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا 
واه ولا تغدرواء ولا تلو ولا تقتلوا وليدًا. 


(۱) صحیح البخاري (۹/ 1۲-۱) برقم: (۰)۷۱۳۷ صحیح مسلم (۳/ 1۱ ۱) برقم: (۱۸۳۵). 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۶۰-۱۰۳) برقم: (۱۷۷۹). 
(۳) صحیح البخاري (5/ 4۸) برقم: »)۲۹٤۷(‏ صحیح مسلم (۲۱۲۸/4) برقم: ٩(‏ ۲۷). 


فصل في وجوب الطاعم ۵ ۶ 


وإذا لقيت عدوك من المشرکین فادعهم إلى ثلاث خصال. فاينهنٌ ما 
أجابوك فاقبل منهم وف عنهم: ادعهسم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم وکف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرین» 
وآخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهساجرین؛ وعلیهم ماعلسی 
المهاجرین. فإن آبوا أن بتحول وا منها فأخبرهم أنهم یکونون كأعراب 
المسلمین؛ يجري علیهم ما يجري على المسلمین ولا یکون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن یجاهدوا مع المسلمين» فإن هم آبوا فسلهم الجزية. فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ 


فإنكم أن تخفرواذمَمَكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه. 


وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فانك لا تدري أتصيب حكم 
الله فیهم آم لا». رواه مسلم"'". 

الشرح: 

هذا الفصل فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمورء والمشاورة في الامور» وفي 
التورية إذا دعت الحاجة إليها في مصلحة المسلمین والله جل وعلا يقول: 


(۱) صحيح مسلم (۳/ /1708-17"01) برقم: (۱۷۳۱). 


3 کتاب الجهاد 


L4 


انا منوا يعوا آله وأليعو ا ارسود لت من #[الساء:هه]» ويقول جل وعلا: 
ایشا یش رت زیاج ریس نت 
هدوا وماع ألو مالك یت )€ سرر:٤ ٠٠‏ ویقول النبي كَل (من آطاعني 
فقد آطاع الله» ومن عصاني فقد عصی الله ومن أطاع الامیر فقد أطاعني» ومن 
عصی الأمير فقد عصاني). ولأن طاعة ولاة الأمور تحصل ما القوة والتعاون 
وجمع الکلمة فإذا اختلف الناس عليه فسدت الأمور وضاع الأمن وطمع 
العدو. 

فالواجب على الرعية طاعة ولاة الأمور في المعروف والحذر من التفرق 
ی یو مین ی ان ها ختافا وَيِكنا ل 

جهدوا أ ملک (التوبة: ۰ وقال سبحانه: الق تم فكة فكة فكب متا ##[الأنفال:0 4 ]» 

شیف کیان و 
غير ذلك من عدم التنازع» بل يجب التعاون وعدم التنازع والاختلاف» حتی 
تکون الكلمة واحدة» ویکون ذلك أشجع لقلوب الجمیع» وأضرٌ على العدو. 
وأما إذا اختلفوا صار ذلك مغنمًا للعدو يضعفون ویجبنون» ولهذا قال: #ولا 
ا اروف رکه واف راد همم له کیربت (4)25الأنفال:<4]. 

وقد استشار النبي 5 لما بلغه مقدم آبي سفیان یوم بدر فأشار الصحابة 
بآنهم مستعدون للقتال قالوا: سر بنا حيث أراك الله. فسار همم طیّب قلویهم 
بالاستشارة» ثم سار بهم إلى قتال العدو فنصره الله على العدو. 


و وس بر ی از و إذا 


فصل في وجوب الطاعم 1۷ 


ما دعوا فلا بد من الدعوة والبلاغ قبل ذلك. 


وکان اذا بعث جیشا أو سرية وصی آمیرها وأوصی الجیش بتقوی الله 
وأوصى الأمير بمن معه خيرًاء وهکذا يجب على ولاة الأمور أن يوصوا 
الجيوش والسرايا بالخير والثبات» وطاعة الله ورسوله» والحذر من المعاصي؛ 
فإنها تضرهم وتعين العدو عليهم. 

وكان يقول للجيش والسرية: (اغزوا باسم الله في سبيل اللّه» قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا)؛ يوصيهم 
بطاعة الله ورسوله؛ فان الغلول والغدر من أسباب انتصار العدو» ومن أسباب 
الخذلان» والوليد الصبي الذي ما بلغ الحلم لا یقتل وهكذا ٩۳...‏ 


3 3 3F 


۸ کتاب الجهاد 


قال المصنف وة : 
فصل + الفنیمة 

قال تعالی: e‏ مه کا e‏ :14[ 

وقال: «واطموا تًا کیو فان له سه وللرسول ولدی)آشری وال 
والمسدكين ویب اليل 0 :4[ 

وقال: ومن يلل يأتِ ماعل یوم ليم €[ ال عمران:۱6۱]. 

- وللخمسة”": أن النبي بي كان يقل في البَذأة اربع وفي الرّجْعة 
الثلث. 


۵۹- وصن ابن عمر قال: قسم رسول الله 22 یوم خیبر للفرس 
سهمین وللراجل سهمًا. متفق عليه" . 

۰- ولهما" عن آبي قتادة أن رسول الله یا قال: «من قتل قنیلا له 
عليه بيئنة» فله سَلَبه». 

۱- وعن ابن عمر: أنه ذهب فرس له فأخذه العدوء فظهر عليهم 
المسلمون قَرّدٌ عليه. رواه البخاري”* 


)۱۳۰/4( برقم: (71/60) من حديث حبيب بن مسلمة يغه . سنن الترمذي‎ )6١ /۳( سنن أبي داود‎ )١( 
«(YTV مسند آحمد (۳۷/ 41"( برقم:‎ »)۲۸٥۲( برقم: (۱ سنن ابن ماجه (۲/ ۱ برقم:‎ 
من حديث عبادة بن الصامت ينه » ولم نجده في سنن النسائي.‎ 

(۲) صحیح البخاري (۱۳۷-۱۳۹/۵) برقم: »)٤۲۲۸(‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۸۳) برقم: (۱۷۱۲). 

(۳) صحیح البخاري (4/ )٩۲‏ برقم: (۰)۳۱6۲ صحیح مسلم (۳/ ۱-۱۳۷۰ ۱۳۷) پرقم: (۱۷۵۱). 

(4) صحیح البخاري (5/ ۷۳) برقم: (۳۰۲۱۷). 


فصل في الغنیمن ۶۹ 


5 وله" عنه: كنا نصيب العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه. 


2 - 

۳- وصن عبادة مرفویا: وین فإن العُنُول نار وعار على 
آصحابه في الدنیا والاخر ۵ رواه آحمد(۲) 

هذا الفصل في الغنيمة» والغنيمة أحلها الله لعباده فضلا منه سبحانه وتعالی» 
وطعمة لعباده وأوليائه من أعدائهم. وهی : ما اله المسلمون من آعدائهم - 
بالقهر- بالجهاد. 

s‏ ی وی ور هی و 
والاربعة للغانمین على تفصيلهاء قال الله جل وعلا: # فعوامعَا مت حل 
طیّبَا #[الأنفال: ٩:‏ وقال سبحانه: ##واعلموا تما 26 تَمَاعَنِمَتُم من شیو يي 
ولزی الزن والیکی والمستكين وآ الیل 7#الأنفال:41] الآية. 

وحرم الغلول وهو الأخذ منها بغیر حق» قال: #ومن یل یت يما َل یوم 
الْفَیمَة آل عمران:۱7۱]. 


وکان ادا بعث بعث السرایا نفلهم في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث» وآعطی 
الغانمین للفارس سهمان» وللراجل سهم. فإذا كان له فرس یعطی ثلاثة آسهم: 
سهمین للفرس وسهمًا له» وإذا كان راجلا یعطی سهمًا واحدا عند قسم 
الغنائم. 


(۱) صحیح البخاري )٩1-۹۵ /٤(‏ برقم: (6 ۳۱۵). 
(۲) مسند آحمد (۳۷/ ۳۷۲-۳۷۱) برقم: (۲۲۹۹). 


۶:۷۰ كناب الجهاد 


والقاتل یعطی سلب القتيل» (من قتل قتیلا فله سلبه)؛ تشجيعًا للمقاتلین 
على الاقدام والجد والنشاط فإذا قتل قتیلا -انفرد به مبارزة أو غیرها- فله 
سلبه وسلبه: فرسه أو مطیته وسلاحه ودرعه غنيمة له تخصه كما في حدیث 
آبي قتادة له وغیره. 

وآباح للغانمین ال کل من الطعام الذي یحتاجون إليه من عسل ومن تمر 
ومن آشباه ذلك إذا أكلوا من غير غلول» يأكلون حاجتهم فلا بأس. 


د 2 عد 


کپ ۳0۳۳۳۳۳0۳۳۳۳۲۲ رد.۱ 
قال المصنف لله : 
فصل 9 الفيء 

قال تعالی: وما أذاء هرجش عليه ین یل ولا رکا 1#الحشر:*] 
إلى قوله: « فا نع موی هلپ يلوذ مر رابکی والمتکین وانن 
لبیل [الحشر:۷]. 

6- وعن أبي هريرة أن رسول الله تلا قال: «أبّما قرية آتیتموها 
فأقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خحمُسها لله 
ورسوله» ثم هي لکم». رواه مسلم". 

۵- وقال عمر: آت رکها خزانّة لهم یقتسمونها. رواه البخاري ". 

۲ - وضرب الحْرَاج وقال: ليس أحد من المسلمین أحق بهذا المال 
من أحد. |نما هو الرجل وسابقته. والرجل وعناژه» والرجل وبلاژه» 
والرجل وحاجته ". 

۷- وقال :ان اعطي قومًا أخاف ظلّمَهم وجزعهم وأيل 
أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخیر والغنی». رواه البخاري *. 

الشرح: 

قال المؤلف 2۶ : (فصل في الفيء). 


(۱) صحیح مسلم (۱۳۷۲/۳) برقم: .)1١1/65(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱۳۸) برقم: (4۲۳۵). 
(۳) مسند آحمد (۳۸۹/۱) برقم: (۲۹۲). 


(5) صحيح البخاري (5/ )٩۳‏ برقم: (۳۱۵) من حديث عمرو بن تغلب ونه . 


V۲‏ کناب الجهاد 


والفيء هو المال الذي يأتي المسلمين من غير قتال» كالجزية والخراج 
وخمس الغنيمة وآشباه ذلك» يقال له: فيء» والأموال التى يفر الكفار ويتركونها 
للمسلمين كأموال بنى النضير وأشباه ذلك» يقال له: فيء» يعنى: رده الله على 
المسلمين» فاء: رجع» يعني: رجع إلى المسلمين؛ لأن الأصل المال لله 
ولرسوله و ولأوليائه وأهل طاعته. 

فهذا الفيء یکون للمسلمین» یصرفه ولي الأمر في مصالح المسلمین» 
للفقیر والمحتاج» وللعدة في سبیل الله والسلاح والخیل والابل» وغير هذا مما 
یحتاجه المسلمون» یکون لمصالحهم على نظر ولي الامر. 

آما الغنيمة فتقسم بینهم على ما قسم الله للراجل سهم وللفارس ثلاثة 
آسهم في الغنيمة» وآما الفيء فهو للمصالح العامة» مصالح المسلمین من 
الانفاق على الفقراء والأيتام» وتعمیر المساجد والثغور» وشراء السلاح» 
واعداد القوة وغير هذا من مصالح المسلمین. 

آما الأراضي فینظر فیها ولي الامر إن رأى قسمها قسمها على المسلمین» 
كما قسم النبي 356 بعض أرض خی وان رأى وقفها وقفها. 

ولما نتحت آرض العراق في عهد عمر «فل»ه وقفها على المسلمین ولم 
يقسمهاء قال: تنفعهم وتنفع من يأتي بعدهم» تکون خزانة لهم ینتفعون ها 
ویکون علیها الخراج. 

والخراج كالجزية وکالاجرة یسلم هذا المال من كانت في يده الأرض» 
يزرعها وینتفع بها ويسلم أجرة معلومة تسمى خراجا؛ وتسمى أجرة لولي 
الأمر» تصرف في مصالح المسلمین» وإن رأى ولي الأمر قسمها قسم ما جاء 


فصل في الضيء لاع 


عنوة بين الغانمين» كما فعل النبي يكل في غالب أرض خيبر''. 


. برقم: (۲۳۳۶) من حديث عمر یلته‎ )١1١7/1( صحيح البخاري‎ )١( 


2۷ کناب الجهاد 


قال المصنف طلم : 
باب الأمان 


4 


قال تعالى: ون آحد من المش رک رک اجار لجر حیسم کلم 
له #*[التوبة:5] الا بة. 

وقال: ون حلسم اجس للا #[الأنفال:51]. 

وقال: ایوا رهم هدر لل مهم #التوبة:4 ]. 

۸-- وعن علي مرفوها: «دممَة المسلمين واحدة. پسعی بها أدناهم». 
متفق عليه . 

۹-¬- وله“ من حديث آم هانى: «قد آجَونا من آجرت». 

١٠-وفيهما"‏ عن آنس: أن قريشا صالحوا النبسي بيا واشترطوا 
علیه: أن من جاء منکم لم نرده علیکم. ومن جاءكم منا رددتموه علینا. 

۱ - ولابي داود " عن المشور: «هذا ما صالح عليه محمد بن 
فيد الله سهیل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فیها الناسء 
ویکف بعضهم عن بعض». 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۰۲) برقم: (۹ 06۳۱۷ صحيح مسلم (۲/ ۹۹۸-۹۹۶) برقم: (۱۳۷۰). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۸۱-۰) برقم: (۰)۳۷ صحیح مسلم (4۹۸/۱) برقم: (1 ۳۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱۲۷-۱۲۲/۵) برقم: (4۱۸۰) من حدیث مروان والمسور فد صحیح مسلم 
(۳ برقم: (۱۷۸6). 

(4) سنن آبي داود (۸۱/۳) برقم: (۲۷۷). 


باب الأمان V0‏ 


۲- وله" عن أبي رافع مرفومًا: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس 
الرسل». 

هذه الأحاديث والآيات في الامان والأمان مشروع ووالجب إذا دعت 
الحاجة إليه؛ لقوله جل وعلا: لون دين اْمُشركين» جارك كوه یسم 
وينظرء فإنه يجار حتى يُبلّْ ويبين له ما جاء به الإسلام من الهدىء أو استجار 
لأمر آخر ورأى ولى الأمر إجارته فله ذلك على حسب ما يراه ولى الامر. 

(وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) كما في الحدیث وفي قصة 
أم هانئع ذا : (قد أجرنا من أجرت). فإذا أجاره أحد المسلمين أجير حتى يرد 
إلى مأمنه» كإنسان أجار آخا له مشركًا أو أجار صهرًا له فإنه لا يقتل» بل يرد إلى 
مامه ولو كان المجير امرأة كأم هانی ند . 

ومن أدلة الأمان آیضا قصة صلح الحديبية» وعموم الآبة: ون جَتحألِلسَلم 
ََجْسَحَ لما 7#لانناد:7۱) إذا رأى المصلحة في ذلك يعمل. 

والمشركون قد يحتاجون للإجارة لأسباب كثيرة: إما ليتفقهوا في الاسلام 
ویعرفوه» وإما ليتفاهموا مع ولي الأمر في شيء وإما ليبلغوه شيئًا له آهمية أو 
لغير هذا من المقاصد. فإجارتهم حتى يسمع ما لديهم وينظر فيما لديهم له وجه 


ل 


.)717/6/( سنن أبي داود (۳/ ۸۳-۸۲) برقم:‎ )١( 


٤۷٦‏ كناب الجهاد 


وإذا رای ولي الأمرأً: نهم لا يؤمنون في ذلك» وأن إجارتهم قد يترتب عليها 
شر فهذا إل بحسب الأدلة والشواهد. 
وكذلك قوله بي: (إني لا أخيس بالعهد) يعني: لا أنقض العهد لا يغدر للا 
لأن الله أمر بالوفاء بالعهد #وأوفا مهد ن العهد كا کار مشولا € [الاسراء:۳4]) 
ومن خصال المنافقين: الغدر» أما المسلم فلاء فٍذا أعطى ولي الأمر عهدًا فإنه 
لا يخيس به» بل یبلغهم وينبذ إليهم عهدهم على سواء ولا يخونهم ولا يغدر. 
وأيضًا إذا أرسلوا رسلا يردهم إلى من آرسلهم؛ ولا يحبسهم ولا يقتلهی 
ولهذا لما جاءت رسل مسيلمة سمع كلامهم وقال يَكْةّ: «لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت آعناقکما» وردهم لی مسیلمة". 


ا 4 


(۱) سنن أبي داود (۸6-۸۳/۳) برقم: (۲۷۲۱۱)» مسند آحمد(۳۹۱/۲۵) برقم: (۰)۱۵۹۸۹ من حدیث 


باب عقد الْذ من 6 


قال المصنف 20 : 


باب عقد الذمة 


قال تعالی: < قلیاوا أل لاوم نوت باه ولا یلو الاخ وکا رمو ماع له 
رو یروت یی لح الت آوثوا لب حى يُقطوا الجرية عن يد وم 
صروت )1 التربة:۲۹]. 

۳- وعن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ية أخذ الجزية من 
مجوس مَبّر. رواه البخاري . 

و 

4 - ولابي داود " عن آنس: أن النبي 6 بعث خالدًا إلى أكَبدِر 
وم فأتى به فحقن دمه» وصالحه على الجزية. 

6" وللخمسة"" عن معاذ قال: بعثني رسول الله ی إلى السيمن. 
وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عَدله مَعافِربًا. 

5- وصن عائذ بن عمرو مرفوعا: «الإسلام يعلو ولا یعلی». رواه 
الدارقطتي . 


۷- وعن آبي هريرة أن رسول الله كيا فال: «لا تبدووا الیهود 


.)۳۱۵۷( صحیح البخاري (45/5) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۱۳۷-۱۰۲/۳) برقم: (۳۱۳۷). 

)۳( سنن أبي داود (۳/ ۱۲۷) برقم: (۰)۳۰۳۸ سنن الترمذي (۱۱/۳) برقم: (۰)1۲۳ سنن النسائي (۲۵/۵- 
٦‏ ) برقم: (۰)۲۵۰ مسند آحمد /۳١(‏ ۳۳۹-۳۳۸) برقم: (۰)۲۲۰۱۳ ولم نجده بهذا اللفظ في سنن 
ابن ماجه. 

(4) سنن الدارقطني (4/ ۳۷۱) برقم: .)۳٦۲۰(‏ 


CVA‏ کناب الجهاد 


والتصاری بالسلام. وإذا لقیتموهم في طريق فاضطروهم إلى آضیقه». متفق 
علیه"". 

۸ - ولهم”"' عن ابن عباس: أنه كَل آوصی عند موته: (آخرجوا 
المش رکین من جزيرة العرب». وأجلاهم عمر منها . 

۹- ومن شروطه: أن لا ید نوا درا ولا صومعة ولا کنیسة ولا 
یجددوا ما خرب منهاء ولا یوووا جاسوشا. وآن یوقروا المسلمین. ولا 
بتشبهوا بهم في لباس ونحوه ولا يبيعوا الخمور ولايُظه روا شِرْكا. ولا 
شيئًا من کتبهم. فإن خالفوا شیثا من ذلك فلا ذمة لهم. وقد حل للمسلمين 
منهم ما يحل من أهل الشقاق *. 

۰- وقال كه «اليهود والنصارى خونة. لا أعان الله من آلبسهم 
ثوب ور( . 

وهذا باب عقد الذم يجوز عقد الذمة لاهل الکتاب واعطاژهم الأمان إذا 
بذلوا الجزية. فإن آبوا قوتلواء وأهل الکتاب هم الیهود والتصاری» ویلحق بهم 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۰۷) برقم: (۰)۲۱۲۷ ولم نجده في صحیح البخاري. 

(۲) صحیح البخاري (۷۰-۹۹/4) برقم: (۰)۲۰۵۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۸-۱۲۷) برقم: (۱۱۳۷). 

(۳) صحیح البخاري (5/ ۹۵) برقم: (۰)۳۱۵۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۸۸-۱۱۸۷ ) برقم: (۰)۱۵۵۱ من 
حدیث ابن عمر نت . 

(6) السنن الکبیر للييهقي (1۸-11/۱۹) برقم: (۱۸۷۵۱). 

.)۳۲ ۶۲( ینظر: کشف الخفاء (۲/ ۳۹۵) برقم:‎ )٥( 


باب عقد الذمت ۰۷۹ 


المجوس عباد النار؛ لآن الرسول بيا آخذها منهم, والله جل وعلا یقول: 
١‏ لوا یت لا ینوت یاه وا الوم خر ولا روت ما کرم الله سل رل 
يوت دی الق من الت أوثوأ اتب حى ینطوا الْجِرَيَةَ عن ي وف 
صفروک )€ [لربة:٠٠].‏ فإذا أعطوه الجزية» والتزموا الصَّعارء والتزموا الشروط 
التي يراها ولي الأمر أقرواء والا قوتلوا مع القدرة» يقاتلون مع القدرة الا ذا 
بذلوا الجزية؛ لهذه الآية الكريمة. 

والنبي ية أخذ منهم الجزية» وبعث معادًا لته إلى اليهود في اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافریّا» والمعافري ثوب معروف. وأخذ 
الجزية من أكيدر دومة الجندل""" وهو نصراني» وشرط عليهم عمر شه في 
زمانه شروطا عظيمة وقال: إذا التزموا ها أقووا والا قوتلوا. 


فهذا هو الحکم في أهل الذمة من البهود والنصاری والمجوس آما غیرهم 
من الکفرة فیقاتلون حتی یسلموا؛ لقوله جل وعلا: وَقَديُِوهُمْ حى لاتکوت 


که ويڪو لین کل ره (لانن:۲۳۹» وقوله جل وعلا: « و اسکع الود 
رم اقلا امش کیت حَبَثُ ودم وخر نوهر واحض روش وفوا لهم کل عرص من 
تاوا واقاموا الا ا ARE‏ #التوبة:ه]» وهذا كله عند القدرق 
يجب على المسلمين عند القدرة آن يقاتلوا المشركين ويجاهدوهم حتى 
يدخلوا في الاسلام» أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلهاء كاليهود والنصارى 
والمجوس. 


آما عند عدم القدرة أو عند عذر شرعي فيفعل ما يستطيع» كما قال 


(۱) قرية تقع في منطقة الجوف. ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:۱۲۸-۱۲۷). 


م کاب الجهاد 


2 راو رو رر ی مر 


جل وعلا: ون جتحواللسلم فاجنح ا وکو کل عل له [الانغال:١٠].‏ 

إذا كان عذرًا شرعیاء كأن یکون المسلمون عندهم ضعف» یخشون من عدم 
القدرة فلا بأس بالمصالحة» كما صالح النبي بيه أهل مکة يوم الحديبية" 
صالحهم صلخا فيه بعض الغضاضة لیتقوی على جهادهم. فلما قواه الله 
جاهدهم يوم الفتح» وکما آقر الیهود في المدينة بغیر جزية قبل أن تفرض 
الجزية» وأقرهم على ذلك حتی خانوا؛ فأجلى بني النضیر وقاتل قریظة". 

فالواجب قتالهم حتی یودوا الجزية إن کانوا من أهل الکتاب أو من 
أن يكف ويمسك. وله أن یصالح إلى وقت القدرة» كما فعل مع المشرکین یوم 
ا 

وقوله جل وعلا: وان جَتَحْالِسلَمِ فَأجُتَحَ لما 7#الأنفال:71]» یخصص قوله: 
#وقنیلوا المترحكيت #(سربة:٠٠]‏ إلى آخر الآية الكريمة» كما ذكر ابن تيمية جل 
عند الآية*'» وهكذا فعل يوم تبوك غزا ی يوم تبوك " ومعه نحو ثلاثين ألما 
ثم رجع من تبوك ولم يذهب إلى الشام لقتال الروم لأسباب اقتضت ذلك» قال 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:51/5). 

() صحيح البخاري (۸۸/۵) برقم: (4۰۲۸)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۸-۱۳۸۷) برقم: (19/57): من 
حديث ابن عمر نت . 

(۲) سبق تخریجه (ص:؛ 1۷). 

() سبق (ص:۶۰۲). 

() صحيح البخاري (۲/ 1715-1176 ) برقم: »)۱٤۸۱(‏ صحيح مسلم (۱۰۱۱/۲) برقم: (۱۳۹۲)» من 


۶ و 
حدیث ابی حمید یت . 


باب عقد الذ من ۶:۸۱ 


بعضهم: لرقة في المسلمین وعدم استکمال القدرة» والله یقول: وال 
سطع #[التغاين:11]» ویقول جل وعلا: # لا مكل له نشکا لا وسعها #[البقرة:85؟]) 
ولهذا كان النبي و في أول الإسلام لا يقاتل إلا من قاتله» ومن كف كف عنه. 
ثم شرع الله له القتال بعدما أعطاه الله القوة» فقاتلهم يوم الفتح» وغزا الروم يوم 
تبوك» ولكن رجع لأسباب اقتضت ذلك» كل هذا من قواعد الشرع المطهر. 


كتاب البيع A0‏ 


قال المصنف طلله : 
كتاب البيع 

قال تعالى: واحل بیع €[البقرة:٥۲۷].‏ 

وقال: لا أن ککورک ره عن راض ینک [الساء:ة 1]. 

وقال: 7 واباوآلیکی #[الساء:>] الآية. 

وقال: * ولا تاو لوا امول بیت بالطل #[البقرة:184]. 

وقال: لود فَصَلَلم مَأ حرم یک الأنعام:114]. 

وافسال: طرق مسا ام رین عل تكن مه دک 
حون ل [المائدة:۹۰]. 

۱- وعن رفاعَة بن راقع أن النبي كله سئل: آي الکسب آطیب؟ قال: 
«عمل الرجل بیده» وکل بیع مپرور». رواه آحمد"؟ 


۲- وعن أبي سعيد مرفوعًا: «إنما البييع عن تسراض». رواه ابن 


ماه 


۰ 


1 وعن جابر أن رسول الله كلا قال: «إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: أرأبت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها 
السفن ویُذهن بها الحلود وه کته یستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء هو حرام)ء ثم 


(۱) مسند آحمد (۲۸/ ۵۰۲) پرقم: (۱۷۲۲۵). 
(۲) سنن ابن ماجه (۷۳۷-۷۳۲/۲) برقم: (۲۱۸۵). 


كم كاب البیع 


قال عند ذلك: «قاتل الله الیهود إن الله لما حرّم شحومها جَمَلُوه ثم باعوه 
فأكلوا ثمنه». متفق عليه”''. 

۶ - ولهما"" عن أبي مسعود: نهى بَا عن ثمن الكلب. ومهر 
لب وخلوان الكاهن. 

6 وللبخاري " عن أبي هريرة مرفومًا: «قال الله تعالى: ثلاثة آنا 
خصمهم يوم القيامة, ومنهم: رجل باع حرًا فأكل ثمنه». 

5- وعن جابر: نهى رسول الله ی عن بيع فضل الماء» وعن بیع 
ضراب الجمل. رواه مسلم *.. 

الشرح: 


هذا الباب فیما یتعلق بالبیع. 

والبیع مما آحله الله لعباده لدعاء الحاجة الحاجة تدعو إلى ما نی ید 
آخيك, ولا سبیل إلى ذلك إلا بالتراضي» ولیس کل أحد يعطيك ما في يده 
بدون شيء ولا يجوز غصبه وآخذه بالقوة» فشرع الله البیع حتی یکون 
التعاوض والرضاء فأنت قد تحتاج إلى آخيك وهو یحتاج إليك» وقد لا یتیسر 
العطاء والجود. فشرع الله البيع الذي یحصل به المعاوضة وقضاء الحاجة قد 
یکون عنده دابة تحتاجهاء أو آرض تحتاجهاء أو طعام تحتاجه ولا يتيس ر أنه 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۶ برقم: (۰)۲۲۳۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۰۷) برقم: (۱۵۸۱). 
(۲( صحيح البخاري (۳/ (A٤‏ برقم: (۰)۲۲۳۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۹۸ ۱) برقم: (۲۷ ۱۵). 
)۳( صحیح البخاري (۳/ ۸۲-۸۲) برقم: (۲۲۲۷). 


.)۱۵۱۵( صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۷) برقم:‎ )٤( 


كتاب البيع GAV‏ 


يعطيك إياه بلا عوض» فشرع الله البیع حتی تعطیه العوض. فقال سبحانه: 
#وأحلٌ له لس وَحَرَم اربوا #[البقرة:ه1؟]. 


ولما سئل بي4: (أي الکسب آطیب؟ قال: «عمل الرجل بيده» وکل بيع 
مبرور»)۰ فالبیع المبرور هو الذي يستوفي الشروط لا یکون فيه ظلم ولا غرر 
ولا خداع ولا ریّاه هذا من المکاسب الطیبة» وعمل الرجل بيده کذلك كسب 
طيب» کالنجارة والحدادة والزراعة والخياطة» آعمال بیدیه فإذا نصح وأدى 
الامانة فهو كسب مبرور. 


وحرم على الناس آشیاء لا يجوز آخذها بصورة البیع» کالخمر والميتة 
والخنزیر والاصنام هذه ما تحل ولو بالبيع» ما حرمه الله لا يحله البیع» ولهذا 
حرم بیع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام» وبیع الغرر وبیع الحصاة؛ لأن فیها 
غررّاء وبیع الحصاة أن یقول: آرمي هذه الحصاة وأي ثوب تقع عليه أو شاة تقع 
عليه هي عليك بكذاء هذا غررء لا بد أن يكون البیع بعیدا عن الغرر. 

وهی عن ثمن الكلب ومهر البغيء لا تباع الكلاب ولو كانت للصيد أو 
غيره» إنما الإنسان يلتمس الكلب المناسب ويربيه للصيد أو لغيره كالحرث أو 
الماشة. 


كذلك مهر البغي -وهي الزانية- مهرها حرام؛ لأنه كسب خبيث. 

وحلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن الذي يُسأل عن أمور مغيبة ويعطى مالا 
حتى یخبر» خبرني عن كذاء ماذا سيصير في کذا؛ سأشتري كذاء أو سأتزوج 
فلانة» فماذا يكون؟ كما يفعل الجاهلية» يسألون الكهان ويعطونهم حلوان - 
یعطونهم عوضا- حتى يجتهدوا لهم» هذا من الباطل ومن المحرمات؛ 


لت كناب البيع 


والرسول ی هى عن سؤال الکهنة ۳ وعن تصدیقهم ". 

فقيل: (یا رسول الله سني شحوم المیتة- إنه يطلى بها السفن» ویدهن بها 
الجلود. ویستصبح بها الناس؟ فقال: دلا هو حرام»). یعنی : ما حرم الله ۳ 
فالمحرم كالمية لا يجوز بيعه مطل 
على قولين» والأصح منع ذلك؛ لأنه وسيلة إلى بيعهاء فإذا كانت نجسة وجب 


إتلافها. 
2 3 
قال المصنف 2 
۷- وعن حكيم بن حزام مرفوعًا قال: «لا تبع ما لیس عندك). رواه 
الخمسة. و مسحدحة الترمذي. 


۸- وعن أبي هربرة: نهی بي عن بیع الحصاةء وصن بیع الفزّر. رواه 


مسلم””". 


(۱) صحيح مسلم )11/6١/5(‏ برقم: (۲۲۳۰) من حديث صفية «شنیا. 

(۲) سنن آبي داود (5/ ۱۵) برقم: (۰)۳۹۰6 سنن الترمذي (۲۳-۲۲/۱) برقم: (۱۳۵) سنن ابن ماجه 
(۲۰۹/۱) برقم: (۰)۱۳۹ مسند آحمد (۳۳۱/۱۵) برقم: (۹9۳) من حدیث آبي هريرة عوفئته. 

(۳) انقطاع في التسجیل. 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۸۳) برقم: (۳۵۰۳) سنن الترمذي (۵۲9/۳) برقم: ۰6۱۲۳۲۱ سنن النسائي 
(۲۸۹/۷) برقم: (۰)41۱۳ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۰)۲۱۸۷ مسند آحمد (۲۰-۲۰/۲) 


(0) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۳) برقم: (۱۵۱۳). 


كتاب البيع ۸۹ 


4- ولهما'' عن ابن عمر: نهی عن بيع خبل الحبلة. 

344 وفيهما''' عن أبي سعيد: نهى عن الملامسة والمُناب ة في البیع. 

۱- وللترمذي"" وصححه عن جابر: ونهى عن الب إلا أن عم 

5- وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاء فنهاهم 
النبي بي أن يبيعوه حتى ينقلوه. متفق علیه . 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها في أنواع من البيع» نهی الرسول ی عنه لما فيه من 
الغررء وحفظًا لأموال الناس وصيانة لهم من المخاطرة» ولهذا قال حكيم نط : 
يا رسول الله» الرجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريهاء قال: 
(لا تبع ما لیس عندك) يأتي يريد هذه السيارة أو البيت الفلاني» فيبيعه عليه ثم 
يذهب ليشتريهء لاء لا يبيعه إلا بعدما يشتريه ويكون في حوزته» ولهذا في 
الحديث الآخر: لا يحل سلف وبيع» ولا بيع ما ليس عندك»” " لا يبيع الشيء 
الذي ليس عنده. فإذا اشتراه يبيعه بعد» وكثير من الناس قد يفرط في هذا. 

المقصود: أن الرسول 36 نماهم عن الشيء الذي یضرهم» ويسبب الخطر 
والغرر. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۷۰) برقم: (۲۱6۳)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۵۳) برقم: (1515). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۷ ۱4۸-۱) برقم: (۰)9۸۲۰ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۲) برقم: (۱۵۱۲). 
(۳) سنن الترمذي (۵۷۲/۳) برقم: (۱۲۹۰). 

(6) صحیح البخاري (1۹-70۸/۳) پرقم: (۰)۲۱۳۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۲۱) برقم: (۱۵۲۷). 
(0) سيأتي تخریجه (ص:4۹۸). 


۹۰ كناب البيع 


وهكذا النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر؛ لأن فيه غرراء بيع الحصاة 
مثل أن يقول: أي حصاة رميت بها على شيء فهو لك بكذاء معه حصاةء فأي 
۳ ة تقع عليها حصاة» أو أي بعير تقع عليه الحصاة» أو أي ثوب تقع عليه 
الحصاة فهو عليك بکذاء ما یصلح لما فيه من الغرر. 

وهکذا بیع الغرر عمومّاء کونه يبيع عليه شيئًا وهو غير متحقق» فيه غرر» 
كأن يبيع عليه ثمرة النخل قبل أن يبدو صلاحهاء فهذا فيه غررء قد تهلك. وقد 
تفسدء أو يبيع عليه الحمل» فقد يموت الحمل ولا يستقيم. 

كذلك بيع الملامسة والمنابذة: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك 
بكذاء أو أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذاء كله فيه غرر 
ولهذا هى عنه النبي ڪيا 

وهکذا آمرهم ألا یبیعوا الطعام حیث یبتاعونه حتی يستوف أو ینقل كأن 
ینقلوه من آعلی السوق إلى أسفله حتى يتم البیع ویستقر البیع للشخص؛ لثلا 
تختلف الايدي على المبیع وتکثر الدعاوی والخصومات. فلا يبيع حتی 
يستوفي ویقبض. ثم یتصرف بعد ذلك في المبیع من طعام أو غيره» ولهذا نمی 
الرسول بلا أن تباع السلع حيث تبتاع حتی یحوزها التجار إلى رحالهم ''. 
ونی عن بیع الطعام حتی یقبض ویستوف. 

والمقصود من هذا: سد باب النزاع والخصومات والغرر بين الناس» حتی 
یکون المبیع واضخا أنه ملکه» وأنه تحت يده وتحت تصرفه. 


. سنن آبي داود (۳/ ۲۸۲) برقم: (۳۹۹) من حدیث زید بن ثابت شت‎ )١( 


" کناب البیع ۱ ۶ 


كذلك (نهى بي عن بیع خبل الحبلة)؛ يعني: حمل الحمل» وکانوا في 
الجاهلية یبیعون حبل الحبلة وله صورتان: 

[حداهما یقول: ولد ولد الناقة هذه عليك بكذاء كما لو كان عنده ناقة 
معروفة جيدة ونجيبة» فیقول: آنا آبيمك ولدها أو ولد ولدها بکذا وكذاء وهو 
لم يأت بعد» فهذا لا يجوز فهو غرر وجهل» فقد تحمل وقد لا تحمل» وقد 
يأني الولد ضعيقًاء وقد يأتي معیبّاه فلا يصلح. 

وتارة بالعكس: لا يبيع الحمل لكن يجعل له أجلاء يقول: أبيعك ناقتي هذه 
أو بيتي هذا أو «بشتی» هذا أو شبه ذلك إلى أن تلد الناقة أو يلد ولدهاء فيجعل 
الأجل إلى نتاج النتاج» يقول: هذا عليك بمائة ريال تعطينيها إذا ولدت الناقة 
أو ولد الولد» حملت بولد ولدهاء فيصير آجلا مجهولا» أو بعيد الأجل» جهالة 
زائدة لولد الولد» كل هذا واقع في الجاهلية» وهذا من جهلهم ومن معاملاتهم 
التي فيها غرر» فلا يجوز أن يجعل آجلا» ولا يجوز أن يباع لا النتاج ولا نتاج 
النتاج. 

[والثنيا: الاستثناءء فلا یقول: آبيعك هذا الغنم إلا بعضهاء ما یصلح لا بد 
أن يعين فيقول: إلا الشاة الفلانية والشاة الفلانية» أو أبيعك هذه الأرض إلا 
بعضهاء لا بد أن يعين فيقول: إلا خمسة آذرع إلا ذراعين» إلا ربعهاء إلا 
خمسهاء ويبين الشيء المستثنى حتى لا يقع النزاع والغرر. 

وهي الثنيا بضم الثاء: يعني الاستثناء]. 


ع 23 


: كاب البیع 


قال المصنف لله : 
فصل فيما نهي عنه 
قال تعالی: لاا الزت ۳۹ موأ إذا نودم للصَلرد من توم الجمعَدَناً َأسَعوأ سَعوأ إل EEE‏ 
ودروا بیع #[الجمعة:ه]. 
۳- وعن بربدة مرفوعا: (مسن حبس العنب حتى يبه بببعه ممن يتخذه 
خمرّاء فقد تقحّم النار على بصیرة»" '". حسته السانظ 


6 - وعن أبي هريرة أن النبي یی قال: ( لا یہ يبع الرجل على بيع أخيه. 
ولا يسم على سَومه). متفق عليه . 

°-وعن العاليّة: أن آم ولد زيد بن أرقم باعت غلامًا منه بثمانمائة 
درهم إلى العطاء ثم اشتر ترته بستمائة فقالت عائشة: بئسما شریت. وبئسما 


اشتریث. رواه آحمد. 


- وف حديث النعم ان: «من اتفی الشبهات فقد استبرآلدينه 
وعرضه». متفق علیه . 
۷- وعن أنس قال: غلا السعر. فقالوا: با سول الله. سعر لناء فقال: 


(۱) المعجم الأوسط (۵/ ۲۹6) برقم: (۵۳۵7). 

(۲) ینظر: بلوغ المرام (ص‌:۹۲٤).‏ 

() صحیح البخاري (1۹/۳) برقم: (۲۱۰). بدون زیادة: «ولا یسم على سومه!. صحیح مسلم 
(۱۰۳۳/۲) برقم: (۱۶۱۳). 

(6) ینظر: المغني لابن قدامة (7/ ۰۲۱ وهو في السنن الکبیر للبيهقي (۲۲۱/۱۱) برقم: (۱۰۹۰۰). 

(5) صحیح البخاري (۱/ ۲۰) برقم: »)٥۲(‏ صحیح مسلم (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۳) برقم: (۱۵۹۹). 


فصل فیما نهي عنه ۹۳ 


«إن الله هو المُسعر القابض الباسط. وآرجو أن ألقى الله عز وجل ولیس 
أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا سال». رواه الخمسة إلا النسائي'', 
و صحدحة الترمذي. 

- وعن معمر مرفوعا: لاد بحتکر إلا خاطوم». رواه مسلم”". 

هذا الباب فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. 

والواجب على المؤمن أن يتحرى في بيعه ما شرع الله وما أباح اه وأن 
يحذر المعاملات المحرمة» سواء كانت محرمة لأنها رباء أو لأنها خيانة وغش» 
اللّه. 

ومن ذلك: البيع بعد الأذان يوم الجمعة» كما قال الله جل وعلا: ماما 
زیت انوأ دا وت لصو من تور اج معتفاسعوا إل ذد َه ودروا اليم 4[الجمسة:ة]» 
ذروا: اترکوا؛ لانه قد يشغلهم عن الجمعة وقد يؤخرهم عنها؛ وهکذا ما يشبه 
البیع من الاشیاء التي قد تشغلهم» يجب علیهم السعي والبدار إلى الجمعة عند 
الأذان الاخیر الذي كان على عهد النبی اة 


وإذا كان بعیذا وجب عليه السعي ليدرك الجمعة ولو ما سمع النداء؛ لأن 


(۱) سنن آبي داود (۳/ ۲ برقم: (۱ ۰6۳۵ سنن الترمذي (۵۹۷-۵۹0/۳) برقم: (۰)۱۳۱۶ سنن ابن ماجه 
(۷۹۲-۷۱/۷) برقم: (۲۲۰۰) مسند أحمد (۲۱/ 44 50-4 5) برقم: (۱6۰۵۷). 


(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۲۸) برقم: (۱5۰۵). 


۹٤‏ كاب البيع 


عليه ذلك» وهكذا لو كان بعیذا؛ أو لم يسمع النداء لصمم أو ما آشبه ذلك» أو 


لأسباب أخرى» فالمقصود أنه يلزمه السعي حتى يدرك الجمعة. 

وهكذا لا يجوز له بيع العنب أو التمر أو غيرهما على من يتخذها خمرًاء إذا 
عرف أن الذي يشتري منه العنب أو التمر أو الزبيب أو غيرهما يصنعه خمرًا 
حرم عليه؛ لهذا الحديث حديث بريدة نه : (من حبس العنب أيام القطاف 
حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة)» ذكر الحافظ جل في 
«البلوع» من خر جه. وذكر أن إسناده حسن. 

المقصود: أن هذا من باب الاعانة على الائم والعدوان والثه یقول: ولا 
عاونأل الاي والعدون #[المائدة:؟]» ومثل العنب ما يشبه ذلك کالتس والذرة 
والحنطة» وغيره» إذا عرفت أن هذا المال يستعمل في الباطل» يعني: يستعمله 
المشتري فيما حرم الله فلا تبعه عليه. 


كذلك النهي عن بيع العينة» كونه يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها 
صاحبها على من اشتراها منه بثمن آقل» كما في قصة أم ولد زيد بن أرقم باعت 
عليه غلامًا بثمانمائة ثم اشترته بستمائة» هذا بيع العينة» يبيع -مثلا- السيارة 
بخمسين ألفا على زيد إلى أجل» ثم يشتريها منه بأربعين ألفا؛ لأنها وسيلة للرباء 
بيع الأربعين بالخمسين» أو يبيع عليه سلعة أخرى بمائة ويشتريها بثمانین» أو ما 


چ 
آشبه ذلك. 


يورث الضغائن والوحشة والشحناء» فلا يبع على بيعه» ولا يستأجر على 


فصل فيما نهي عنه ۹0 


استئجاره» ولا یسم علی سومه. 

وهکذا ما يجر إلى التعاون على الائم والعدوان الله يقول: *ولا تعاووأعَل 
تالم وان 74نمانده:۲» وتقدم النهي عن بيع المنابذة والملامسة"؟؛ لأن هذا 
يفضي إلى الغرر» ونبی عن بیع الحصاة"" كل هذا من بيع الغرر. 

كذلك النهي عن الاحتکار» فلا يجوز الاحتکار والاحتکار معناه: أن 
يحبس الطعام حتی يغليه على الناس» فیبیع مع الناس ولا يحتكر إذا كان 
احتكاره يضر الناس» أما إذا كان لا يضر الناس والخير كثير فلا بأس أن يؤخر 
بيع الطعام؛ لكن إذا كان حبسه للطعام يضر الناس باغلائه عليهم فيسمى 
احتكارًا. 


FF 


۶۹1 کاب البیع 


قال المصنف حلم 
باب الشروط ۶ البيع 
قال تعالى: «یکانها الدب ءامنوا وف بالعقود #[المائدة:١].‏ 
4- وعن عمرو بن عوف مرفوعا: «المسلمون على شروطهم. إلا 
شرطًا حرّم حلالا أو احل حرامًا». صححه الترمذي"'. 
الشرح: 
هذا الباب في الشروط في البيع. 


والشروط في البیع الااصل ير ا الشروط: المسلمون 
على شروطهم. والأصل الوفاء بالعقود؛ لقوله جل وعلا: یاب لدي منوا 
وفوا بالمود €[المائدة:٠]»‏ فالله أوجب علینا الوفاء بالعقود» فعلی المور من إذا عقد 
عقدا واتفقا عليه بشروطه أن یوفوا إذا كانت الشروط شرعية ولیس لهما 
المخالفة ومن هذا قوله بي (المسلمون على شروطهم. إلا شرطًا حرم حلالا 
أو أحل حرامًا)؛ في حديث عمرو بن عوف المزني انه » وهو حديث ضعيف"" 
لكن يعضده رواية أبي هريرة نه عند ابن حبان وصححه: «الصلح جائز بين 
المسلمین إلا صلخا حرم حلالا أو أحل حرامّا»(" ومعناه متفق علیه فإذا 
شرط شرطًا فهو على شرطه فإذا قال: بعتك هذه السلعة» أو هذه السیارة أو 


(۱) سنن الترمذي (7/ 175-5726) برقم: (۱۳۵۲). 
(۲) ينظر: نصب الراية (6/ ۱۱۲). 
(۳) صحیح ابن حبان (4۸۸/۱۱) برقم: (۵۰۹۱). 


باب الشروط في البیع ۶۹۷ 


هذا الجمل بشرط أن تسمح لي برکوب هذه السيارة أو الجمل حتی أصل 
البلد» واتفقا على هذا فالشرط صحيح» إذا وصل يسلم له السيارة أو الجمل» 
كما في قصة جابر وه . 
د ¢ 9 

قال المصنف ل : 

۰- وعن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أغياء فضربه النبي ئلا 
فسار سيرًا لم یسر مثله» فقال: «بځنیه)» فبعته واستثنیت حمْلانه إلى أهلي. 
۳ (۱) 
متفق عليه" ۱ 


وهذا فيه العمل بالشرط وکان جابر عله على جمل في بعض المغازي 
فأعيا وتأخر به بعيره» فجاءه النبي و فنخس بعیره حتی سار سيرًا حستاء ثم 
قال: (بعنیه) قال: نعم» فباعه إياه» واشترط جایر ووه على النبی جر حملانه. 
يعني: أن يركبه إلى البلد» فوافق النبي و على الشرط. فلما وصل جابر وه 
المدينة آتی بالجمل إلى النبی ييه وآناخه عند المسجد. فقال له النبی يَكِةِ: «حذ 
جملك ودراهمك» أعطاه الجمل وأعطاه الدراهم؛ فضلا منه لا 

والشاهد أنه شرط عليه أن يركبه حتى يصل المدينة» فوافق النبى بلا. 


e 2 د‎ 


() صحیح البخاري (۱۹۰-۱۸۹/۳) برقم: (۱۸ ۰6۲۷ صحیح مسلم (۳/ ۲۱ برقم: (۷۱۵). 


۸ ۶ كناب البیع 


قال المصنف له : 

۱- وصن ابن عمر مرفوها: «لا یحل شلف وبيعء ولا شسرطان في 
بیع». رواه الخمسة . 

الشرح: 

كذلك لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع» کونه یشترط سلفا وبِيعًا ما 
يصلح» یقول: تبيعني هذه السلعة بکذا على أن تقرضني کذا أو آقرضك کذا 
وكذاء یشترط سلفا مع البيع ما یصلح؛ وهذا معنی: (لا یحل سلف وبيع)» 
يعني: تبيعني هذه السيارة أو هذا البیت بکذا على أن تقرضني کذا وكذاء أو 
على أن أقرضك كذا وكذا. 

(ولا شرطان في بيع)» فيقول: أبيعك السلعة على أنك تحمل لي هذا المتاع» 
وعلى أنك تصلح لي كذا وكذاء كأن تبني هذا الجدار يعني: شرطين جميعًاء 
آما الشرط الواحد فيتسامح فيه إذا كان خارجًا عن البيع. 

وبعضهم حمل المراد بالبيعتين في بيعة: الشرطان في البيع» كأن يقول: 
أبيعك بيتي هذا على أن تؤجرني بيتك هذا أو سيارتك هذه» فجعل له بيعتين 
بمعنى الشرطين» وليس كذلك؛ لأن الرسول 5 جمع بينهما: «لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بیع» أما الشرط الواحد فیغتفی إلا إذا كان شروطا في صفة 
المبيع» شرط عليه أن المبيع -مثلا- يعرف كذاء يجيد السياقة» أو يجيد 
النجارة» أو يجيد الحدادة» فهذا في بیان وصف معين لا حرج فیه» من باب بیان 


(۱) سنن آبي داود (۳/ ۲۸۳) برقم: (5 ۳۵۰ سنن الترمذي (۵۲۷-۵۲۱/۳) برقم: (۰)۱۲۳4 سنن النسائي 
(۲۸۸/۷) برقم: (۰)471۱۱ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۲۱۸۸» مسند آحمد (۱۱/ ۲۵۳) برقم: 


(11۷۱)» من حدیث ابن عمرو نت ولیس ابن عمر. 


باب الشروط في البيع 2۹۹ 


آوصاف المبیع. 


3 3 
قال المصنف جل : 
۲- ولهم"" عن أبي هريرة: نهى ی عن بيعتين في بيعة. صححهما 
الترمذي. 


مثلما تقدم”'» بيعتان في بيعة» مثل سلف وبيع» أبيعك هذا البيت بشرط أن 

تؤجرني بيتك الفلاني أو سيارتك. 
2 3 

قال المصنف حلم : 

۳- وعن عائشة في قصة بريرة قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل وان كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» وانما 
الولاء لمن أعتق». متفق عليه” ". 

وهذا هو الصواب؛ لأنهم شرطوا أن يكون لهم الولاء فبين ی لهم أن 
الولاء لمن أعتق» فعائشة غا التي أعتقت يكون لها الولاء فإذا باع عبدا 


(۱) سنن أبي داود (۲۷/۳) برقم: (7471)» سنن الترمذي (۵۲۵-۵۲/۳) برقم: (۰)۱۲۳۱ سنن النسائي 
(۷/ ۲۹۱-۲۹۵) برقم: (471۳۲) مسند آحمد (۳۵۸/۱۵) برقم: (۹۵۸). 

(۲) تقدم (ص:۹۸ ). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۷۳) برقم: (۲۱۹۸)» صحیح مسلم (۲/ ۲ ۱۱۳-۱۱) برقم: (۱۵۰6). 


ووم كناب البیع 


وقال: إن أعتقته فالولاء لي؛ فما يصح» شرط باطل. 

قال المصنف طلم : 

4 - ولأحمد": أن ابن عمر باع زید بن ثابت عبدًا بشرط البراءة 
فأصاب به زيد عيبّاء فأراد رده فلم يقبله» فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك 
لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا. فرده عليه. 

الشرح: 

هذا فيما إذا شرط البراءة من العیب. فإذا شرط البراءة من العيب يبرا إذا كان 
لا یعلم أما إذا كان يعلم فهو غش. 

فإذا باع السلعة أو البيت أو الدابة بشرط البراءة فهو بريء إلا إذا كان يعلم 
فقد غش» ولهذا حكم عثمان يغه على ابن عمر نت باليمين أنه لا يعلم 
العيب حين باع على زيد «فثنته » فإذا حلف أنه لا يعلم برئ» أما أن يغش الناس 
ويقول: آنا أبيعك بشرط البراءة وهو يعلم العيوب فلاء بل يبيّن العيب الذي في 
السيارة» ويبين العيب الذي في المطية» ويقول: إن فيها كذا وكذاء ولا يغش 
الناس؛ حتى يقدم المشتري على بصيرة. 


عاد عاد ملع 
وج لد يت 


.)۱۰۳۲( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:77/5) برقم:‎ )١( 


باب الخیار ۱ 


باب الخیار 


۰۵- عن ابن عمر أن رسول الله 42 قال: «ذا تبایع الرجلان» نکل 
منهما بالخیار ما لم يتفرّقا وکانا جميعًاء أو يخير آحدهما الآخرء فإن خیر 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البیع. وان تفرقا بعد أن تبايعا 
ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع». متفق عليه . 

5 وللخمسة”' من حديث عمرو بن شعيب: «ولابحل له أن 
يفارقه خشية أن يَستقيله». 

۷- وعن ابن عمر قال: ذکر لرسول الله كي رجل يُخدع في البيوع» 
فقال: «من بایمت فقل: لاخلاية». متفق علیه ". 


هذا الباب في الخيار» والبيع فيه خياران: خيار المجلس» وخيار الشرط 
فخبار المجلس پیت ادا لم يسقطاهء وخيار الشرط بالشرط. فادا تبايع 
الرجلان. أو الرجل والمرأة» أو المرآتان» فلهما الخیار ما داما في المجلس. كل 
واحد له أن پتراجع» فإذا باعه سيارة أو متاعا آخر فكل واحد بالخیار ما لم 


(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۷۳) برقم: (۰)۳۶۵ سنن الترمذي (۵4۱/۳) برقم: (۰)۱۲۷ سنن النسائي 
(۷/ ۲۵۲-۱) برقم: »)٤٤۸۳(‏ مسند آحمد (۳۳۰-۳۲۹/۱۱) برقم: (1۷۲۱)» من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده» ولم نجده في سنن ابن ماجه. 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 15) برقم: (۰)۲۱۱۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۹۵) برقم: (۱۵۳۳). 


0۵۰۲ كناب البیع 


يتفرقاء فمن رجع منهما عن البيع فلا بأس. 

إلا أن یتبایعا على غير خيار» كأن یقول آحدهما: ليس بیننا خیار. بیع بَنّة 
الآنء ما فيه خیار فإذا تبايعا على إسقاط الخيار لزم البيع من حين قال هذا: 
بعتك. وهذا قال: قبلت تم وما عاد لهمارجوع؛ لأنهما آسقطاه» كما في 
قوله عَلِة: (فإن خير أحدهما الآخر.. فقد وجب البيع)» أما إذا لم يخير أحدهما 
الآخر وتبايعا على السکوت. فكل واحد له الخيار حتى يتفرقاء فإذا قام 
آحدهما وانصرف ومشى من مكانه لزم البيع» ولم يعد لأحدهما خیاژ إلا 
باختيارهما إذا تسامحا فلا بأس» لكن يلزم البيع» ولا يلزم أحدهما أن يجيب 
الآخر إلى الخيار بعد التفرق؛ إلا إذا سمح وأقال آخاه فلا بأس؛ لقوله كَكِِ: «من 
أقال مسلمًا أقال الله عشرته) 7 ۳ قال: يا خي سامحني تراجعت» وسامحه 
ولو بعد التفرق فلا بأس. 

وني اللفظ الآخر: «إلا أن تكون صفقة خيار»”". إذا كان بينهما شرطء فلو 
قال: بعتك بشرط إمهالي يومين أو ثلاثة أو شهرًا أو كذاء يقوله البائع أو يقوله 
المشتري» «فالمسلمون على شروطهم» إذا شرطا خيارًا فالمسلمون على 
شروطهم. 

[وقوله يكِِ: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) يعني: لا يقوم مُعجّلا 


)١(‏ سيأق تخريجه (ص:۵۱۰). 


(10) ميق ار ده 


باب الخیا ر 0۰.۳ 


ویروی عن ابن عمر نش أنه كان یفعل ذلك '» ولعله ما بلغه الحدیث]. 

آما إذا كان إنسانًا يخدع» ضعیف التصرف. فالواجب على |خوانه ألا 
یخدعوه» والواجب أن ینصفوه وینبه إذا بايع فیقول: لا خلابة» یقصد: لا غدر 
ولا خيانة» وإذا ثبت أنهم غدروه» فله خیار الغبن؛ لأن بعض الناس یستغل 
الضعیف ويبيع عليه غير بیع الناس فله الخیار. 

والواجب على المومن ألا يخدع آخاه» وآن ینصفه وألا یستغل غفلته وقلة 
فطنته فإذا كان ممن لا يفهم المسائل یقول: لا خلابة يا إخواني لا تخدعوني 
بيعوني كما تبیعون للناس» یقول لهم عبارة واضحة آنا لا آفهم بیع السلع 
جزاکم الله خيرًاء بیعوني كما تبیعون للناس لا تخدعوني» ولا تظلموني» ونحو 
هذه الکلمات التي تنبههم حتی لا یخدعوه. 

FF *‏ 
قال المصنف طلم : 
- ولهما”" عنه مرفوعًا: نهی عن النخش. 


+ يم 8 
۹- وعن ابن عباس مرفوعا: «لا تلقوا الرکبان ولا يبع حاضر لباد). 
۰ (۳( 
متفق عليه . 


.)۲۱۰۷( صحيح البخاري (۳/ 54) برقم:‎ )١( 
.)1515( صحيح البخاري (۷۰-۹۹/۳) برقم: (۰)۲۱۲ صحيح مسلم (۱۱۵۱/۳) برقم:‎ )۲( 
.)۱۵۲۱( صحیح البخاري (۳/ ۲ برقم: (۰)۲۱۵۸ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۷) برقم:‎ )۲( 


ء ۰ ۵ کناب البیع 


النجش: کونه يزيد في السلعة ولا يريد الشراء» فهذا منهي عنه» يرى من 
يحرّج ويزيد وهو لا يريد الشراء إنما يريد أن يغرّ الناس» فلا يجوز له 
الرسول ية قال: «لا تناجشوا»'. 

ولا يجوز تلقي الركبان» ولا بيع الحاضر للبادي؛ لأن المتلقي للركبان قد 
يغرهم وقد یخدعهم. فيصبر ولا يتلقاهم» حتى يهبطوا السوق ويبيعوا. 

(ولا يبع حاضر لباد). الحاضر قد يغلي السلعة» وقد يشدد على الناس؛ لأنه 
يفهم ويعرف الأسعارء فيترك البادي هو الذي يبيع حتى ينتفع الناس» «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعضص»"'". فإذا باع البادي تمره أو أقطه أو غنمه أو 
ابله» صار أقرب إلى أنه ينفع الناس» ولا يبيع عليهم بيعًا زائدًا بل يتسامح» 
بخلاف إذا تولاه الحاضر فقد يزيد في الثمن وقد يحتكر وقد يشتد» فلهذا نمي 
عن بيع الحاضر للبادي» يترك البادي هو الذي يتولى البيع حتى يكون ذلك آنفع 


للناس» وأرخص للأسعارء «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 


۰ ۷- و '" من حديث أبي هريرة: «فإذا أتى سيده السوق فهو 


() صحیح البخاري (۱۹/۸) برقم: (1۰11)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۵) برقم: (۱۱)» من حدیث 
أبي هريرة جيه . 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۷) برقم: (۱۵۲۲) من حدیث جابر عفتنت . 

(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۷) برقم: (۱۵۱۹). 


باب الخیار 0۰۵ 


پالخیار». 


يعني: إذا آتی الرکبان السوق ورآوا أنهم قد غبنوا فلهم الخيار؛ لأنبم 
خدعوهم» فلهم الخيار إذا وجدوا غبنا. 


قال المصنف 2 : 


۱- وعنه مرفوعا: «لا تصروا الابل ذ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر 
النُظَّرين بعد أن يحلبهاء إن رضیها أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعًا من 
ی ) مود عله (۱) 
بجر .مس كني ٠‏ 


لا يجوز تضرية الغنم والإبل» والتصرية: ‏ جمع اللبن فیها حلبتین أو ثلاناء 
حتی يَعْرٌ الناس» ویقولون: فیها لبن کثیر» ولهذا نهى النبي ی عنه وقال: (لا 
تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بالخیار ثلانًا -إذا وجدها مُصَرَّاة فله 
الخيار - إن شاء آمسکهاء ون شاء ردها وصاعا من تمر)» بدل اللبن الذي آخذه 
منهاء وهذا من الغشء لا يجوز له أن يغش الناس» یبیعها بالحلبة الأخيرة فقط 
حلبة الصباح حتی لا يغر الناس» یقول: هذه حلبة الصباح وهو يكذب» وهي 
حلبة الصباح والمساء الماضي» فإذا وجدها مصراة فله الخیار. 


لد عله 35 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۰ برقم : )۱۸ ۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۵) برقم: (۱۵۱۵). 


605 كناب البیع 


قال المصنف ل : 


۲ - ولمسلم''' عنه أن النبي بيا مر برجل يبيع طعاماء فأدخل يده 
فيه فإذا هو مبلول. فقال: «من غشنا فليس منا». 

الشرح: 

وهذا يدل على تحريم الغش في البيع» وأن الواجب على المؤمن عدم 
الغش» وأن يكون صريحًا مع إخوانه ناصحًا لا يغشهم. لا ني الطعام ولا في 
غيره» والذي يجعل الفاكهة الرديئة في آخر الإناء والطيبة من فوق حتى يخر 
الناس» هذا من الغش» ولهذا لما مر النبي 95 على صبرة من طعام في السوق 
أدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: «ما هذايا صاحب الطعام؟» قال: 
أصابته السماء يا رسول الله -يعني: المطر- قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس» من غشنا فليس منا». 

فالواجب أنه يبين إذا صار التمر مختلفا أو الفاكهة» يبين الذي فيه خلل» 
حتى يكون أخوه على بینة» لا يجعل الطيب من فوق والرديء أسفل» يغطيه 
حتى يخدع الناس» فالواجب البيان حتى لا يكون غسًا. 


5 3 
قال المصنف 2 : 
۳ - وعن عقبة مرفومًا: الا يحل لمسلم باع من أخيه بيمًا وفيه عيب 
إلا بيّنه) . رواه آخمد". 


.)١ ۰۲( برقم:‎ )14/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۷۵۱( مسند أحمد (۲۸/ "5-761 1۵) برقم:‎ )۲( 


باب الخیار 0۰۷ 


المومن آخو المومن» ليس له أن يغشه» «من غشنا فليس منا»"* فإذا كان 
المبیع فيه عيب فانه لا يحل له أن یکتم ویغش. فإذا كانت السيارة فیها عيب» أو 
البعیر فيه عیب. أو البقرة فیها عيب» أو البيت فيه عيب يبين» هذا من واجب 
الایمان والا خوة الايمانية. 

علد ين 

قال المصنف مش : 

٤‏ - وللخمسة”" مرفوعًا: «إذا اختلف المتبایمان» ولیس بینهما بینةه 
فالقول ما قال البائع» أو یترادان البيع». 


هذا هو الواجب. إذا اختلف البیعان ولیس بینهما بينة فالقول مایقول 
البائع» أو یترادان البیع» فان اختلفوا في الثمن أو في صفة من الصفات. فالقول 
قول البائع» أو یترادان الشمن» وفي رواية: «والسلعة قائمة»"» فان حصل 


() سبق تخريجه (ص:٦٩٥).‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳/ )۲۸٩‏ برقم: (۰)۳9۱۱ سنن الترمذي (۵0۱/۳) برقم: (۰)۱۲۷۰ سنن النسائي 
(۳۱۳-۳۰۲۷) برقم: (46۸) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۲۱۸) مسند آحمد (۷/ ٤٤٦‏ - 
۷ ) برقم: (44۷ 5)» من حدیث عبد الله بن مسعود ته . 

)۳( المعجم الکبیر ( ۱ برقم: (۰۱۳۲۵ ۱ المعجم الاوسط (5/ ۱۵ ۱) برقم: (۳۷۲۰)) وفي سنن ابن 
ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۲۱۸) بلفظ: (والبیع قائم بعينه» وني مسند آحمد (۷/ 57 5) برقم: )٤٤٤٩(‏ 
بلفظ: «والسلعة كما هي». 


0۰۸ كناب البیع 


التراضىء والا فسخ البیع . 
والواجب على المؤمن أن ينصح سواء في المبيع أو في الثمن» لا يغش بل 
يبيّنء فإذا تم البیع وادعى المشتري أن به عيبا فعليه البينة» وإلا فالأصل السلامة 


قال المصنف 0 : 

وفي لفظ: «إذا اختلفا ولا بينة لهما تحالفا»)". 
على محل الاختلاف الذي بينهماء ولكن الصواب أن القول قول رب السلعت 
إلا أن يتفقا علیه فإذا باعه بقرة أو سيارة وقال المشتري: إنك تعلم فيها عيبا فله 
يمينه أنه لا يعلم فيها عيبًاء والمشتري يثبّت البيع بالعیب» ويكون له الخيارء 
وإلا لزمه البيع. 


قال المصنف طلغ : 


۵ - وعن ابن عمر أن رسول الله يد قال: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه 
حتى يقبضه). متفق عليه”". 
(۱) لم نجده. قال الحافظ في التلخيص (۳/ ۷4): أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب آنه لا ذکر لها 


في شيء من كتب الحديث» وإنما توجد في كتب الفقه» وكأنه عنى الغزالي؛ فإنه ذكرها في الوسيط. 
(۲( م البخاري 08/6 برقم: (۱۳۳ ۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۹۱ )١‏ برقم: (۲ .)١6‏ 


باب الخیار 0۹۹ 


وهکذا الطعام وغیره من اشتری طعامّاء فلا یبعه حتی یستوفیه» وني 
اللفظ الآخر: «حتی يكتاله»"» وان كان جزافا حتی ینقل من محل إلى محل» 
كما قال ابن عمر ند : «كنا نضرب أن نبیعه في المحل حتی ننقله من آعلی 
السوق إلى آسفله» ومن آسفله إلى آعلاه»" "۰ حتی يتم البیع ويتم القبض 
ویتضح الامر؛ لأنه إذا باعه في محله أو قبل أن یقبضه فقد یعظم النزاع ویختلف 


الامر ويشتبه. 
قال المصنف وة : 


“€ ۷- وعن عائشة: أن رسول الله لا قضی أن الكَرَاج بالضّمان. رواه 
ال 0 


(الخراج بالضمان) والخراج: هو الدخل أو ال فمن كان عليه الضمان 


)۱( صحیح البخاري (۳/ 1۷) برقم: (۲۱۲)» صحیح مسلم (۳/ ۰ برقم: »)۱٥۲١(‏ من حديث 
ابن عمر انت . 

() صحیح مسلم (۳/ ۱۱۲۰) برقم: (۱۵۲۵) من حدیث ابن عباس تن . 

(۳) صحیح البخاري (14-1۸/۳) برقم: (۱۳۷ ۰6۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۲۱) برقم: (۱۵۲۷) بلفظ: «لقد 
رأيت الناس في عهد رسول الله بي يبتاعون جزافا- يعني الطعام- یضربون أن يبيعوه في مكانهم» حتی 
يؤووه إلى رحالهم» واللفظ للبخاري؛ وقي صحيح البخاري (۳/ ۷۳) برقم: (۲۱۲۷): ««کانوا يبتاعون 
الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه» فنهاهم رسول الله اه أن يبيعوه في مكانه حتى ینقلوه». 

)4( سنن أبي داود (۳/ ۲۸) برقم: (۰)۳۵۰۸ سنن الترمذي (۳/ ۵۷۳-۵۷۲) برقم: »)١7/5(‏ سنن النسائي 
(۲۵۵-۲۵6/۷) برقم: )44٩0(‏ سنن ابن ماجه (۲/ 5 )۷٥‏ برقم: (۲۲۳)) مسند آحمد (۶۳/ ۱۳۷) 
برقم: (۲۹۹۹۹). 
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فله الغلة» فإذا باعه الناقة أو البقرة أو الشاة فالخراج بالضمان, عليه خراجها 
ونفقتها؛ وله غلتها؛ من الجنین والصوف ونحو ذلك؛ لأن عليه ضمانها فله غلتها. 

قال المصنف لله : 

۷- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «من آقال مسلما بيعته آقال الله 
عَثْرته). رواه أبو داود”''. 

هذه الإقالة مستحبة» إذا رغب أحد الشخصين بالإقالة فهي مستحبة» (من 
وأقاله فهو مأجورء أو ندم المشتري وأقاله البائع» اشترى السيارة فقال: يا فلان 
أريد أن أتراجع وليس لي رغبة» وأقاله أو العكس فكله مأجورء هذا إذا كان بعد 
التفرق» أما إذا كان في المجلس فكل واحد بالخيار ما لم يتفرقاء لكن إذا تفرقا 
أو تبايعا على أنه لا خيار بينهماء ثم طلب أحدهما الإقالة يشرع له أن يقيل آخاه 
إذا سمحء وهو مأجور إذا آقاله» والا فالبيع لزم. 


3 2 2 


كان هذا آخر درس آلقي من شرح هذا الکتاب» وهو بتاریخ ۱6۱۵/۱۱/۱۲ ه. 


والحمد لله رب العالمین 
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فصل في صلاة الخوف 1 
© صفة صلاة الخوف O E OS‏ 
© تأخير الصلاة عند اشتداد الحرب E o‏ 
باب صلاة الجمعة بب0000001 0 ا 
© المستثنون من فرضية الجمعة ay‏ 0 
© أول يوم في الأسبوع 0000 
© الوعيد لمن ترك صلاة الجمعة TE ESSE‏ 
© من لا تجب عليهم صلاة الجمعة Oe A‏ 
فصل في شروطها 000 11000 
فصل في صفتها 000212 اا 
© السور التي تق رأ في فجر الجمعة وصلاة الجمعة a‏ 


۵۳۹ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحن 
© اجزاء صلاة العید عن صلاة الجمعة TT‏ ( 
© التنفل بعد الجمعة ERTS SSD‏ ل ۱ 
٥‏ الاغتسال والطيب ليوم الجمعة ا ماود او و وي ۳ ۱ 
- باب صلاة العیدین Oa‏ رز 
© صلاة العيدين ل ا ۱ 
0ه المقصود بالصلاة في قوله تعالی: # فصل لريك ٩4‏ ۷ 
© الخروج للمصلی یوم العید و ۱ ۶ 
- فصل في صفتها ECE DOES O‏ 
© تقدیم صلاة العید على الخطبة ۱۰ 
© الصلاة قبل صلاة العید أو بعدها ( 
ه الأذان والاقامة لصلاة العيد Ess‏ 
٥‏ عدد التکبیرات في صلاة العيد ۱ 
© السور التي تقرأ في صلاة العيد 000000 
© تقدیم الصلاة على الخطبة في صلاة العید رز 
© التکبیر في العیدین ا ۱( 
6 و كاف O‏ 
- باب صلاة الكسوف E E O‏ 
0 كسوف الشمس وخسوف القمر دليل الضعف فيهما 101 
© المشروع فعله حال الکسوف EO e‏ 
0 صفة صلاة الكسوف O O‏ ۲۰۱۰۱۲ 
© الإطالة في صلاة الکسوف والخسوف OTS ESS‏ 
© الموعظة في الكسوف E aa‏ 1 


فهرس الموضوعات o۷‏ 
الموضوع رقم الصمحسی 
0 الحركة في الصلاة للحاجة و ا 
- باب صلاة الاستسقاء OER‏ ااا 
- كتاب الجنائز 111 1 ۲۱۷ 
© تعريف الجنازة GS‏ ی اا 
© تذكر الموت اوج و نجوه SESE‏ او 1 
0 تمنی الموت e‏ ی SE‏ 
O‏ فضل عيادة المريض واتباع الجنازة ESS E‏ 
© تلقين المحتضر الشهادتين 0 
© قراءة يس عند المحتضر 001 ( 
© توجيه المحتضر إلى القبلة 0 
ه الاضطجاع على الجنب الأيمن عند النوم ۲۱ 
0 إغماض عيني المیت والتکلم بخیر بحضرته ۱ ۲ 
© تسجية الميت قبل الغسل N a‏ 
0 المبادرة إلى تجهيز الميت ودفنه TUNERS‏ 
© المبادرة بقضاء دين الميت ONE RE‏ 
- فصل في غسل الميت 1ه اا او لا ESE‏ 1 ۰۱۷ ۱۲ 
تولي غسل الميت آهل الخبرة E‏ 
0 تولي النساء غسل المرأة والرجال الرجل a‏ 
0 غسل النبي َيه في ثيابه ا و سه ا A DED‏ 
© عدد غسلات المیت و VE‏ 
© غسل الميت مرة واحدة لاس مع عه اما لا مح او ی( 
0 استخدام الكافور في الغسلة الأخيرة ل 0 


o۸‏ فهرس الموضوعات 

الموصوع رقم الصمحم 
© جعل رأس المیت ثلاث ضفائر ۱۱۱ 
0 صفه 3 المحرم وتكفينه O‏ 
© شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه مم يا ال ۳۱ 

- فصل في کفنه TV EROS ER EDO Î‏ 
0 تکفین الميث ا ا ل 
© تكفين الشهيد بثيابه التي قتل فيها اع ب وو ا نع ۲ ۲۷ 
ه التكفين في القميص E‏ 111 


O O )( )( ها‎ ۵ )( )( )( O O O 


م 


إخلاص الدعاء للت EUT EOS‏ ی ی 
الدعاء للمیت في صلاة الجنازة ۷ 
من صیع الدعاء للم ETO O OOTP‏ 


مب 


الصلاة على السقط والدعاء لوالدیه ون وا 
عدد تكبيرات صلاة الجنازة ل و 


الصلاة على الميت وفضيلة الكثرة في الصلاة عليه 57 
محل وقوف الإمام عند الصلاة على الجنازة 5 ش15 
تکثیر الصفوف في صلاة الجنازة E‏ 
كيفية ترتيب الجنائز في حالة اجتماع الرجل والمرأة والطفل .. 
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة 000 O‏ 


فهرس الموضوعات 0۳۹ 
الموضوع رقم الصفحی 
© الصلاة على الغائب |ذا كان له شأن في الاسلام ۱ 
© ترك الامام الصلاة على قاتل نفسه O‏ 
- فصل في دفنه TO‏ ی ۱ ۱۱۱ 
© دفن الميت وصفة القر . A SS‏ 
٥‏ حمل الجنازة بقوائمها اط 1741 300 جاتو ماوع الا 
© الإسراع بالجنازة ل ۱/۱ 
O‏ مشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء ANE‏ 
0 اتباع النساء للجنائز 0011 ا 
O‏ القيام للجنازة A‏ 
© أفضلية اللحد في القبر 0 ۵ ۲۱ 
© مايقال عند وضع الميت في القبر 01010 1 0 0 
0 وضع الميت جهة القبلة وحثي التراب عليه ثلائ لم 
© الدعاء للميت بعد دفنه اس ل د م رو EV‏ 
© بدعية تلقين الميت بعد الدفن ل ا ا 1 
0 رفع القبر قدر شبر ل اا و ا 
0 النهي عن تجصيص القبور والقعود عليها ا ا 
© التصدق عن الميت ل O‏ 
0 صنع الطعام لأهل الميت ا O‏ 
0 اعتبار صنع أهل المیت الطعام للناس من النياحة یش ۲۱ 
- فصل في زيارة القبور is‏ نت۰ ۲٩‏ 
© زيارة القبور والدعاء لأهلها ااا 
© دعاء زيارة القبور ی ا 


0۳۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحم 

© شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ب ا ا 

© لعن النبي 6 زائرات القبور ا a‏ 

- فصل في التعزية ی 1 

© مشروعية التعزية ا ا 

© الدعاء عند المصيبة E‏ 31 

© فضل الاحتساب لمن قبض صفيه EES Ra‏ 

۱۳۰۱۲۰۲ ا ا فا‎ yy فضل التعزية‎ ٥ 

۲۳۱ البكاء على الميت ل ا ا او م وس‎ ٥ 

© النهي عن عادات الجاهلية عند الموت 11 00000 ا 

© حرمة النياحة ET‏ 

O O O حرمة سب الاموات‎ 0 

- کتاب الزكاة م ED A‏ 

© أهمية الزكاة 0 a‏ 

© البدء بالدعوة إلى التوحيد ثم الأحكام ا ا ۱۱ ۱۳ 

- باب زكاة بهيمة الأنعام ا 0 ااا 

© نصاب زكاة الوبل م ال ا ع السو ال و ا ۱ ۱۳۰۱ 

0 الواجب فيمن عدم السن الواجبة عليه ا IO‏ 

© اشتراط السوم في زكاة الأنعام 08 0 ا OT‏ 

- فصل في زكاة البقر تناه اك امعان سارو لسرا و م و سوا وو EV‏ 

- فصل في زكاة الغنم EVES BOSSES‏ 

© زكاة البقر 10 

10٥ 


فهرس الموضوعات o۲1‏ 
الموضوع رقم الصفح 
0 الزكاة في غير سائمة الغنم ی i‏ ۱۳۱ 
© إخراج الرديء في الصدقة اا سر O‏ 
© زكاة الخليطين امو E‏ او لا ا ا ۲ 
© الحيلة لاسقاط الزكاة الوم امنا IS OSS O‏ 
ه أخذ الوسط في الزكاة الس سو ا ا ا 
- باب زكاة الخارج من الأرض ben‏ ات اع ع 1 ۱۳۰۱۹ 
© منزلة الزكاة ومقدار النصاب في الحبوب والثمار 0000 ۰ ۲ ۱۳ 
© المقدار الواجب فیما سقت السماء وفیما سقي بالنضح ونحوه ۳۲۰ 
© الخرص ف زكاة العنب والتمر ورفق الخارص بالمالك ۲ 
© العلة من عدم وجوب الزكاة في الخضروات ۱ 
© الزكاة في العسل والذهب والفضة Ss‏ ۲ ۲ 
© معنى الركاز ومقدار الزكاة فيه ل 1 
- باب زكاة النقدين SEEDS E‏ الاو وال ل ۲۱۲ 
© زكاة النقدين والوعيد على من كنزها 00001 
© نصاب الفضة TO SRS SRS‏ 
© تصاب الذهب O O O‏ ا 
© زكاة عروض التجارة ا ا و ا 
- فصل في الحلي ل ل ار ل ل و N‏ 
O‏ لبس خاتم الذهب سر ا ا 1 
0 استخدام يسير الذهب في قبضة السیف لت ا ۱ ۱ 
© اتخاذ آنف الذهب لمن یحتاجه ۱ 
© الزكاة في حلي المرأة اا 


o۲‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 

باب زكاة العروضص ا ۱ ۱ 
باب زكاة الفطر ی 
© زكاة الفطر وبيان مقدارها والأصناف التي تخرج منها 0 

© وقت إخراج زكاة الفطر PT CRR SS‏ 
© زكاة الفطر على الحمل EE O iE ES‏ 
© إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة EFO Sian‏ 
باب إخراج الزكاة O‏ 0 اا 
0 أدلة وجوب إخراج الزكاة oy‏ 0 
© دعاء ولى الأمر لمن جاء بزكاة ماله O‏ 

0 معنى قوله: #تؤخذ صدقات المسلمين على میاههم» 00 0010و 
© معنى قوله في زكاة العباس: «هي علي ومثلها» ل ا 11 
باب أهل الزكاة EET CSO ESOS‏ 
© مصارف الزكاة في كتاب الله عز وجل 0 000000000 
© الحالات التی يجوز للغنی فیها آخذ الزكاة ۱ 
0 الرجوع في الصدقة د 11 0 ۱ 
فصل فيمن لا تحل له 00000 
© الأصناف الذين لا تحل لهم الصدقة و 010000 
باب صدقة التطوع ا ا ا 1 
0 فضل صدقة التطوع ا DE‏ 
ه آفضل الصدقة o‏ 
٥‏ فضل الصدقة على الأقارب و 3 ۵ ۱۳ 


الموضوع رقم الصصحسی 
- كتاب الصيام ا a‏ | 
٥‏ فرض صيام رمضان e‏ 
© صیام رمضان بالرؤية أو باکمال عدة شعبان ثلاثين ۳ 
© عدد الشهود الذین يثبت بهم رؤية هلال رمضان وبقية الشهور ۳۵۵۰ 
6 الفطر في السفر ولملاقاة العدو E‏ ا SS‏ ۲۵ 
ه الترخيص بالفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع الذين يشق 
عليهم الصيام 00000 ااا 
© تبيبت النية لصيام الفريضة من الليل EON eS‏ 
© عقد النية أثناء النهار في صيام النافلة O n‏ 
- باب ما يفسد الصوم الو ا ع ا به اس O‏ ا VS‏ 
© تعريف الصوم سب ب ا ارس ار ورين ا و ۲۳ ۲ 
© الأكل والشرب والجماع نسيانًا ی 
© تعمد الصائم إخراج القيء امب ا ل و O‏ 
© الحجامة للصائم ل O‏ 
0 طلوع الفجر على الصائم وهو جنب ب0000 000000 
© قضاء من آفطر في یوم غيم ثم تبين عدم غروب الشمس ۱ ۲ 
- فصل في الكفارة 0000000000 
© الجماع للصائم و م O‏ 
© كفارة الجماع في نهار رمضان 000 0 N‏ 
© ثبوت كفارة القتل والظهار في الذمة عند العجز O‏ 
- باب ما یکره ويستحب في الصوم لج ال الو ا ۲۰۱۷ 
ه صون الصوم من قول الزور والجهل وكل ما يفسده TT‏ 


0۳ فهرس الموصوعات 


الصائم ومباشرته لأهله ا ان 

© التقبیل والمباشرة من الشاب والشیخ في نهار رمضان st‏ ۰۱ ۲ 

© ذوق الصائم الطعام لحاجة ۱ ۲ 

- فصل في القضاء ی ی دی مدید و ی مش ۳ ۲ ۲ 
© تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ی 

© قضاء الصيام عن الميت لاو ولاك جلو ولوس ا ع TV‏ 

© اختلاف العلماء في قضاء آنواع الصوم عن المیت ۳۱۱۲ 

- باب صوم التطوع 5ل و الو ون ارط هک O‏ ا ۲ ۳۰۲ 
0 فضل صيام التطوع نم ل ا ب و اا E‏ ۲۱ 

0 فضل صیام يومي الئنین والخمیس وأیام لییض... aes‏ ل 

© فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء الم ف سك نو لسو ۷ ۳ 

60 فضل صیام یوم وافطار یوم N‏ 

© إفطار المتتفل للمصلحة ۹( 

© إنشاء صيام النافلة من أثناء النهار 000 00 

- فصل فيما بي عن صومه 0000 ااا 
© تقدم رمضان بصوم يوم او يومين ل 

© تخصيص يوم الجمعة بصيام OS‏ و CAN‏ 

© صوم يوم السبت DOR‏ ی EAN‏ 

ه صوم آیام التشریق والعیدین ۱ 

- فصل في ليلة القدر ام ا انيه اب بحا اماي و د SORE‏ ۱۳۱۲ 
© تحدید ليلة القدر وفضل قيامها وما يستحب أن يقال فيها AEs‏ 

- باب الاعتکاف OSS E‏ و اف مه ۳۸۱۱:29۵۵ 


فهرس الموضوعات ۳۵ 


الموضوع رقم الصفحت 
٥‏ فضل الاعتکاف في العشر الأواخر من رمضان و 
ه فضل الصلاة في المساجد الثلائة A‏ 
© شد الرحال إلى المساجد الثلاثة امون ااا او م ۲/۱ 
© وقت دخول المعتكف 000010001 ۱ 
© خروج المعتكف لعيادة المريض ونحوه ASN‏ 
- كتاب المناسك 0010111 0 ا 
© سفر المرأة للحج بدون محرم 01319 ا 
© الحج عن الغیر ی( 
© اشتراط الحح عن النفس لمن آراد أن يحج عن غیره رت ۲۹ 
0 فضل الحج والعمرة 5 O‏ اا 
- باب المواقيت 10 
0 المواقیت الزمانية للحح والعمرة ۱ 
© المواقيت المكانية للحج والعمرة ا 0 0 - 
ه خروح آهل مكة أو المقيمين إلى الحل إذا آرادوا العمرة 2 
- باب الإحرام 10 1 1[ 1 ا 
© الإحرام بالحج والعمرة الو اب سا ب اااوالل وام ع ۲۱۲ 
© الاغتسال للحج 00 
- باب محظورات الإحرام ل ل لوا ا 21 
© محظورات الاحرام a‏ 
0 وطء المحرم قبل التحلل الأول وما يلزمه e‏ 
- باب جزاء الصيد CON N OD o‏ 


0 الصيد للمحرم والصيد في حرم مكة والمدينة 00019 0 0 ۱ 


0۳۹ فهرس الموضوعات 
الموصوع رقم الصمح 
- باب في صيد الحرم ا ۱ 
© صيد الحرم وشجره وما يحل قتله وقطع شجره CE‏ 
- باب دخول مكة 008 iS Oa OS‏ 2۱۱۱ 
0 دعاء دخول المسجد الحرام و 
© الاضطباع في طواف القدوم و ی CO‏ 
9 لبس المحرم غير الأبيض CE‏ 
0 البدء باستلام الركن والطواف 00 
© الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة الأخرى وتقبيل الحجر.. 4۱۷ 
0 الدعاء بقول: «اللهم إيمإنًا بك وتصديقا...» عند الطواف .... 5١19‏ 
© الحكمة من مشروعية الطواف والسعي والرمي CE o‏ 
- باب صفة الحج 00 0 1 1 ۱ 2۱ 
ه صفة حجة النبي ويا ا عدو لسو و اوس ان للش ESS‏ ل CT‏ 
© التوجه إلى منی الیوم الثامن وإلى عرفات الیوم التاسع یه ۶۲۱ 
0 جمع الظهر والعصر بعرفات والوقوف فيها CT ê‏ 
© الوقوف بعرفات ليلا E O‏ 
© الانصراف إلى مزدلفة عند غروب شمس يوم عرفة 1 
- فصل في الدفع إلى مزدلفة 00 ا 
© دفع النبي 5 من عرفات إلى مزدلفة ره 
© صلاة الوتر ليلة مزدلفة E N‏ 


© الوقت المرخص فيه للضعفة والنساء والصبيان بالدفع من مزدلفة ٤١١‏ 


6١ 


فهرس الموضوعات o۷‏ 
الموضوع رقم الصفحم 
0 التقدیم والتأخیر في أعمال يوم العید للحاج..... ۱ 
© كيفية حصول التحلل الأول والثاني 0 ی 
© اعمال الحاج يوم العید و ۱ 
فصل في الافاضة إلى مكة ا ۱۱۳ 
فصل في أيام منى بببب010١000‏ ا ا 
0 أوقات الرمي أيام التشريق ل ا 
0 المبيت في مكة أيام منى للحاجة ا 
فصل في النفر ام نا والابو لباو السو 1 
0 تعجل النفر من منى والتأخر ا ۱ 
© طواف الوداع ل 
© الوقوف عند الملتزم واوا ع وا اا OS‏ 
0 كيفية خروج النبي 25 بعد طواف الوداع 0 
باب الفوات والإحصار 000000000000101 
© الواجب على المحصر 00 
باب الهدي والأضحية 111 0 ۲ 
© أنواع الهدايا في النسك ل O‏ 
0 الحد الواجب من الهدي للمتمتع والقارن 0 ش©2 9 
0 السنة في طريقة ذبح الابل والبقر والغنم O‏ 
0 التصدق بالأضاحي TT‏ 0 0 
ه الانتفاع بالأضاحي فوق ثلاث O‏ 
© وقت ذبح أضحية العيد O‏ 
0 العمل في الهدي إذا عطب 5-7 ا 00 


2۳۸ فهرس الموضوعات 


الموصوع رقم الصفحی 
© الذبح في كل أيام التشريق ب 

0 کف المضحي عن الأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر . ٤٤۹‏ 

- فصل في العقيقة ا ا و ۶9:۲ 
© تعريف العقيقة وحكمها مما امع سجس ا ا وو وما CO‏ 

© اختيار الاسم الحسن للمولود ا 5 

ه التأذين في آذن المولود والاقامة ا O‏ 

- کتاب الجهاد COORDS EBES‏ 
0 فضل الجهاد في سبيل الله COVES DS‏ 

0 أهمية الجهاد ل ا 

CONSENS مشروعية الجهاد والتدرج في إيجابه‎ O 

0 جهاد الدفع والطلب ا COV ibe‏ 

0 بقاء الهجرة من بلاد الشرك إلى ديار الإسلام ا ا 

0 الجهاد مع أمراء المسلمين ااا 

© الترغیبت فى الجهاد ا ا ل COT A‏ 

0 سقوط جهاد الطلب عند الضعف وبقاء جهاد الدفع ل 

© استئذان الوالدين في الجهاد COT aA‏ 

0 ذم الجبن لا جف او ف تو او فار ال ا ا يي CT‏ 

© مناسبة إيراد حديث: شر ما في الرجل جبن خالع» في باب الجهاد ۳ 

0 عمل الإمام في أسرى الحرب 252000000 م COTS‏ 
فصل في وجوب الطاعة ا[ 1 ی تمه ۲۱۶ 
ه طاعة ولاة الأمور والحذر من الفرقة CUO ESE SES‏ 


0 استشارة الا مام رعیته a‏ ی ی ۳ ۱ ۱۱ ۶ 


قهرس الموضوعات ۱ ۳۹ 


الموضوع رقم الصفحی 
© وصية الامام لأمير الجیش والجیش إذا خرجوا في الجهاد...... 1۷ 
فصل في الخنيمة البو رق وي ل الا A‏ 
© الغنيمة وأدلة مشروعيتها ومصارفها ل 
© كيفية تقسيم الغنيمة SEER‏ ا 
© أكل الغانمين من الغنائم CE‏ 
فصل في الفيء O‏ ا ا 
0 معنى الفيء ومصرفه ا 
© الغنيمة ومصرفها ا مس و ل م ل و ۳۱۰۱ 
© الأراضي التي يغنمها الفاتحون O‏ 
باب الأمان 111 ۱۱ 
© الأدلة على مشروعية الأمان O‏ 
© وفاء المؤمن بالعهد مع الكافرين 1 0000001 
باب عقد الذمة 10000 
0 عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس NE‏ 
© قتال الكفار من غير آهل الكتاب والمجوس وعدم قبول الجزية منهم ...419 
O‏ مصالحة الكفار عند عدم القدرة على قتالهم CE‏ 
كتاب البيع 0 0 ۱ 
0 مشروعية البيع والحكمة في ذلك 0 E‏ 
O‏ البيع المبرور CA OEE EDS SEA‏ 
O‏ البيوع المحرمة CS RS SS‏ ا 
© مهر البغي وحلوان الكاهن ا ل ال ا 
0 استخدام شحوم الميتة في دهن السفن والاستصباح e‏ 


۵:۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
© سبب النهي عن الغرر في البيع 0133 اا 0 
© بيع الحصاة ا 
© بيع الملامسة والمنابذة و ا 
© بيع الطعام قبل قبضه ل ۱۱ 
O‏ بيع حبل الحبلة COE o‏ 
0 بيع الثنيا وصورتها ا ا ا CO‏ 
_ فصل فيما نبي عنه Sees‏ اا 
© البيع n‏ مسد سوسس مع وی 2٩۹۲‏ 
© لزوم حضور یوم الجمعة في حال عدم سماع النداء ا 2 
٥‏ بيع العنب أو التمر لمن يتخذه خمرًا 01 COO‏ 
0 بيع العينة ا م ا ل OD O‏ 0 
© البيع على بيع أخيك والسوم عليه 0 0 
0 بيع الاحتکار و صورته ........................................ ۶۹۵ 
- باب الشروط في البيع E‏ ی 
© الشرط في البيع م ا ا 
© البيع بشرط القرض انحو ل رو CN E‏ 
© اشتراط شرطين في البيع اا ا ل 
© إلغاء الشروط الباطلة ل 
© اشتراط البراءة في البیع E EN‏ 
- باب الخیار ا مما O ONENESS OEE AR SS‏ 
© أنواع الخيار في البيع 09 0 E eNO‏ 
0 البیع باشتراط عدم الخیار. ۱ ا ETE‏ 


فهرس الموضوعات ۵۱ 


الموضوع 


O O ۵ 0۵ 0۵ ۵ ۵ ۵ O 0۵ O O 


رقم الصمحی 
النهي عن الاستعجال في التفرق حتی یسقط خیار المجلس .... ۵۰۲ 
اشتراط من يُخدع في البيع والشراء خيار الغبن 2 
تعريف النجش EE a‏ 
بيع الحاضر للبادي 1 1 1 1 1 GE‏ 
ثبوت الخيار للركبان إذا وجدواغبتا EO oe‏ 
تصرية الابل والغنم OO [1 VE‏ 
الغش في البيع ا E SG‏ 
تبيين العيب للمشتري 1 151 1 1 O VE‏ 
|ذا احتلف البیعان ولیس بینهما بينة يه 
البيع قبل القبض ا 1 1 7[ 
الخراج بالضمان GEN N‏ 
فضل الاقالة ومعناها 11[ 7 


